nand, 


TW Tg yg 


AN yps haar 


r 
, 


<® 


5 
€ 


ona 


AY 
, 1 & 


ا 
8 ااا 0 


o ° TO © 


1 0/1411 ھر 
e‏ 8 


دا ۷ تم جی رم مرل امک 
لاطب لنش ونج کک 4 ت :41441 


ص ار 
A‏ 

رڪ iP‏ 
ر سے ا ب هه 
م مہ 


پبسم الله › والحمد لله › والصلاة والسلام على رسول الله › وعلی آله و صحبه 
ومن والاه. 


أما بعل : 


فالسعي لإثبات الهوية والحافظة على التراث» صورة موجودة في حياة الأفراد 
والدول والجماعات» يصلون بذلك ماضيهم بحاضرهم» ويستشرفون ويتطلعون 
من خلال هذا السعي الإنطلاق إلى المستقبل» وكثير من الأم والشعوب عندما 
تصنع هذا الصنيع تريد أن تثبت عراقة منبتها وحضارتها الضاربة بجذورها في 
أعماق التاريخ» وأنها المؤهلة دون غيرها لخلافة الأرض؛ ولهذا المعنى شواهد 
كثيرة› فالفخر يالأحساب والتعاظم بمناقب الاباءء وإئبات شرف امحتد واقع 
ملموس» فعن آبي مالك الأشعري أن رسول الله تله قال: «أربع في أمتي من أمر 
المجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم والنياحة» [ رواه أحمد ومسلم]. 

وكانت قريش تقول: نحن أهل بيت الله وحرمه» وكان الحمس - وهم 
المتشددون في دينهم - يقفون بمزدلفة - لأنها من الحرم - ويرفضون الوقوف 
بعرفات - لأنها من الحل - ولذلك قيل لهم : ثم أفيضوا من حيث أفاض الاس 
واستغفروا الله [ البقرة: : ۹ أي قفوا حيثما وقف الناس ولا تشذوا عنهم» 
وکانوابعد رمي الجمار بمنى يذ كرون مفاخر الآباء والأجدادء E a‏ 
الأحياء دخلوا إلى المقابر للتفاخر بن مضى» قال تعالی : ( آلھاکم التکاٹر O(‏ حّی 
زرتم امار ص كلا سوق تعمد م ) [ العكاثر: | - ۳] وقالوا ل قالوا أجنتنا 
لنعبد الله وحده ونذر ما کان یعید آباؤنا 4 [الأعراف : ٠۰‏ وما فعلوا ذلك إلا إظهارا 
للأصالة ومحافظة على التراث - بزعمهم - . 


وتلمح نفس القضية في الحوار الدائر بين فرعون والملاء ففرعون يقول للملا : 
بإ إتي أخاف أن يدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد © ) [غافر: : ۲١‏ وهم 
يردون عليه السفه بسفه لإأنذر موسي وقوه سدوا في الأرض ويرك وبتك ) 

.]١٠١۷ : [الأعراف‎ 

وما اشتداد عمليات البحث والتنقيب عن الأثار رالإحتفاظ بالأصنام ‏ 
والطلاسم والألغاز إ! إلا صورة من هذه الصور» وقد حرص أعداء الإسلام على 
إبعادنا عن ديننا بشتى الطرق› وكان من جملة هذه السهام التي 
هذه الأمة محاولة ربطها بالفرعونية والبابلية والأشورية والفينيقية .. 


با لحضارات القديمة التي أقامها المصريون الهلكى وغيرهم» ولم E‏ 


نصيب . 


ومازال البعض من جلدتنا ومن يتكلم بلساننا يفتخر بأجداده الفراعنة» 
ويطالب بإقامة حزب فرعون» والرجوع إلى اللغة الفرعونية القدية!! والدول اليوم 
تبر متاطق الأثآر سحميات لا يجوز البناء علبهاء وتحاط بالأسوار ويضفول 
معاني الإبهار والقدسية على الأحجار والأطلال. 

وقد شاهدت في اوروبا الكنائس والأبنية القديمة تترك على حالتها دون طلاء 
ويعتبرونها من جملة التراث الثقافي والحضاري والشعبي والفولكلوري» وتعتز 
الام بأمثالها وترصد عاداتها وطباعها ولهجاتها المتوارثة وتنفق الأموال الباهظة 
لنشرلغاتها وإقامة اللجان لإحياء وتنقية تراثها وتهيئ الموسوعات وتقيم 
الجامعات لهذا الغرض» وقد يندفع الأفراد للدعوة والدشر محبة لماضيهم وتراثهم 
وإبرازا لهويتهم . ) 

والسلوك مرآة الفكر» ونحن بعون الله وتوفيقه أحق وأجدر بنشر تراثنا 
الحضاري العالمي› فالمسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم ید على 
من سواهم» وهم أمة واحدة وإن تباعدت الديار» واختلفت الألسنة والآلوان› 


وتناءت الأزمان طإ إن هذه أمتكم أَمةَ واحدة ونا ربكم فاعبدون 9 4 [الأنبیاء: ۹۲]. 

وقد بدت البشرية بنبي مکلم هو نبي الله آدم اه تم تتابع إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وإن من أمة أ خلا فيها نذير لإرَسلاَمَشرين ومذرين لتلا يون 
لقاس على الله حجة بعد الرس [النساء: )٥‏ یذکرون الدنيا بدين ربهاء 
وبالغاية من خلق خلق الخلق # وما خلقت الجن والإنس نس إلا ليعبدون © ¶ [الذاريات : 
[o٦‏ کلهم کان يذعو إلى الإسلام إت الذين عند الله الإسلام ج [آل غمران: 
۹ ومن يمعغ غير الإسلام ديدا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين © 4 
[ آل عمران : ۸١ ٠‏ وعندما ينزل عيسى عل من السماء في آخر الزمان» فإنه 
يحكم بشريعة الإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية» فأمتنا أمة 
وأاحدة» تاريخها تمتد يأبى التنافر والتقسيم إلى قدي وحديث ووسيط. 

ونرفض أن يطلق وصف الشرق الأوسط على مهبط الوحي» فنحن في وسط 
الدنيا جخرافيا ل لتنذر اَم القرى ومن حولَها ‏ [ الشورى: : ۷] نرفض التلاعب بمعاني 
التاريخ والجغرافياء ولغتنا العربية هي أشرف اللغات؛ لأنها لغة القرآن› ونبينا هو 
سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد حفظ لنا سبحانه کتابه به وة نبيه ته إا نحن رلا الذكْر وإ له 
حافظون ©4 [المحجر: : ۹[ ولما سل ابن المبارك عن الأحاديث الموضوعة قال : 
ت ا والإسناد من الدين» وهو مفخرة هذه الأمة؛ إذ ليس لدى 
أهل الكتاب إسناد متصل»› والنص الوحيد المتصل عند النصارى يتعلق بالطلاق› 
وفي سنده کذاب» وقد اصعلغى سبحانه وتعالى هذه الأمة على سائر الام ب كنتم 
خيرأمُة أخرجت لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكر وت تۇمنون بالل ¢ [7 
عمران: : [1١٠١‏ فهي أمة خيرية وهداية» ولديها من الخصائص والمميزات ما 
يؤهلها لقيادة البشرية ولإقامة حضارة على منهاج النبوة» حضارة يسعد بها 
العالم أجمع في العاجل والأجل» لا هذا المسخ المشوه الذي تسعى أم أخرى 


NB gp 
لإقامته بیدا غو اج الود ون رون تة ور الا التي لواد‎ 
والعباد ون وو اق واخلوق؛ ولذلك كان لابد من سعي حثيث‎ 
EE وجهاد كبير بالعلم والعمل لنشر تراثنا الحضاري العالمي»‎ 
لتأدية الرسالة وإبلاغ الأمانة وإبراء الذمة؛ حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى‎ 
من حيى عن بينة» واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.‎ 

وهذه كلمة أردت بها توضيح معالم وملامح تراثنا الحضاري العالمي والعوائق 
التي تواجه ذلك» في هذا الوقت العصيب الذي يشبه ألم الحاض» راجيا النصح 
لعموم المسلمين والأجر والشواب يوم لا ينفع مال ولا بنون ۵ إلا من أت الله بقلب 
سليم ® [الشعراء: ۸۸» ۸۹[ ونسأال الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه 
الكرم. 

e‏ يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك 
ويؤمر فيه بالعروف وينهى فيه عن المنكر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فلز له ول ولرد ویم ابس 


EXE 


الترات في المحاجم والتصاسير 
یکی کے 


التراث والميراث بمعنى واحد» وقد ورت نة الزات قى قرن تعالی : 
وتأکلون الترآث الال حون امل حا جما © 4 [الفجر: :3 [Y۰‏ 

جاء في كتاب السبعة في القراءات (ج١‏ ص1۸9)ء 

قوله : ( كلا بل لأ تكرٍمون اليم 9© ولا تحَاضون عل عام المسكين «» وتأكأون 
الثراث اكلا ْم © ونون الْمال حا جنا © 4 [ الفجر: : ۷ ۲۰[ قرا ابن کثیر 
ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : تكرمون وتأكلون وتحبون بالتاى 
وقرأها أبو عمرو كلها بالياءي وقراً عاصم وحمزة والكسائي : تحاضون بالتاء 
والألف» وقرأً ابن كشير ونافع وابن عامر: تحضون بالتاء بغير ألف» وي 
ذلك مفتوحة» وقرأً أبو عمرو: يحضون بالياء من غير ألف. 

وقوله: : ( قيومعة ليدب عَذَب خد ولا بوثق رَقةأخذّ 4 [الفجر: 
۲٢٠‏ ] قرا الكسائي وحده : لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاءء وروى 
المفضل عن عاصم مثلهء وقرا الباقون: لا يعذب ولا يوثق بكسرالذال والثاء. 

وهي التبيان في تفسير غريب القرآن (ج٠‏ ص۲٠٠):‏ 

التراث : الميراث» اكلا لا : يعني آکلا شدیداء يقال E‏ 
على آخره. 

وفي لسان العرب (ج۲ ص٠٠۲):‏ 

إخباراعن زكريا ود ٳياه [فهب لي من لُدنك ولا = يرئُني ويرث من آل 
يعقوب ‏ [ مرم : OPES‏ : إما أراد 
يرئني ویرت من آل يعقوب النبوة ولا يجوز أن یکون خاف أن يرث أقرباؤه المال؛ 
لقول النبي- عله : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» وقوله عر 
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وجل ل وورث سليمان داود 4 [النمل : ١‏ ] قال الزجاج : جاء في التفسير أنه 
ورث نبوته وملکه» وروي انه کان لداود ی تسعة عشر ولداء فورٹ سلیمان 
ّل من بينهم النبوة والملك» وتقول: ورثت أبي رورثت الشيء من أبي أرثه 
بالكسر فيهما ورثا ووراثة وإرثا الألف منقلبة من الواو ورثة الهاء عوض من الوار 
وإغا سقطت الواو من المستقبل لوقوعها بين ياء وكسرة وهما متجانسان والوار 
مضادتهما فحذفت لاكتنافهما إياهاء ثم جعل حكمها مع الألف والتاء والنون 
كذلك؛ لأنهن مبدلات منها والياء هي الأصل يدلك على ذلك أن فعلت وفعانا 
وفعلت مبنيات على فعل ولم تسقط الواو من يوجل لوقرعها بين ياء وفتحة ولم 
تسقط الياء من ييعر وييسر لتقوي إحدى الياءين بالأخرى وأما سقوطها من يصا 
ريسع فلعلة أخرى مذ كورة في باب الهمز قال : وذلك لا يوجب فساد ما قلناه: 
لته لا يجوز عائل الحكمن مع اختلاف الغعلتين» وتقول آورثه الشيء أبوه رهم 
ورثة فلان» وورثه توريثا اي ادخله في مالهاعلۍ وره وتواردوه کابرا عن کابر. 

وفي الحديث : «أنه أمر أن تورث دور المهاجرين النساء» تخصيص النساء 
وریت الور قال ا الات ية ان بكر على مع اة ين الور 
وخصصهن بها؛ لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن فاختار لهن المنازل للسكنى 
قال : ويجوز أن تكون الدور في أيديهن على سبيل الرفق بهن لا للتمليك كما 
کات جو ای © فی آیدی دات بعد 

ابن الأعرابي : الورث والورث والإرث والوارث والإراث والتراث واحد. 

الجوهري: الميراث أصله موراث انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء والتراث 
أصل التاء فيه واو . 

ابن سيده: والورث والتراث والميراث ما ورٹ› رقیل الروت والميراث في المال 
والإرث في الحسب . وقال بعضهم : ورٹته میراڻا ا ا 
مفعالا ليس من أبنية المصادر؛ ولذلك رد أبو علي قول من عزا إلى ابن عباس أن 


المحال من قوله عز وجل : وهو شدي المحال © 4 [الرعد: ١١‏ ] من الحرلء 
قال: لأنه لو کان كذلك لكان مفعلا ومفعل ليس من أبنية الملصادر فافهم . 

وقوله عز وجل: ف وله ميراث السّمُوّات والأرض ) [ آل عمران: ۰ ] اي الله 
يفني أهلهما فتبقيان بما فيهما وليس لأحد فيهما ملك فخوطب القوم با 
يعقلون؛ لأنهم يجعلون ما رجع إلى الإنسان مرا ت |د کان لک لم ون 
أورثنيه» وفي التنزيل العزيز: [ وأورثنا الأرض ‏ أي أورثنا أرض ال جنة لإ نبوا من 
الجنة ) من المنازل فإحيث نشاء ) [الزمر: ٤‏ وورٹ في ماله أدخل فيه من ليس 
من أهل الوراثة . 

لأزهري: ورث بني فلان ماله توريشا وذلك إذا أدخل على ولده وورثته في 
ماله من ليس منهم فجعل له نصيًا. 

وفي لسان العرب ( ج۱۲ صض۸٤٥),‏ 

له لا : جع ما تفرق سن امور وأصلحه» وفي الدعاء : «لم الله شعثك » أي 
جمع اله لك ما يذهب شعثشك» قال ابن سيده: أي جمع معفرقك وقارب بين 
شتيت أمرك› وفي الحديث : «اللهم الم شعننا» وفي حدیث آخر: «وتلم بها 
شعشي» هو من اللم الجمعء أي اجمع ما تشتت من أمرناء ورجل ملم يلم القوء 
أي يجمعهم» وتقول: هو الذي يلم أهل بيته وعشيرته ويجمعهم» قال رؤبة: 
فابسط علينا كنفي ملم أي مجمع لشملنا أي يلم آمرناء ورجل ملم معم إذا کان 
يصلح أمور الناس ويعم الناس بمعروفه» وقولهم إن داركما لمومة أي تلم الناس 
وتربهم وتجحمعهم» قال فذ كي بن أعبد يمدح علقمة بن سيف : 

لأحبني حب الصبي وني لم الهدي إلى الكرم الماجد 

ابن شميل: لمة الرجل أصحابه إذا أرادوا سفرًا فاصاب من يصحبه» فقد 
أصاب لمةء والواحد لمة والجمع لمةء وكل من لقي في سفره تمن يؤنسه أو يرفده لت 
وفي احديث : «لا تسافروا حى تصيبوا لمة» أي رفقة . وفي حديث فاطمة ياشع 


« أنها خرجت فى لمة من نسائها تتوطا ذيلها إلى أبى بكر فعاتبته» أي في جماعة 
کن تاها قال ابن الأثير: قيل هي ما بين الثلائة إلى الحة قا اللمة امثل 
في السن والترب» قال الجوهري : الهاء عوض من الهمزة الذاهبة من وسطه وهر 
نما أخذت عينه كسه ومه وأصلها فعلة من الملاءمة وهي الموافقة» وفي حديث 
علي شه لا وان مار وا ةن الترا آي جات 

قال: وأما لمة الرجل مثله» فهو مخفف» وفي حديث عمر نوه « أن شابة 
زوجت شيخا فقتلته» فقال: أيها الناس ليتزوج كل منكم لته من النساء ولتنكح 
المرأة متها من الرجال» أي شكله وتربه وقرنه فى السن» ويقال: لك فيه لمة أي 
أسوة» قال الشاعر: 

فن نعبرفنحن لنالمات ٠‏ وإن نغبر فنحن على ندور 

وقال ابن الأعرابي : لات أي أشباه وأمثال» وقوله : فنحن على ندور» اي 
سنموت لابد من ذلك» وقوله عز وجل: : ل وتأکلوت التراث اكلا لما ®6 چ قال ابن 
عرفة : کاڈ شد قال ابن سیده: وهو عندي من هذا الباب كأنه کل یجمع 
رت تاماه وکل لمرد یسم نے دا مرول راگن 
EE‏ تلمون بجمیعه . 

وفي الصحاح اكلا لما أي نصيبه ونصيب صاحبه» قال آو ا ل 
لمته أجمع e‏ : «تاكل لاأ وتوسع ذما)» 
أي تاکل کغیرا مجتمعا. وروى الفراء عن الزهري أنه قرا ا وإن كلا لما منون 
Cs US r i ams E‏ 
قال الزجاج: أراد وإن كلا ليوفينهم جمعا؛ لأن معنى اللم الجمع. 

وفي تفسير البيضاوي ( ج۵ ص٩۸٤):‏ 

فأما الإنسان فقائل : ربي أكرمني» وقت ابتلائه بالإنعام» وكذا قوله : [ وأما 


چ ل 
إذا ما ابتلاه فقدر عا عليه رزقه ‏ [ الفجر: ٩٦‏ لذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي 
بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه» فيقول ربي أهانن؛ لقصور نظره وسوء فقره» فإن 
التقتير قذ يؤدي إلى كرامة الدارين والتوسعة قد تفضى إلى قصد الأعداء 
والإنهماك في حب الدنيا؛ ولذلك ذمه على قوليه سان ال وردعه عنه 
بقوله کلا مع آن قوله الأول مطابق لأکرمه ولم يقل فاهانه» وقدر عليه کما قال 
فأكرمه ونعمه؛ لأن التوسعة تفضل, والإخلال به لا يكون إهانة وقراً ابن عامر 
والكوفيون أكرمن وأهانن بغير ياء في الوصل والوقف» وعن أبي عمرو مثله» ووافقهم 
ا وقراً ¡ ابن عامر فقدر بالتشدید» بل لا كرون اليم 9© ولا تحاضون 
على طعام المسكين ® 4 [الفجر: : ۷ 1۱۸ أي بل فعلهم سوأ من قولهم وأدل 
على تهالكهم با لمال وهو نهم لا یکرمون اليتيم بالنفقة والمبرة» ولا يحشون أهلهم 
على طعام المسكين فضلا عن غيرهم وقرا الكوفيون لإ ولا تحاضوت 4. 

فإ وتأکلون التراث 4 الميراث» وأصله وراث اأَكلالنًا) ذا لې ي جمع بين 
الحلال والحرامء» فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ویأکلون ااي أو 
ا و ا وحرام عالين بذلك و وتججون الال حب 
جما 4 [القجر: ۰ کیرا» مع حرص وشره.. 


وقرأً آبو عمرو وسهل ویعقوب لا یکرمون إلى ويحبون بالياء» والباقون بالتاء 
كلا ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم وما بعده وعید عليه إا دكت الأرض 
a HE N‏ 


r‏ ل 


وي تفسير القرطبي (ج۲۰ ص٣٥):‏ 

لإ وتأكلوت اشرات ) آي ميراث البتامى وأصله الوراث من ورثت فابدلوا الواو 
اء كما قالوا في جاه وتخمة وتكاة وتؤدة» ونحو ذلك» وقد تقدم اكلا لا أي 
شديداء قاله السدي» قيل : ما جمعا من قولهم : مت الطعام ًا إذا أكلته جمعاء 
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قاله ال ران عبيدة وأصل اللم في كلام العرب الجمع» يقال: ممت الشيء أله‎ 
اء إذا جمعته ومنه يقال : لم اللهشعثه أي جمع ما تفرق من أموره. قال النابغة:‎ 
 يذيلا غل جت آي الرجال‎ ١ رلت اا لاتلهه‎ 
ومنه قولهم : إن دارك لمومة» أي تلم الناس وتربهم وتجمعهم» وقال المرناق‎ 
) : الطائي» يمدح علقمة بن سيف‎ 
لأحبني حب الصبي وني لم الهدى إلى الكري الاجد‎ 
) ومنه حجر ملموم وكتيبة ملمومة»› فاللآکل‎ E E وقال الليث : اللم‎ 
يلم الثريد فيجمعه لقماء ثم ياكله.‎ 
وقال مجاهد : يسفه سفاء وقال الحسن: اکل نصیبه ونصنیب غیرهء قال الحطیعة:‎ 
فلاقدس الرحمن تلك الطواحنا‎ ٠٠ إذاكان لمايتبع الذم ربه‎ 
: يعني أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم ونصيب غيرهم» وقال ابن زيد‎ 
هو آنه إذا اکل ماله لم مال غیره فاکلهء ولا بفکر اکل من خبیث او طیب» قال:‎ 
وكان هل الشيرك لا يورثون النساء ولا الصبيان» بل يأكلون ميراڻهم مع ميراثهم‎ 
a ae 
. في الأكل بين حرامه وحلاله.‎ 
:؛)٨۱۰ص‎ ٤ج( وفي تفسيرابن ڪثير‎ 
قول تفال : نكا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في‎ 
الرزق ليختبره في ذلك» فيعتقد ن ذلك من الله إكراما له» وليس كذلك» بل هو‎ 
أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبنين ۵ نسارع‎  : ابتلاء وامتحان کما قال تعالی‎ 


لهم في اخيرات بل لأ يشعروت ® ) [المؤمنون: ٠١‏ ١٠]»ء‏ وكذلك في الجانب 
الأخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له كما 
قال تغالی: كلا أي ليس الأمر كا زعم لا في هذا ولا في هذا؛ فإن الله 
تعالى يعطي الال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على من يحب ومن لا يحب» 


و ااا 
ونما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالتين» إذا كان غنيًا بان يشكر الله 
O‏ 
کی ی ا ا ی ت 
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم د يحسن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت 
فيه يتيم يساء إليه» ثم قال بأصبعه : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا». 

وقال أبو داود ( )٠٠٠١١‏ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا عبد 
اعزيز يعني ابن بي حاتم حدثني ابي عن سهل يعني ابن سعد ان رسول الله ٤‏ 
قال : ٠‏ «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» وقرن بين أصابعه الوسطى والتي تلي 
الإبهام فإ ولا تحاضون على عام المسكين ) يعني لا يامرون بالإحسان إلى الفقراء 
والمساكين ويحث بعضهم على بعض في ذلك ط وتأكلون التراث & ر يعنى الميراث 
الال ) اي من آي جهة حصل لهم من حلال او حرام چ ونون لل س 
جما ) أي کثیرا زاد بعضهم فاحشًا. 

وفي تفسيرالطيري (ج ۴۰ ص۱۸۱): 

القول في تأويل قوله تعالی : [ وأا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزه فيقول ربي أهائن 
بل ب تگرمرة چیم صم رلا اون من ام سی ھم رتاود رات 
أكلا لما 63 [ الفجر : 7 -14. 

وقول : وإوأما ذا ما تاه قد عرق ) يقول : وام إذا ما امعحنه ره بالفقر. 
فول ري هان يقول : فيقول ذلك الإنسان ربي آهائتيء بقول أذلني بالفقن 
ولم يشکر الله على ما وهب له من سلامة جوارحه ورزقه من العافية في جسمه. 

خد تا برقال : ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة : ف وأا إذا ما ابلا فقدر 
عليه رزقه فيقول رڼي ا د سرع کفر ابن آدم . 


GEOR ig, 
حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : قوله : ( فقدر عليه‎ 
قال ضيقه» واختلف القراء في قراءة قوله «إ فقدر عليه رزقه » فقرأت عامة قراء‎ 
الأمصار ذلك بالتخفيف» فقدر بمعنى فقتر» خلا أبي جعفر القارئ فإنه قرا ذلك‎ 
بالتشديد فقدّر» وذكر عن أبي عمرو بن العلاء انه کان یقول : قدر بمعنى يعطيه‎ 
ا وول ل ذلك بها تال ربى أهاتي ر لواب من قا ذلك‎ 

ا و جاع ت ف ا ا عا ٠‏ 
وقوله: كلا بل لأ تكرمون اليَحيم Ç‏ اختلفأهل التأويل في المعنى بقوله: 
۾ كلا في هذا الموضع› وما الذي أنكر بذلك» فقال بعضهم: أنكر جل ثناؤه أن 
یکون سبب کرامته من أكرم كثرة ماله وسبب إهانته من أهان قلة ماله» ذكر من 
قال ذلك : حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة قوله: ب وأمًا إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربي هان ما سرع ما کفر ابن آدم یقول الله جل ثناژه 
كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا ولا هين من هنت بقلتهاء» ولكن إنغا 
أکرم من أكرمت بطاعتي وأهين من هنت ععصيتي» وقال آڂرون: بل انکر جل 
ثناؤه حمد الإنسان ربه على نعمه دون فقره» وشكواه الفاقة. 

وقالوا: معنى الكلام : كلا أي لم يکن ينغي أن یکون هکذا» ولکن کان 
ينبغي أن يحمده على الأمرين جميعا على الغنى والفقر» وأولى القولين في ذلك 
بالصواب» القول الذي ذكرناه عن قتادة؛ لدلالة قوله لإ بل لأ تكرمون اليم 
والآيات التي بعدها على أنه إنغا أهان من أهان بأنه لا يكرم اليتيم ولا يحض على 
طعام المسكين» وسائر المعانى التى عدد» وفى إبانته عن السبب الذي من أجله 
فان م امان ال الا عل س دمن اکن 

وفي تبيينه ذلك عقب قوله : اقام الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فيقول 
ربي أَكُرمن 3© وما إِذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ري أهاننِ 3© 4 بيان واضح عن 
الذي انکر من قوله ما وصفناء وقوله : ل بل لا تكّرٍمون الْيَتيم ‏ يقول تعالی ذکره: 


چ الا 
TT‏ اليتيم» فأاخرج و 
فقال : بل لستم تكرمون اليتيم؛ فلذلك ا أهنتكم» ولا تحاضون على طعام المسكين. 

واختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأه من أهل المدينة أبو جعفر وعامة قراء 
الكوفة: : بل لا تكرمون اليتيم» ولا تحاضون بالتاء أيضا وفتحها وإثبات الألف فيها 
معنى ولا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين» وقرا ذلك بعض قراء مكة 
وعامة قراء المدينة بالتاء وفتحها وحذف الألف» ولا حضون بمعنى ولا تأمرون 
بإطعام المسكين» رقرأً ذلك عامة قراء البصرة يحضون بالياء وحذف الألف بمعنى 
ولا یکرم القائلون [ إذا ما ابعلاه ربه قأكرمه وتَعُمَةفَيقُول ريي کرم هم وما ذا م 
ابتلاه فقدر عليه زق فقول ري أَهاننٍ 9 كلا ل لا كمون اتيم « ولا تحاضو على 
طعام المسكين ۵ 4. 

وكذلك يقرا الذين ذكرنا من أهل البصرة ا وسائر الحروف معها 
بالياء على وجه الخبر عن الذين ذكرت» وقد ذكر عن بعضهم أنه قرا تحاضون 
بالتاء وضمها وإثبات الألف» بمعنى ولا تحافظون» والصواب من القول في ذلك 
عندي أن هذه قراءات معروفات في قراءة الأمصار أعني القراءات الشلاث 
صحيحات المعاني فبأي ذلك قرا القارئ فمصيب . 


وقوله: رتاو ارات اللا O‏ 4 قول تعالی ذكره: : وتاکلون ايها 
الناس الميراث أكلا لأ يعني آكلاً شديدا لا تتركون منه شيعًاء وهو من قولهم: 
ممت ما على الخوان أجمع» أنا امه لمأ إذا أكلت ما عليه فاتيت على جميعهء 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ذكر من قال ذلك: حدثني عمرو بن 
سعيد بن يسار القرشي قال: : ثنا الأنصاري عن أشعث عن الحسن فإ وتأكلون 
راث ) آي الميراث» وكذلك في قوله: : [أكلا لما ) يقول : تاکلون اكلا شدید» 
۰ حدثني يعقوب قال: ن یر ن ن ان في رل e‏ 
تراث اكلا لما چ قال تيبةه ونضيب ضاحخة.: 


GE o7 

حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا بو عاصم قال : ثنا عيسى وحدثني الحرث 
قال: ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله : ب اكلا 
لما قال : اللم السف لف كل شيء» حدثنا بشر قال با بريد قال تنا سعد 
عن قتادة بل أكلا لما أي شديداء حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ 
يقول: ثنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله اكلا لما قول اكلا 
شدیدا حد ني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قول الله : 
لإ وتأكلون التراث أكلا لما قال الأكل اللم الذي يأكل كل شيء يجده» ولا يسال 
فاکل الذي له والذي لصاحبه کانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار وقراً: 
لإ ويستفتونك في التَساء فل الله يفعيكم فيهن وما يعلى عليكم في الكتاب في يتامى التساء 
اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وتَرغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان ) 
[النساء: ۲۲۷] أي لا تورثونهن. 

ایض اكلا لما 4 ياکل میراثه وکل شيء لا يسال عنه ولا يدري احلال أو 
حرام» حدثني علي قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس 
لإ وتأكلون التراث أكلا لما 4 يقول سفاء حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال: ثنا 
مرون الى س انی عن هر عن ا قال :قد جعت بكر ب غية 0 
يقول في هذه الآية لإ وتأكلون التراث أكلا لما ) قال اللم الإعتداء في الميراث يأكل 
میراٹه ومیراث غیره . 

والقول في تأویل قوله تعالی : ل[ وتحبون امال حا جما م كلا إذا دكت الأرض 
دا دکا ۵ وجاء ريك والملك صقا صقا 0© وجيءَ یومع يجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان 
وى لَه الذكرى © 4 [الفجر: ۰ - ۲۳] يعني تعالی ذکره بقوله: [ وتحبُون 
المَال حبا جما وتحبون جممع المال أيها الناس واقتناءه حبا كيرا شديدا من قولهم 
قد جم الماء في الحخوض إذا اجتمع» ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 


٤ 2‏ ۷ 
واا ل 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ذكر من قال ذلك E SE‏ 
قال: ا : ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله ل وتحبون 
لمال حبا جما ) يقول شديدا. 

وفي الدرالمنثور (ج۸ ص٩‏ 0۰ (: 
عباس في قوله  :‏ أکلا لما ) قال سفاء وفی قوله: بإ حبا جما 4 قال شدیدا. 

وخر E‏ د ا 
وا : کغیا 

قال ا ن : نعم» أما سمعت قول أمية بن خلف : إن 

تخفر اللهم تغفر جماء وأي عبد لك لا ألماء وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن 

عكرمة بن عبد الله المزني في قوله : و وتأکلون التراٹ ) قال : اليراث» كلا لما ¢ 
قال : شدیداء ل وتحبون امال حبا جما قال شديدًا. 

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله : [ أكلا لما Ç‏ قال : اللم اللف وفي قوله : حا جما ) قال :الجم 
ا E RA‏ : ألا لما قال: من طيب أو 

مي J‏ ے~ م 

اكل ضيبي ونعسيبك» Ah‏ وه في قوله لرن 
التراث ‏ قال : کانوا لا یورثون النساء ولا يورثون الصغار»ء وأخرج ابن أبي حاتم 
عن زيد ناه في الاية قال ا یا و ا ا ا 
يأكل الذي له والذي لصاحبه لا يدري أحلالاً أم حرامًا. 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان ژ وه انه قال في قوله : ل وتحبون الْمَال حبًا 
جما 4 قال رسول الله عله : «ما منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله» 
قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد إلاً وماله أحب إليه من مال وارثهء قال: «ليس لك 
من مالك إلا ما کلت فأفنیت» أو لبست فابلیت» أو أعطيت فأمضيت» . 

وأخرج عبد بن حميد عن عاصم ناث أنه قرا: [ كلا بل لأ تكرموة اليم 
و ولا تحاضون ممدودة منصوبة التاء بالألف غير مهموزة» وتأكلون 
التراث بالتاء أكلا لمأ مثقلة» وأخرج ابن مردويه عن بي هريرة قله أنه سمع التبي 
عله يقر ط كلاً بل لأ يكرمون البتيم 0 ولا يحاضون على عام المسكين © ويأكلون 
تراث اكلا لما ۵© ويحبون الْمَال حب جما © 4 الأربعة بالياء. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر ته قال: كان النبي عله يقرا  :‏ کلا بل لا 
يكرموة اليم 0 ولا يحاضون عل طَعَام المسكين ®6 4 إلى قوله: : ل ويحبون 
المال & بالياء كلها . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس اه في قوله: 
إا دگّت الأرض دکا دكا قال : تحريكهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن 
أنس توه قال: تحمل الأرض وال جبال فيدك بعضها على بعض. وأخرج عبد بن 
حمید وابن جرير وابن المنذر عن قتادة غات لإ وجاء ربك والْملَّك صقا صف قال : 
صفوف الملائكة . ) 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله : [ والملك صقا صقًا ‏ قال: جاء 
أهل السموات كل سماء صفا. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد قال: لما نزلت 
هذه الآية تغير رسول الله تله وعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه ما رأوا 
من حاله» فساله علي فقال: «جاءِ جبریل فأقرأني هذه الاية كلا إِذا دکٌت الأرض 
دگا دکا ۵ وجاء ربك والْملَك صقا صقا وجيء يوذ بجهنم » فقيل : وكکيف 
يجاء بها؟ قال : «يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام» فتشرد 
شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع». 

وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب يه قال: قال رسول الله عله : 


«هل تدرون ما تفسیر هذه الآية بإ كلا ذا دكت الأرض دكا دكا « وجاء ربك والْملك 
صقا صفا C7‏ وجيءَ يومئذ بجهتم ې قال اا ا و و 


وفي أسرار ترتيب القرآن (ج۱ ص۱١٠)؛:‏ 

مو لا او و افا اناا ا د نها ا الالو 
التراث» ولم يحض على طعام المسكين ذکر في هذه السورة الخصال التي تطلب 
من صاحب المال من فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة. 


وفي تفسير الثعاليي (ج٤‏ ص۲١٤):‏ 

وقوله سبحانه : «[ فام الإنسًان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه فقول ري أكرمنٍ © 
وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ري أهانن ©© 4 ذكر تعالى في هذه الأية ما 
کانت قریش تقوله وتستدل به على إكرام الله وإهانته لعبده» وجاء هذا التوبيخ 
في الأية لجنس الإنسان؛ إذ قد يقع بعض المؤمنين في شيء من هذا المنزع» وابتلاه 
معناه اختبره» ونعمه أي جعله ذا نعمة» وقدر بتخفيف الدال بمعنى ضيق ثم قال 
تعالی [ كلا ردا على قولهم ومعتقدهم» أي ليس إكرام الله تعالى وإهانته 

اي اى 0 یشکر ویط > ومن ابتلي 

بالفقر أن يشكر ويصبرء وأما إكرام الله فهو بالتقوى» وإهانته فبالمعصية» وطعام 
في هذه الأية بمعنى إطعام» ثم عدد عليهم جدهم في أكل التراث؛ لأنهم كانوا لا 
يورثون النساء ولا صغار الأولادء وما كان يأاخذ المال من يقاتل ويحمي الحوزة» 
واللم الجمع واللف. ) 

وفي تفسيرأبي السعود (ج٩‏ ص۷١٠)؛:‏ 

ر ار و د م اران ا اد مر ایی ای د کک 
اجوال ادخ غاذ کن وادل غلی مالکک عل الال حیت کیک ان 
تعالى بكثرة المال» فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة به» وقرئ: لا 


GND 


يكرمون ولا تحاضون ‏ بحذف إحدى التاءين من تتحاضون أي لا يحض 
بعضكم بعض ‏ على طعا المسكين € أي على إطعامه» وفُرئ تحاضون من الحاضةء 
وقرئ يحضون بالياء والتاء بإ وتأكلون التراث 4 أي الميراث وأصله وراٹ ‏ اكلا 
أا آي ذا لم أي جمع بين الحلال والحرام» فإنهم كانوا لا يورثون النساء 
والصبيان ويأكلون أنصباءهم أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين 
بذلك . 

لإ وتحبون امال حًا جما 4 كشيرا ا وفرئ رد وا 
كلا ردع لهم عن ذلك» وقوله تعالی : [إذا دت الأرض دکا دا ) استفناف 
جيء به بطريق الوعيد تعليلا للردع» أي إذا دكت الأرض دكا متتابعا»حتى 
انکسر وذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية وقصور حين زلزلت وصارت 
هباء منبأء وقيل: الدك حط المرتفع بالبسط والتسوية» فالمعنى إذا سويت تسوية 
بعد تسوية» ولم يبق على وجهها شيء حتى صارت كالصخرة الملساءء وأيا ما 
كان فهو عبارة عما عرض لها عند النفخة الثانية. 

وجاء ربك ) أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره مل ذلك مما يظهر عند 
حضور السلطان من أحكام هیبته وسياسته» وقیل: جاء أمره تعالی وقضاؤه على 
حذف المضاف للتهويل ‏ والملك صقا صا ) أي مصطفين أو ذوي صفوف؛ فإنه 
ينزل يومغذ ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف» بحسب منازلهم 
ومراتبهم محدقين با لجن والإنس» ظ وجيء يوذ بجهتم ‏ كقوله تعالى  :‏ وبرزت 
الجحيم ‏ [ الشعراء : [٩۱‏ قال ابن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم بسبعين الف زمام 
كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تنصب عن يسار العرش لها تغيظ 
وزفیر» وقد رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا. 

ل يومئذر) بدل من إذا دكت» والعامل فيهما قوله تعالى : يكر الإنسان ‏ 
أي يتذ كر ما فرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آثاره وأحكامه أو بمعاينة عينه على أن 


ل 
الأعمال تعجسم في النشاة الآخرة فيبرز كل من الحسنات والسيغات ما يناسبها 

من الصور الحسنة. 

تفسيراليغوي (ج٤‏ ص۸°٤):‏ . ) 

وما إذا ما ابتلاه & بالفقر ‏ فقدر عليه عليه رزقه ‏ قرا أبو جعفر وابن عامر: فقدر 
بتشد يد الدال» وقراً الأاخرون بالتخفيف»› وهمالغتان أي ضيق عليه رزقه» وقيل : 
قدر بمعنى قتر» وأعطاه قدر ما يكفيه» ل فيقول ري أهاننِ ) أذلني بالفقر» وهذا 
يعني به الكافر تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ في الدنيا وقلته. 

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في أمية بن خلف ال جمحي الكافر فرد الله على من 
ظن أن سعة الرزق إكرام» ون الفقر إهانة» فقال: «[ كلا لم أبتله بالغنى 
لكرامته» ولم أبتله بالفقر لهوانه» فاخبر أن الإكرام والإهانة لا تدور على الال 
وسعة الرزق» ولكن الفقر والغنى بتقديره» فيوسع على الكافر لا ویقدر 
على المؤمن لا لهوانهء إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته. 

قرأ أهلل الحجاز والبصرة کی زاعای انات اا فی ار ويقف ابن 
كثير ويعقوب بالياء» والآخرون يحذفونها وصلا ووققا ل بل لا تكرمون اليتيم Ç‏ قرا 
أهل البصرة: يكرمون ويحضون ويأكلون ويحبون بالياء فيهن» وقراً الأخرون 
a E‏ لا تحسنوا إليه» وقيل: لا تعطونه حقه» قال مقاتل : کان 
قدامة بن مظعون يتيما في حجر أمية بن خلف وكان يدفعه عن حقه. 

ولا حضون عن طم لمسکین ) آي لا امرون بإطعامه» وقرا أبو جعفر 

هل الكوفة : تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها أي لا يحض بعضكم بعضا عليه 
ارد رات 4 ای ارت و انال س اكل تشه ,لصي غه 
وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان ويأكلون نصيبهم» قال ابن زيد : : 
الأكل اللم الذي ياكل كل شيء يجده لا يسال عنه أحلال هو أم حرام» وياكل 
الذي له ولغیره يقال il E‏ ت ما عليه فاکلته. 


چ ر ٩‏ 

لإ رتحبون الْمّال حبا جما ) أي كثيرا يعني يحبون جمع المال ويولعون به 
يقال : جم الماء في الحوض إذا كثر واجتمع لإ كلا ما هكذا ينبغي أن يكون 
الأمر» وقال مقاتل: أي لا يفعلون ما أمروا به من إكرام اليتيم وإطعام الملسكين» ثم 
a a SS a E CSD E‏ : إا 
دكت الأرض دكا دكا مرة بعد مرة وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء 
وشجر» فلم يبق على ظهرها شيء. 

وفي فتح الفدیر ( ج۰ ص۳۹٤):‏ 

لإ وتأكلون التراث ) أصله الوراث فابدلت التاء من الواو اللضمومة كما في 
تجاه ووجاه والمراد به أموال اليتامى الذين يرثونه من قراباتهم» وكذلك أموال 
النساء؛ وذلك اچ ادرا د يور رن الباء و الان ويا كلون أموالهم اكلا 
ّا آي اكلا شديدا» وقيل مع ا جام رلب : لمت الطعام إذا أكلته 
س . قال المحسن: يأكل نصيبه E lS Sl Gs‏ وأصل۔. 
الق ك الب اع IEE‏ : ممت الشيء أله لمأ جمعته» ومنه قولهم 
لله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره» ومنه قول الغابغة : 

لست عن خالا تله على شعث أي الرجال المهذب 

قال الليث: اللم الجمع الشديد» ومنه حجر ملموم وكتيبة ملمومة» وللآكل ِ 
يلم الثريد فيجمعه» ثم يأاکله» وقال مجاهد: يسفه سفا. وقال ابن زيد: هو إذا 
کل ما له ألم بعال غيره» فاكله» ولا يفكر فيما أكل من خبيث وطيب. 

لإ وتحبون الال حبا جما أي حبًا كشيرًاء والجم الكثيرء يُقال: جم الماء في ٠‏ 
الحوض إذا كثر واجتمع والجمة المكان الذي يجتمع فيه الماءء ثم كرر سبحانه 
الردع لهم والزجر» فقال : كلا أي ما هكذا ينبغي أن یکون عملکم» > ثم 
استأنف سبحانه فقال : لإ إذا دكت الأرض دكا دكا ) وفيه وعيد لهم بعد الردع 
والرجر» والدك الكسر والدق» والمعنى هنا أنها زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك 
قال ابن قتیبة : د کت جبالها حتى استوت . 


¥ Yê 
١ ا‎ 
:)١١١ وفي زاد المسير (ج۹ ص‎ 
قوله تعالی : بل وتأکلون التراث اكلا لما قال ابن قتيبة : التراث الميراث والتاء فيه‎ 
ىوا كافل اورا مل رجاف وقالرا تة راض وخ راا اي‎ 
. شديدا وهو من قولك لممت بالشيء إذا جمعته» وقال الزجاج: هو ميراث اليتامى‎ 


وفي روح المعاتي (ج۳۰ ص ۱۲۷): 

وتأکلون تراث أي الميراث وأصله وراث» فأبدلت الواو تاءِ كما في تة 
وتكاة ونحوهما [ أكلا لما ) أي ذا لم أو هو نفس اللم على المبالغةء واللم الجمي» 
ومنه قول النابغة ة 


الحطيئة : 


إذا كان لمايتبع الذم ربه فلاقدس الرحمن تلك الطواحنا 

يعني أنكم تجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميراث ونصيب غيركم 
ويروى أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولاد فيأكلون نصيبهم ويقولون 
لا يأخذ الميراث إلا من يقاتل ويحمي الحوزة. هذا وهم يعلمون من شريعة 
إسماعيل ڪاه انهم يرثون» فاندفع ما قيل أن السورة مكية واية الزاريت مذ 
ولا يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع» فإن الحسن والقبح العقليين ليسا مذهبا لنا. 

وقيل: يعني تأكلون ما جمعه الميت المورث من حلال وحرام عالمين بذلك 
رد ا ن ی و وی الكشاف : يجوز أن يذم الوارث الذي 
ظفر بالمال سهلاً مهلاً من غير آن یعرق فيه جبینه» فیسرف في إنفاقه ویاکله اكلا 
e‏ جامعا بين الوان المشخهيات من الأطحمة والاشرية والغراكه وتحوها كما 
يفعله الوارث البطالون وة تعقب بأنه غير مناسب للسياق ل وتحبون الْمَال حًا 


والمراة ا وقوله 
ی : ل إذا دت الأرض دکا دا إلى اخره استئناف جيء به بطريق الوعيد 
تعليلا للردع» والدك قال الخليل: كسر الحائط والجبل ونحوهماء وتكريره للدلالة 


) ا فليس الثاني تاکیدا للأول» بل ذلك نظير الحال في نحو قولك : 
جاءِوا رجا کک وعلمته الحساب . 


EXEXX 


EC 


بدایی الترات ` 


الناس كلهم لادم» وآدم من تراب والعوالم في هذا الوجود ثلاثة: عالم 
البشر» وعالم الجن والشياطين» وعالم الملائكة الأبرار. ولكل عالم من هذه العوالم 
اللاثة خصائصه» وتنقل لنا الآيات البينات مشهدا مما حدث وكان له علاقة 
وثفة بهدذاالثرات ث الإنساني على ظهر هذه الأرض» قال ال : [ وإذ قال ربك 
للملائكة إي جاعل في الأرض خليفة فالوا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الذماء ونحن 
نسح بحمدك ونقدّس لَك قال إِتي أعلَم ما لا تعلْمون © 4 [ البقرة: ]٠‏ والملائكة لا 
ل ال ا المت را سارن ) ۰ 

قال ابن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء فقالوا لذلك هذه المقالةء إما على طريق 
التعجب من استخلاف الله من يعصيه» أو من عصيان الله من يستخلفه في أرضه 
وينعم عليه بذلك» وإما على طريق الإستعظام والإكبار؛ وذلك لأن الأرض كان 
فيها الجن قبل خلق آدم» فافسدوا وسفكوا الدماء؛ فبعث الله إليهم إبليس في 
جند من الملائكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورؤوس الجبال» فمن حينعذ دخلته 
العزة فجاء قولهم : طإ أتجعل فيها ‏ على جهة الاستفهام الهض . 

اھان جر و و ا ا 
اشا لأنه نسي . ذكره ابن سعد في الطبقات . 

قال تعالی : بإ وعلّم آدم الأسماء كلها 4 [ البقرة: ]قال اتاد ت هذه 
الآية دليل على أن اللغة مأخوذدة توقيفا وأن الله تعالى علمها آدم كل جملة 
a,‏ كدلك قال ابن عباس : علمه أسماء كل شىء حتى الجفنة وامحلب» 
وقيل: علمه أسماء الأجناس وعرفه منافعهاء هذا كذا e‏ 


ا کے 

قال القرطبى طبي : الصحيح أن اول من تكلم باللغات كلها من ارادم 
والقرآن يشهد له» قال تعالی : وإ رعلم آدم الأسماء كلها واللغات كلها أسماء 
فهي داخلة تحته» وبهذا جاءت السنة» قال به : «وعلم آدم الأسماء كلها حتى 
القصعة والقصيعة». 


ولا لقصة آدم من ارتباط وثيق بالتراث الإنساني» ننقل طرفًا مما يتعلق بهذه القصة. ٠‏ 

قال الصابوني في النبوة والأنبياء؛ ) 

قصة آدم عا هي قصة البشرية بأسرهاء وحياته حياة هذا الوجود بأكمله 
ا ا عا عق و ن ن ی 
ولهذه الحياة أن تكتمل وتزدان بظهور هذا الإنسان . 

إئها قصة الحياة كاملة من بدايتها إلى نهايتناء قصة الوجود بأجمعه منذ أن 
ظهرت هذه الكتل البشرية على ظهر هذا الكوكب الأرضي» إلى أن يرث الله 
اا وإليه يرجعون» قصة الأحقاب الطويلةء والأجيال التي مرّت 
على هذا العالم فعاشت فيه ثم ۾ رحالت غه ما وراءها هذا المظاهر والآثار 
البشرية.. ولسان حالها يقول : 


تلك آثارناتدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 
العبرة من خلق آدم؛: 


لم یکن خلق آدم من تراب» ثم تناسل ذریته من بعده أمرًا عاديا طبيعيًا . . إنغا 
هو مر هام» وخلق عظييم» e‏ لربانيةء والعظمة الإلهية التي 

تقول للشيء كن فيكون» إنه منتهى الإبداع والإعجاز» فإن أهل الأرض جميعا لو 
اعرا على کل ا E RD RE A‏ 
وبصر وإدراك !! فتبارك الله أحسن الخالقين» إنها القدرة الإلهية الفائقة التي تخلق 

من العدم وجوداء وتجعل من الضعف قوة» ومن السكون حركة» ومن ن امجماد حياة 
وروا فإذا التراب يتحرك» وإذا الطين يتكلم وإذا الجماد بشر سوي» في أُجمل 


E‏ ك 
صورة وأحسن تقوم ل ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون © 4 
ا 

هذا هو آدم وهذه هي ذريته» بل هذه قصته وقصة الخليقة أجمعين» مخلوق 
يخلقه الله من طين» ثم يخلق ذريته من نطفة من ماء مهين» ويستخلف هذه 
الذرية في الأرض» ويلكها الوجود» ويجعل هذا الإنسان خليفة عن الله فإذا 
بهذا اخلوق الضعيف يستعلي على ربه» ویرید أن ينازعه في ملکه» ویتجرا على 
عصيان أوامر ال ال ج ا ان یک وجرد ات م ل کن اا ی غ 
مذ كورا!! اليس عجيبا أن یکفر بنعم الله من وجوده برهان على وجود الله !! 
وصدق الله حيث يقمول : و قعل الإنسان ما افر « من أي شيء حلَقَه © من نطق 
خلقه فقدرہ ھم تم السّبیل سره ھم تم َمَاتْقاقَرَه م نم إذا شاء سره م کلام 
یقض ما مره 2 4 [عبس: ۱۷ - ۲۳]ء یا عجبًا من ینکر وجود اللهء وکل ذرة 
في الكون ناطقة بوجوده!!. 

اغا فن کاب ا تاک کل ج کن الرجرد تاف رخدات 
وعظیم قدرته! . 

يا عجبا من يغمض عينيه حتى لا يرى نور الشمس الساطع» ويصم أذنيه 
حتى لا يسمع صوت الكون الرائع!. 

وحقا كما قال الله تعالی E TY‏ 
الصدرر 3 4 [الحح : : ٠١‏ ]» وله در القائل حيث يقول: 

فيا عجبا كيف يعصی الإله ا الجاجد؟ 

ره كل رة ,كاب داه 

وفي كل شيء EE‏ تدل على أنه واحد 


أفليست قصة آدم قصة عجيبة؟ . . أفليس وجود هذا الإنسان فى هذا الكون 


e 8‏ % 
ا 
يستدعي منه القبصر والإنتباه؟ ١‏ افليس خلقه من تراب وطين يستازم منه الإيعان 
واليقين وإ فلينظر الإنسان مم خلق ( خلق من ماع دافق 0 يخرج من بين الصَلْب 
والشرائب 0 إِنه على رجعه لقادر 0 4 [الطارق : .I[A—o‏ ) 
آدم أول البشر: 

حدثنا القرآن الكريم عن خلق آدم علا وأخبرنا أنه أول مخلوق من البشر 
ظهر على سطح الأرض في هذا الوجود» فهو إذا أبو الخلائق» وأصل هذا العالم» 
إليه ينتمي جميع سكان الأرض» وليس قبله مخلوق من النوع الإنساني على 
الإطلاق» أما من غير البشر فقد كان هناك ملائكة قبله» وكذلك من الجن 
مخلوقات قبله؛ ولهذا لما اقتضت حكمة الله الأزلية خلق هذا الإنسان» أخبر 
الياري جل وعلذ الملاثكة بذلك وأخبرهم بأنه سيكون من ذريته أشخاص 
يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض» فتعجبوا وسألوا ا 
خلق هذا الإنسان» وإلى ذلك تشير الأية الكريمة: 

لإ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض حليقة الوا أجل فيها من يقس فيم 
ويسفك الدمَاء ونحن نسَح بحمدك ونقدّس لك قال إي أعلَم ما لا لمو حم ي 


٠١ [البقرة:‎ 

قال العلامة القرطبي في تغسير الجامع لأحكام القرآن : «قد علمنا قطمًا أن 

الملائكة لا تعلم إ إلا ما علمها الله ولا تسبق بالقول» لأن قوله تعالى : لا يسبقونه 
القول ) [الأنبياء : ۷[ خرج على جهة المدح لهم فكيف قالوا: ل أتجعل فيها من 
يقسد فيها# والجواب أن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن 
وسفكهم الدماء؛ وذلك لان الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم فأافسدوا 
رسفكوا الدماء» فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم والحقهم 
بالبحار ورؤوس ال جبال» فجاء قولهم : فإ أتجعل فيها ) على جهة الاستفهام ا لحض» 
هل هذا الخليفة على طريقة من تقدّم من الجن أم لا؟ وقيل: إن الله تعالى أ أعلمهم 


@ € ل 
أن الخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» فقالوا 
لذلك هذه المقالة» إما على طريق التعجب من استخلاف الله من يعصيه؟ أو 
i ADE‏ انتهى كلام القرطبي بتصرف. 
وعلى هذا ينبغي أن نفهم أن سؤال الملائكة لم يكن اعتراضا على خلق اللّه أو 
غا ت i‏ وإنما كان بغرض الاستفسار عن الحكمة؛ لأن الملائكة لا 
يعصون أمر الله ولا بمكن أن يتصور منهم الخالفة والإباء. 
الأدلة على أن آدم أول البشر: 

لقد جاءت النصوص القرآنية مؤيدة أن آدم عل هو أول الخلوقات» وأنه لم 
يكن قبله أحد من هذا النوع البشري.. وكذلك الكتب السماوية كلهاقد 
أجمعت على هذاء وبذلك تضافرت الأخبار عن جميع أهل الملل والأديان بأن 
آدم أبو الخليقة» وأنه أول مخلوق من البشر على الإطلاق» أما الأدلة في القرآن 
الكربم فكثيرة نكتفي بذ كر بعضها وهي كما يلي : 

ولا E ERE E‏ 
ت ني انفد ارتا عنم اسا وري سَرانگم ریغ وباس اقفو ذلك 
خير & [الأعراف Y1:‏ ايا بني آدم ڏوا زینتکم عند كل مسجد وکوا واشربوا ولا 
تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين 0© [ الأعراف : \[. 

ثانا - أخبر الله سبحانه وتعالى بان البشر جميعًا هم من أصل واحد فيا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها وبْث مهما رجالا نیرا 
ونساء ‏ [النساء: ۱]. وقال تعالی : لا خلقكم من نفس واحدة ا ٹم جعل منھا زوجھا ې 

.] ٦ [الزمر:‎ 

وليس المراد من النفس الواحدة إلا آدم» كما أن المراد من قوله ظ زوجها ‏ ليس 

إلا حواء؛ لأنهما اشا الةو قد بيت الا نة الكرهة أن اله فد بت آي تشر 


٩ ار‎ 


وخلق منهما الرجال والنساء الكثيرين فمنهما توالد البشر وتناسلوا وكثرواء ثم 
تقرقرا في رضن 

ثالغا -ذکر الله تعالی أن كل مخلوق خلق من أبوين بطريق التزاوج إلا آدم 
فقد خلقه الله بیده من طین» ثم نفخ فيه من روحه» فآدم لم يخلق من ابوین» إغا 
جاء نموذجا فردا کما قال تعالی : ( إذ قال ربك للملائكة إتي خالق بشرا من طينٍ ‏ 
ذا سویعه وتفخت فيه من روحي فَقعوا لَه سَاجدين © ) [ ص : ۷۱ ۲]» وقال 
تعالى في قصة امتناع إبليس عن السجود د: ل[ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي أستكبّرت أم كنت من الاين © ) [ ص : [۷١‏ وقال تعالی : ل الذي 

أحسن كل شيء خلَقه وبداً خأق الإنسَان من طين © تم جعل سه من سلالّة من مء 

موي ) [السجدة : ۷ ۸]» السلالة: من السل وهو استخراج الشيء من 
ايء بقال: لات التعر من الجن ااا ر س 
e‏ 

رابعا : التصريح بذ كر آدم وأنه أبو البشر وذلك كمافي حديث الشقاعة 
المروي في الصحيحين ر ان یی ن ی فن عرزل ن ر 
فيذ هبون إلى آدم يساألونه الشفاعة فيقولون له: «يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده» ونفح فيك من روحه» وأسجد لك ملائکته وأسكنك جنته ألا تری إلى ما 
نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول : نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري..» 
الحديث . 
هل نظرية داروين تعارض القرآن؟ 

ومن هذه النصوص الكرية التي ذكرناها - من الكتاب والسنة - يتبين لنا 
بجلاء ووضوح بطلان نظرية داروين التي تجعل أصل البشر ليس هو آدم»وإنغا تفرع 
الانى على زعمة. مى الات اخرى: واتخدررا ن آهل خر بالف ع 
صل آدم . . 


ج اا 5 

إنه يعتقد بأن الإنسان بدأت حياته بجرثومة صغيرة» ظهرت على سطح الاء 
ثم حولت إلى حيوان صغير» ثم تدرج هذا کک ا و 
فقرداء ثم ترقى هذا القرد» وتمدن» قضار إنسانا. 

فالإنسان في نظره قرد متمدن» وقد استطاع ذلك القرد بعبقريته ونبوغه أن 
یتطور ویتغیر فیصبح إنسانا ذکیا بعد ان کان قردا غبيًا. . وھکذا جعل داروین 
نسینا متصلا بالحيوان وغشيرتنا منحدرة من الضفادع والفغران» وجدنا هو 

) الشميانزي )؟ لأنه-أقرب القزدة شبها بالإنسان... هذه هي خلاصة نظرية داروين 

التي تسمى ( نظرية النشوء والتطوز ) وهي تناقض صريح القرآن» وتعارض جميع 
ما جاءت به الكتب السماوية من أن ااا ا ومنه تناسل جمیع 
الخلق› هو الآب الا كبر. ) 

ولعل هذه البظرية الخرقاء تنطيق على داروين نفسه» e‏ القن 
بفکرته» المؤمنين بنظريتهء | لمشخحمسين لهاء فهم - وحدهم - القردة» اة 
البشر فمن آدم انحدرواء وإليه ينتسبون.. وهل هناك إنسان عاقل يرضى أن يكون 
من فصيلة ( الغوريلا) و(الشمبانزي ) وسائر أنواع القردة» ويتبر من نسبه إلى 
آدم ع ؟! اللهم إلا ت يكون ( دارونيا) أحتمق سفيه الرأي والعقلء فاقد الإدراك 
والشعور» ثم كيف يكون الأصل البشري منحدرا من القردة» والله تبارك وتعالى 
قد كرم هذا النوع البشري فقال وهو أصدق القائلين: 

ولق كرا ي آم وحمقاهم في ا وار ورزقاهم من اينات وقعتاهم تی 
کثیر ممن خلقنا تقضیلا © ) [الإسراء: ۰ ویقول جل ثناؤه: و لقد خاقنا 
الإنسان في أحسن تقر © [ التين: »]٤‏ فهل من تکريم الله لبني آدم ن يجعلهم 
من صنف القردة؟ وهل من تفضيله إياهم أن يلحق نسبهم بالقردة أو يجعلهم من 
فصيلة الشمبانزي والغوريلا؟ وإذا قلنا لأتباع داروين: يا بني القردة والخنازير. 
فهل سیرضون عنا أم سیغضبون؟! 


اس 8 90 9 
وان E E E E‏ وآياتك حق تهدي بها من تشاء 
ڪڪ وإذا كانت نظرية ( التطور ) صحيحة» فلماذا لم يتطور سائر القردة ويتمدنوا 

ونحن نعيش في عصر التطور والتمدن؟! 
خطاً نظرية داروين من التاحية العلمية: 

لقد نسف الد كتور حليم عطية مذهب داروين» وأبطل نظرية ( النشوء 
والتطور) في كتابه الرائع الذي ألفه تحت عنوان «(تصدع مذهب داروين»› 
وال ثبات العلمي لعقيدة الخلق» ونحن ننقل بعض فقرات منه» SS‏ 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

قال في كتابه المذ كور: دا ا وضعيف العقل أذ 


يعيش وحوله الأسد والفيل» والدب والنمر» وغيرها من الحيوانات المفترسة؟! ولو 


حدث ر ي داروین - للزم أن تتطور القردة 
الوجودة في زمانناء وتترقی کما ترقّی أسلافها من قبل» وکما تمدّنوا فاصبحوا بشرا 
بعد أن كانواقردة؟ وعلى زعم داروین هل يمكن أن يصنير البرغوث (فيلاً) وأن 
تنقلب النملة ( نعجة ) ويصبح الهر ( أسدا) بر القرون وكر الدهور؟!». 
الغرض الحقيقي من نظرية داروين: 
بقي أن نعرف أن هذه النظرية (الخرقاء ) عميقة الجذور»ء فهي تهدف إلى 
غرض معين هو (إنكار وجود الخالق جل وعلا) فإن داروين اليهودي الخبيث 
يعتقد بألا خالق لهذا الوجود» ولا صانع لهذا العالم» وأن الطبيعة هي التي 
أوجدت هذا العالم» وخلقت هذا الإإنسان» فهو إذا دهري ملحد» متنكر للأديان 
السماوية» ولليهودية التي ينتمي إليهاء كافر كل القيم الروحية التي جاءت بها 
الشرائع السماوية .. ولأاعجب أن يأتينا بمثل هذا الهراء والافتراءء فتلك هي 
طبيعة اليهود في القدبم والحديث» فكل دعوة للإلحاد أو للإفساد ند وراءها يدا 


2 ارا e  @‏ 
كما آن ( كارل ماركس) مؤسس المبدا الشيوعي يهودي الأصل» وكذلك 

( فرويد ) الإباحي الفاجر يهودي العرق والدم.. وكل هؤلاء الخبثاء هم من تلامذة 
إبليس ومن أعوان الدجال» يتعاونون لهدم الشرائع والأديان» ويعملون ليل نهار 
لبذر بذور الإباحية والإلحاد» وصدق الله حيث قال : ل[ ويسعون في الأرض سادا 
الله لا يحب المقسدين 2© ) [ المائدة: ae:‏ ) 


انخداع بعض المثقفين بهذه النظرد : 
ولعل بعض المئقفين» > من لم يتمكنوا من العلم» ولم يحصلوا منه إلا على 


قشور لا تسمن ولا تغني من جوع» يعتقدون بصحة هذه النظرية العجفاءء 
و ينخدعول بہريقها الفلسفي ويعتبرونها نظرية مسبلمة لا تحتاج إلى نقاش أو 
جدال ؛ لأنها نظرية مشهورة!!. 

ونحن نسارع القول إلى هؤلاء بان هذه النظرية هي مجرد (افتراضيات) 
و( أوهام ) وأنها لم تصل إلى الدرجة العلمية المقطوع بصحتهاء وشهرة هذه 
النظرية لا مجعلها نظرية صحيحة مقبولة في منطق العلم والعقل»› و« إبليس) 
اللعين له شهرة عظيمة» فهل معنى هذا أنه على سداد وصواب؟!! ونقول لهؤلاء 
المفتودن بالأراء الغربية: إن كثيرين من علماء الغرب أنفسهم قد استسخفوا هذه 
النعلرية» وأبطلوها بالحجج الدامغة» والبراهين القاطعة» ومن أظهر ما أف للرد 
على هذه النظرية السفسطائية كتاب «العلم يدعو لاا مان » لؤلفه الکیی کرت 
موريسون رئيس اججمع العلمي في أمريكاء وكتاب «الله يتجلى في عصر العلم» 
المترجم إلى اللغة العربية > وهو بأقلام مجموعة من كبار علماء الطبيعة من 
الأساتذة الختصين. وكلا الكتابين يهدف إلى إثبات وجود المدبر الصانع الحكيمء 
ويرد على القائلين بنظرية التطور أو القائلين بان « الطبيعة» هي التي أوجدت 
هذا الكون» وهذه الحياة. 

کما ظهر کتاب جدید تحت عنوان «الإسلام ونظرية داروين» لمؤلفه الأستاذ 
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الفاضل والكاتب ا باشمیل» يسشحسن الرجوع إليه في 
هذا الموضوع؛ e SS‏ بارا کیره لار اا ا 
نقض هذه النظرية الفاسدة. 

ونقول من جهة أخرى إننا نحن المسلمين نعغقد بان كل ما خالف القرآن 
الكرم المقطوع بصحته وصدقه» فإنه باطل مردود على قائله» لا يمكن أن يقبله 
مسلم مهما کان حال قائله» ومھما بلغ ا ا 
الخرقاء التي لا تستند على دليل أو برهان؟!. 
راي وجيه جيه للأستاذ النجار؛ a‏ 

ويستحسن أن ننقل هنا رأيا وجيهًا للاستاذ عبد الوهاب النجار في كتابه 
(قصص الأنبياء» فقد نقل فيه عن بعض علماء الألمان رأيا على نقيض رأي 
ڈاروین ماما خلاضته : أن القرد إنسان متقهقر› EE ET‏ 
قال ay‏ 
فاتها لا ترق جا خد اداي ۰ 

ثم قال : هبوا أن الطبيعة ' قد غضبت على هذه الأرض فهزتها هرا عنيقًا. 
بغير شفقة» وزلزلتها زلزالاً شدیداء فد کت فیھا کل بناء شامخ» وانهار فیھا کل 
صرخ باذخ» والحقت القصور بالأكواخ» وأزالت معالم الدنيا ودورها ومصانعها 
وقصورهاء وعادت الآرض كما كانت قبل أن يسكنها هذا الجيل من بني 
الإنسان» فهل يتصور أن الغوريلاء والشمبانزي وسائر الفصيلة القردية تهب 
لعمران الأرض كما عمرها الإنسان» ويكون فيها المصلحون الدينيون والخترعون 
والمبتدعون» ويقوم فيها أمثال «سقراط » و« أفلاطون» ويقوم بينهم العلماء 
فيرسمون الكرة الأرضية» ويخترعون الآلات الهندسية» ويأتون بالعجائب 
فيوجدون الراديو والتليفزيون» والطائرات والغ, اصات» إنني كلما فكرت في ذلك 
جزمت بأن ذلك مفحال» وقطعت بان القرد سيبقى قردا على مدى الدهر وان 
القردة لا تلد إلا قردة». 


غل ا ا والزلزلة والدك.. وغيرها من الأفعال للطبيعة مخالف للشرع . 


المراحل التي مربها خلق آدم: 

أولاً - المرحلة الترابية: لتقد كان ساس تکوین آدم عبسلا ومصدر نشاته إا 
هو التراب» فحين تعلقت إرادة الله جل جلاله فى خلق آدم أمر الملائكة أن يجمعوا 
E E‏ الأرض» ومن ألوان التربة العديدة» فجمعوا»ء فكان هذا التراب هو 
الأساس في تکوین آدم لا» وما یدل عليه قوله تعالی : ب ومن آیاته ان حلَقکم من 
تراب ثم إذا أنعم بشر تنتشرون © 4 [ الروم : ٠‏ ] وجاء في الحديث الصحيح: «إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» 
فجاء منهم الأبيض رالأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث ا ر 
والحزن وبين ذلك». 

ثانيا - المرحلة الطينية: أخذ هذا E‏ 
( أي متماسكا) يلتصق بعضه ببعض» وإلى ذلك تشير الآية الكرعة إا خلقاهم 
من طين لأب © [الصافات : )١‏ بقي آدم مدة طويلة من الزمن في الصورة 
الطينية تقدر باربعین عاما حتى جف ويبس» فاصبح له صوت يشبه الفخّار إذا 
نقر باليد» وهو المراد من لفظ الصلصال»ء كما قال تعالى : # خلق الإنسان من 
صلصال كالفخار 9 وخلق الجا من مارج من ار 63 ) [الرحمن: [٤‏ 

نالفا - المرحلة التكوينية: : ثم توجهت إرادة العلي الكبير لجعل هذا الطين 
بشرا سویاء وإنسانا سمیعا بصیرا فنفخ فيه من روحه» فإذا هو إنسان کرم وخلق 
عظيم في أحسن صورة وأكمل تقويم» وهذه المرحلة هي آخر المراحل في خلق آدم 
ياء وهي التي تسمى المرحلة التكوينية» وقد وردت بعض الآثار تدل على أن 
آدم بقي في المرحلة التكوينية أي قبل نفخ الروح مدة طويلة تقدر بأربعين سنة 
ولعل | الآأية ا ار هذه المدة e‏ وهي 


ي @ 2¿ 


٠ و‎ e بالإنسان‎ HF [الإنسان:‎ 


A 

ذرية آدم : أما ذرية آدم وبقية البشر فقد كان خلقهم عن طريق العناسل 
لرا وجه وف روا بادزار في حل ا عن رر ي مر بها آدم» وهي 
النطفة» العلقة» المضغة»› نم مرحلة نفخ الروح ہنا ا الاس إن کشم في ریب من 
البعث فِا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علَقَة ثم من مضغَة & [ احج : [. 
سجود الملائكة لادم ياد : 

بعد أن نفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم» أمر الملائكة بالسجود له» وكان 
ذلك السجود سجود تحية وتكريم» لا سجود عبادة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر 
أحدًا بالعوجه بالعبادة إلى سواه» ويرى بعض المفسرين أن السجود إنما كان في 
حقيقته لله عز وجل ولم يكن لآدم» وإعا كان آدم كالقبلة بالنسبة للمصلي› 
نا ملصلى يتوجه إلى القبلة وصلاته وسجوده لله رب العالمين» وكذلك كان الأمر 
الس ا سلا » حيث جعله الله قبلة للملائكة الأطهار . 

ولقد كان ذلك الأمر الإلهي احتفالاً بتمام تکوین آدم» وفي هذا إظهار لعلو 
شانه» کما أن فيه تکریا لهذا النوع البشري» حيث أسجد الملائكة لأبيهم آدم 
اسل وقد خ ص الله آدم بأربعة مزاياء هي آية الفضل وعنوان الشرف الرفيع وهي : 

اولاً - خلقه الله بيده . ۰ 


انا د تخ ية ن زوة: 

ثالثا - أمر الملائكة بالسجود له. 

راغا عة اسا ا اشا 

قال تعالی ل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبغوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين 2© [ البقرة ١:‏ !] وجاء في الحديث الشريف ما يؤيد هذه 
زايا والأوصاف ال جليلة في قصة موسى مع آدم حين قال له: «يا ادم أنت أبو 
البشر» الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكتهء وعلّمك 
أسماء كل شيء» ما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة..» الحديث . 


ولا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم سجدوا جميعًا امتغالاً لأمر الله إلا إبليس» 
فقد امتنع عن السجود واستكبر وكان من الكافرين» وادعى ا 
رأشرف منه» فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟ وقال قولته الخبيثة : انا خير منه 
خلقتي من نار وخلقته من طن 3© 4 [ ص: ٦ء‏ وفي ذلك يقول الله تعالى : 
و فسجد الملائکة كلهم أُجمعون 9 إلا إبلیس استَکبرَ وان من الکافرین @ 4 
) [ص: ۷۳ .]۷٤‏ 
هل إبليس من الملائكة: 

ظاهر النصوص الكريمة يشير إلى أن إبليس کان من الملائكة بدليل الاستثناء 
في قوله تعالی ٠ Er‏ ] وإلى هذا الرأي ذهب 
بعض العلماءء وقالوا: إنه لو لم يكن إبليس من الملائكة لما كلف بالسجود لآدم». 
وحجتهم في ذلك الاستشناء المذ كور في الأية الكريمة» وذهب الحققون من العلماء 
إلى أن إبليس لم يكن من الملائكة» واستدلوا ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي : 

أولاً - لو كان إبليس من الملائكة لما عصى مر الله؛ لأن الملائكة لا يعصون 
أمر الله كما ورد في القرآن : ل لأ يعصون الله ما مرم ويقعلُون ها وة ت & 

| [ الحرم :1 ]. 

ثانيًا - الملائكة من نور وإبليس من نار وهو يقول عن نفسه بصريح عبارة 

القرآن : « خلقتني من نار وخلقته من طبن 4 [ ص: ]۷١‏ فلو كان من الملائكة لقال 

خاقتني من نور وخلقته من طين» وفي الحديث الصحيح : اخلق الملائكة من نورء 
وخلقت اجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکم» . 

الفا - ورد تص صريح في سورة الکهف يدل على ن یلیس كان من الجن 
ونه امتنع عن السجود لآدم لفسقه وضلاله ب[ وإذ قلا لملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
Ss CREE EAE‏ 
بعس للظالمين بدلا 69 4 [الكهف: . 


ا 9 

وتأويل بعض المفسرين أن لفظ الجن هنا يراد به طائفة من الملائكة يسمون 
الجن تأويل بعيد» والذي تطمئن إليه النفس» ويرتاح له الوجدان أن إبليس اللعين 
لم يكن من الملائكة» ونما كان من الجن والشياطين؛ وذلك لأن الملائكة لا تناک 
ولا تعناسل» والله تعالی قد أخبر عن إبليس بان له ذرية فقال : ل آفتکخذونه وذریته 
أُولياء من دوني ‏ [ الكهف : ٠‏ ] ولو كان من الملائكة لما كان له ذرية ونسلء وقد 
قال الحسن البصري - رحمه الله - : لم يكن إبليس من الملاثكة طرف عرنء 
وما هو من الجن » . 

وقد كران تیر كتابه «البداية والنهاية» عن بعض العلماء أنه قال : 
« كان إبليس من الجن» فلما أفسدوا في الأرض بعث الله إليهم جندا من الملائكة» 
فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحارء وكان إبليس ممن أسر فاخذته الملائكة إلى 
السماء فكان هناك» فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس منه فطرده الله من 
رحمته) والله تعالى أعلم . 
خلق حواء: 
بعد أن خلق الله تغالى آدم أسكنه الجنة» فكان يمشى فيها وحيدا فريدا ليس 

معه زوج ولا أنيس» فنام نومة ثم استيقظ فإذا عند رأسه امرأة خلقها الله له؛ 
سكن إليها نفسه» تسمى حواء» وسميت بهذا الاسم؛ لأنها خلقت من حي . 
ویروی عن ابن عباس خی فغ انها خلقت من أحد اأضلاع آدم وهو نائم دون أن 
ا E‏ تعالی  :‏ خلقکم من تفس واحدة ولق متها زوجها ‏ 
النساء: ١]ء‏ والله تعالى أعلم هل كان خلقها استقلالاً أم بواسطة آدم. 

وتدل ظواهر الأيات الكريمة على أن الجنة التى أسكن فيها آدم وحواء عليهما 
الا هی ج الاد الي ف الم هره راي اشج رر غا ام اا 
وذهب العترلة والغدرية إلى أن الجنة ليست جنة الحلد» وإما هي جنة في الارضء 
وهي أرض عدن وشبهتهم أنها لو كانت جنة الخلد لما وصل إليها إبليس» ولا 
N‏ 


أدلة الجمهور على أن الجنة هي جنة الخلد؛ 
استدل الجمهور على أن الجنة التي كان فها آدم وحواء عليهما السلام هي 
جنة الخلد ببضعة أدلة أهمها: 
( أ )أن السا قرع ف ا فقال : ل اسكن أنت وزوجك الجنة ج [البقرة: 
°) وأل التعريف للمعهود في الذهن وهي جنة الخلد. 
( ب ) أمره تعالى بهبوط آدم يدل على أنها في السماء؛ لأن الهبوط يدل على 
العلو والإرتفاع ‏ وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: .]٠٠١‏ 
( ج) وصف الله تعالى الجنة بأاوصاف تدل على أنها جنة الخلد لإ إن لَك ألا تجوع 
فیا ولا تعری هت رانك لا تظْما فیها رلا تضحی 2© 4 [طه: ۰۱۱۸ ۱۱۹]. 
( د ) ما ورد في حديث الشفاعة أن الناس يأتون آدم فيقولون: :يا أباناء استفتح 
لدا الجنة» فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم..» الحديث . 
وباختصار فقد حكى القرطبي في تفسيره أن أهل السنة مجمعون على أن 
جنة الخلد هي التي أهبط منها آدم كه . 
تغریر ابلیس باد م عا : ) 
رنعد أن سكن آدم وحواء الجنة أباح الله تبارك وتعالى لهما جميع أشجارها 
وثمارها إلا شجرة واحدة نهاهما عتها ابتلاء منه جل وعلاء ولم يذ كر القرآن 
الكريم هذه الشجرة ما هي أو ما اسمها؟ فلا حاجة إلى الخوض فيها بغير بيّنة ولا 
برهان» قال ابن کثیر: « وقد أبهم الله ذكر الشجرة وتعيينهاء ولو كان في ذكرها 
مصلحة تعود إلينا لعينها لنا» «انظر البداية والنهاية». 
وقد حذر الله تعالى آدم وخواء من كيد إبليس اللعين» ولكنهما نسيا ذلك 
E E‏ أقسم لهما إبليس الأيمان المغلظة بأنه ناصح لهماء وأنهما إذا كلد 
من هذه الشجرة فسيخلدان في الجنةء وقال: ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 


8 ا ي 
د رن ملكتن از گر من غالدین ‏ رقاشمه نای کنا تین اجو ) 
[الأعراف: ۰۲۰ »]۲١‏ > فلما آکلا منھا بدت لھما سوآتھما (عوراتهما) ثم 

أهبطا إلى الأرض بسبب الخالفةء وقد قال بعض المفسرين: eî‏ 
الشجرة متاولاء اعتقادا منه أن الله تعالى نهاه عن شجرة بعينها فاكل من جنسها 
غير تلك الشجرة» والصحيح أنه أكل من الشجرة ااال عد الإلهي ويدل عليه 
قوله تعالی : ل ولقد عهدنا إل آدم من قبل فتسي ولم نجد لَه رمَا د 4 [ طه: :110[ 


« انظر القرطبي » 
فصة قابيل وهابيل ابني آدم: ٤‏ 


ذكر المؤرخرن وأهل العلم أن آدم لكلا رزق من حواء أولادا كثيرين وأنها 
روضعت له عشرین بطنا في کل بطن ذکر وأنثی» فکان آدم یزوج کل ذکر من 
بطن بالأنثى من البطن الأخرى» ولا يزوج الذ كر بالأنثى من بطن وأاحدة» فاراد 
هابیل 51 يتزوج بأاخت قابیل»› وکانت خت قابیل أحسن»› فأراد قابیل ن يستاثر 
بها على أخيه»ء وأمره آدم عا ان یزوجه إیاها فأبی»› وقال ي 
فأمرهما أن يقرًبا قرباناء فمن تقبّل قربانه أخذ تلك الاخت» فقرب هابيل جدعة 
شف اة ت و کان صاحب غنم - فقدم أجود ما عند وفدهم قابيل حزمة من زرع 
هابیل» وتركت قربان قابيل» فغضب عند ذلك قابيل» وقال: لأقتلنك حتى لا 
تنكح أختي» فقال له هابيل: إنما يعقبل الله من المعقين. . وكانت نهاية القصة أن 
أقدم قابيل على قتل أخيه هابيل فقتله فاصبح من الخاسرين قال تعالى : ل واتل 
عليهم نبا ابني آدم باحق إذ قربا فربانا فقيل من أحدهما ولم يقل من الآحر قال لأقّك 
فال إنما يقب الله من الْمقين ® لمن بسطت إّي يدك لقعي ما أنا يباسط يدي إلَيّك 
فلك إتي أخاف الل رب العالمين ® ) [ الاد : ۷ ۸[ وجاء في الحديث 
الشريف : «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لنه أول 
من سن القتل» . 


چ ل 
الحكمة من استخلاف آدم في الأرض: 

ولاستخلاف آدم في الأرض حكمة جليلة شارت إليها الآيات الكريمة في 
قصة خلق آدم عا . . هذه الحكمة ترمز إلى علم الله الواسعء وإرادته الأزلية 
الحكيمة» في عمارة الأرض بذرية آدم وبنيه» فلو لم يخلق الله تعالى هذاه 
اخلوقات لما عمرت الأرض» ولا كانت هناك شعوب وأم» وخلائق وأجيال» وهذا 
ما غاب عن علم الملائكة الأطهارء ولم يدركوا حكمته الدقيقة حتى جلا الله 
تعالى لهم الأمر وأطلعهم على الأسرار في استخلاف هذا الحلوق الجديد» ذي 
الشان العجيب» قال تعالى : [ وإذ قال ربك للملائكة إّي جاعل في الأرض حليقة الوا 
i GLO‏ 
لا تعلْموت © 4 [البقرة: . 

يقول الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه (قصص الأنبياء) : ولا یخفی أذ ٤‏ 
استخلاف آدم في الأرض» يشتمل على معنى سام من ج الحكمة الا 
خفيت عن الملائكة. . فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض» لما عرفت 
ارا خد ا الکن راا أودع فيه من الخواص والعلوم الغزيرةء فإن الملائكة ليسوا 
بحاجة إلى شيء مما في الأرض» إذٌ هم على وصف يخالف وصف الإنسان» فما 
کا السفن لتصنع» ولا الأرض لتزرع» ولا تعرف خواص الأشياء والمركبات 
الكيماوية» ولا الفوائد الطبيعية ولا الفلكية ولا المستحدثات الطبية» ولا الطبائع 
النفسية» را شیم هنو الا الكثيرة التي تفني السنون ولا يدرك الإنسان 
لعلم منها نهاية. ا ا 
هل آدم من الأتبياء؟: ۰ 

من المقطوع به أن آدم اه من الأنبياءء وهو راي E‏ 

فيه أحد» وما الخلاف هل هو رسول ام لا؟ ومن أرسل؟ 
E E )‏ . ولكنها في القرآن 


irene 
من الأنبياء الكرام كإبراهيم وإسماعيل» وموسى» وعيسى» وغيرهم من الأنبياء»‎ 
ولكن ذكر أنه خاطبه بلا واسطةء وشرع له في ذلك الخطاب» فأمره ونهاه» وأحل‎ 
له وحرم عليه بدون أن يرسل إليه رسولا» وهذا هو معنى النبوة كماأسلفنا.‎ 

وأما رسالته فالأمر فيها مختلف فيه» فيرى بعض العلماء أنه رسول وأنه أرسل 
إلى ذريته» ویری الآخرون آنه لم یکن رسولاً ونما کان نبياء ويستدل هؤلاءِ 
بحديث الشفاعة الوارد في صحيح مسلم أن الناس يذهبون إلى نوح ويقولون له: 
«أنت أول رسل الله إلى الأرض»» فلو كان آدم زس ف هذا القول» والقائلون 
برسالة آدم يؤولون ذلك بانه اول رسول بعد-الطوفان» والله أعلم بحقيقة الأمر» 
والرأي الأرجح أنه من الرسل. 

أما الأدلة على نبوته فهي : 

أولا - قوله تعالی : إن الله اصطفیٰ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين 2© 4 [آل عمران : ۳٣‏ ]» وظاهر من الآية أن المراد الإصطفاء بالنبوة 
والرسالة. 

ثانيا - قوله تعالی : لکت اموا مھا یی فنا یکم مني دی فمن تیج هداي 
فلا خوف عَلَيهم ولاهم يحزنون ®6 4 [البقرة : ۳۸ ]» ففي هذه الآية وعد من الله 
تعالی بالهدى» وإشعار بالرسالة. 

ثالنًا - قوله تعالی : تم ااه رهاب عله وهّدّی [طه: ۱۲۲ ]. 

والظاهر أن اجتباء الله له وترية الله عليه» إنما هو اصطفاء الله إياه بالنبوة 
والرسالة» وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على نبوته صراحة وذلك في حديشين: 

الأول- عن أبي سعيد الخدري اه عن ر سول الله عله أنه قال: «أنا سيد ولد 
أدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» [ رواه الترمذي]. 


ا - عن أبي ذر الغفاري ننه أنه قال eos‏ أي الأنبياء 
5 أول؟ قال «آدمه» قلت ال ونبي کان؟ قال : «نعم» نبي مكلم؛ 
قلت : يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال : «ثلائمائة او 
أحمد]. ) 

ا و ی ی و ا 
والله تعالى أعلم. ا 
شبهة حول نبوة آدم» _ 

وقد يقال : إذا کان SS‏ عصی امر اله» e‏ معصومون 
عن المعصية؟ ٠‏ 1 

والجواب عليه: 
رل إن ذلك حصل تسیا منه» لا قصداً وعمداً بدلیل قوله تعالی: : ل ولقد 
عھدنا إل آدم من قبل سي ولم جد رما ۵ ) [ط : ٠‏ وهذامااختاره | 
yy. ) )‏ 
انات نیا - إن آدم اه قد تأول في أكله من الشجرة؛ لأنه ظنَ أن NT‏ 

تعای : رل تقربا هذه الشجرة ‏ [البقرة اا ي فأكل من شجرة . 
أخرى من جنسها فوقع في الخالفة . ) ) 

ثالغا - أن أكله من الشجرة ة كان قبل النبوة اة شس اتن 
ت کو ادو اکن واوا ارا تان ey‏ 
وهدى2@ 4 [طه : 1۲[ 
ما الفرق بين الملائكة والجن؟ 

يعرف علماء التوحيد الملائكة مما يلى 


اللائكة : أجسام نورانية أطيفة› e‏ التمثل والتشکل بأية صورة 


rm 
وأنهم لا يتناسلون ولا‎ [٦ : يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤْمرون © 4 [التحرم‎ 
) يتناكحون ولهم قدرة خارقة» ولا تحكم عليهم الصورة.‎ 

وأما الجن: فهم أجسام نارية سفلية» مخلوقون من مارج من نار ( أي من 
أخلاط نار صافية) وأنهم قادرون على التشكل بأية صورة أرادواء وأنهم 
يتناسلون ولهم ذرية» وفيهم الذ كر والأنثى» وهم مكلفون كالبشر»ء وفيهم المؤمن 
والكافرء وأن الصورة تحكم عليهم. 

ومن هذا التعريف يتضح لنا بجلاء أن بين خلق اللاثكة وبين خلق الجن 
اوتا واج :وتاب ا ظا د في أصل ال جبلة والخلقة. 

فالملائكة س والجن مخلوقون من نار» يدل لذلك قول النبي 
َه : «خلقت الملائكة من نور» وخلق ال جان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف 
لکم» [رواه مسلم] وقوله تعالی : [ والْجَان خلقتاه من قل من تار السرم 4 ٠‏ 

) [الحجر: ۲۷]. 

واللائكة ليس لهم نسل ولا ذرية» بخلاف الجنء فإنهم يتناسلون ور يتناکحون 
i E‏ عن ايليس : ل أفسخذونه وذريته أوليَاء من دوني وهم كم 
عدو شس للظالمين بدلا © ) [الكهف : ]٠١‏ فاللائكة يخلقهم الله تعالى خلقا 
دید ا تدا لأنه ليس في فيهم ذكر أو أنئى حتى يحصل التناسل» أما الجن ففيهم 
الذ كر والأنشى» ويقع بينهم التناكح والتناسل كما هو الحال بين البشر. 

والملائكة قادرون على التمشل بأمثال الأشياءء والتشكل بالأشكال الجسمانية 
الحسوسة» فقد ثبت ذلك في التصوص العديدة من الكتاب والسنة» قال تعالى 
عن جبريل ك : ط فأرسلتا ايها روحت فمل لها بشرا سوبا 0© ) [مرم: ۱۷]. 

وقال تعالى عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الأبرار: هل آتاك حديث ضيف 
راهيم الٰمکرمین C9‏ إذ دخلوا عليه قق الوا سلاا قال سلا قوم سکرو ت 4 


[ الذاريات : ۲١‏ ]ء فقد دخلوا عليه فى صورة رجال» وحين قدم لهم الطعام 
امتنعوا عن الأكل» ا نهم ليسوا بشراء إنما هم ملائكة 
أرسلهم الله لإهلاك المكذبين من قوم لوط. 

وحون قدم الملائكة على نبي الله لوط لكا جاءوه على صورة شباب مرد 
حسان» مما جعل السفهاء ل ك يتسابقون 
إلى لوط ڪا كما قال نعالى : إ وجاءة مه برعو إَبه ومن قبل كانوا يعملون 
السات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر كم فاثفوا اله ولا تخزون في ضيفي في اليس منكم 
رجل شید © ) [ هود : [VA‏ 

فاللائكة إذا اروا افر ا ی د شاءواء وقد ثبت في 
الصحيحين عن عمر تاه أنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله هه » اذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفر» ولا 
يعرفة منا أحد» فسأل رشول الله ع عن الإيعانء والإإسلام» والإحسان» وعن 
الساعة فأجابه الرسول عنها بالتفصيل» وأخيرا سال الرسول أصحابه: «أتدرون من 
السائل؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 

والجن أيضًا قادرون علبى التمثلى والتشكل باي صورة شاءواء فقد اجتمعوا 
برسول الله لله في صورة نفر من الرجال» وسمعوا القرآن» ثم رجعوا إلى قومهم . 
منذرین» كما قال تعالى : ( وإذ صرفناإليك فرام من الجن يستمعون القرآن فَلَمّا 
- حضروه قالوا أنصتوا فما فضي ولوا إلى قومهم منذرین ® 4 [ الأحقاف : ۲۹]. 

فهم يشبهون الملائكة من هذه الناحيةء وهي قدرة التمشل والتشكل باي 
صورة شاءوا» ولكنهم يختلفون عن الملائكة في أنهم تحكم عليهم الصورة بينما 
a a SE i‏ نى أن ال جني لو تصور وتشكل في صورة 
إنسان أو طير» وصوّب إنسان سهما نحوه فإن الجني يموت» كما لو قتله إنسان 
بسيف أو رمح» فيجري عليه حکم الصورة» بخلاف الملك فإنه لو تصور بصورة 


GED o7 
ما فن هذه الصورة لا تحكم عليه» فلا يقتل الملك إذا ما سدّد إنسان سهما نحوه‎ 
أو جنى عليه بجناية» فلا يناله شيء من الأذى فيما لو تشكل بصورة إنسان أو‎ 
غيره» ثم إن الملائكة يختلفون عن الجن في أنهم لا يأكلون ولا يشربون» وليس‎ 
O e OPE E 
الإستقامة» وجبلوا على العبادة والطاعة كما قال تعالى : اإيسيحون اليل والتهار لا‎ 
يفتروت © [الأنبیاء: ۲۰]» وکما قال تعالى : ل لأ يصون الل ما أمرهم ويفعلون‎ 
. ]٦ ما يؤمرون © 4 [التحرم:‎ 
وأما الجن ففيهم الان واکان زار رفاح لبر في هدو الاد‎ 
o : لإ كان من الجن ففق عن أمر رَه [ الكهف‎ : E کماقال تعالی‎ 
وقال تعالى مخبرا عنهم في سورة الجن : لإ وأا متا المسلمون وما القاسطون فمن أسلم‎ ٤ 
[1o «£ : فأوك تحرو رشدا صم وما القاسطوت فکانوا لجهئم حطْبًا [ الجن‎ 
وهم مکلفون کسائر البشر بالتکالیف الشرعية قال تعالى : ا وما حلَقّت الجن‎ 
[o٦ : والإنس إلا ليعبدون 2 4 [الذاريات‎ 
ولم رل رانء ارم رار لله ونواهيه كما قال تعالى : طإيا معشر الجن‎ 
والإنس ألم نكم رل كم يقصون عليكم آياتي ویندرونگم لقاء يومکم هذا قالوا شهدا‎ 
) © لی اتسا وغَرتهُم الْحَباة الدنبا وشه دوا عل اسهم انهم کانرا کافرین‎ 
[الأنعام: ۰)]))» فقوله تعالی : لمتكم يدل على أن هناك رسلا من الإنس»‎ 
a a E n r CC 
۱ OE E E : الى‎ 
والجن مخلوقون قبل الإنس يدل لذلك قول الله تعالى : فإ ولقد خلقنا الإنسان‎ 
من صلصّال من حما مسون 2© والْجان خلقتاه من فل من نار السموم 2© ) [الحجر:‎ 


١‏ 1۲۷ الحما: الطين الأسود المتخير. والمسنون: المصور. والسموم: الريح 


A 
يستتطيعون أن يقتلعوا الجبالء ويغوصوا البحار» ويقلبوا الأرض بأهلهاء كما فعل‎ 
وکما اقتلع جبریل‎ ٤ .الملائكة بقوم لوط ل فجعلنا عاليها سافلها & [الحجر:‎ 
عا جبل الطور ورفعه فوق بني إسرائيل كما قال تعالى : ل وإذ نتقنا الجبل فوقهم‎ 
_ ) كانه ظلة وظنوا له واقع بهم خذوا ما یناکم بوم واذکروا ما فيه لمکم رده‎ 
۷۱ [الأعراف:‎ ) 
وللملائكة أجنحةء فمنهم من له جناحان»ء ومنهم من له ثلاثة أو أربعة أو‎ 
اکثر کما قال تعالی : ل جاعل الملائكة رسلا اولي أجنحة مى وثلاث وربا يزيد في‎ 
| وفي الحديث الصحيح‎ ١ الخلق ما يشاء إن الله على كلٍ شيء قَدير © ) [فاطر:‎ 
) أن الرسول عي رأى جبريل في صورته الحقيقية له ستمائة ئة جناح قد سد الأفق.‎ 
o. الفرق بين الشياطين والجن؛‎ 
والشياطين فرقة من الجن» وهم المردة العصاةء ورئيسهم إبليس اللعين عليه‎ 
من الإنس‎ e لعدة الله» فكل متمرد من الجن يسمّى شيطانا.‎ 
یسمی فاسقاء وکل جاحد یسمی کافرا» فکل شیطان جني» ولیس کل جني‎ 
شیطاناء قال تعالی : لإ وع کل شیطادٍ رید ت ) [الحج !ا‎ 
) : العبرة من قصة آدم عبان‎ 


ونستخلص من قصة آدم أبو البشر بعض العظات ا 


أولاً - أن الله سبحانه وتعالى قد كرّم هذا النوع البشري حین خلق آدم بيده» . 
a Sa E E‏ وجعله خليفة في الأرض» وهذا تكريم 


لأدم وذريته. 


yT 

ثانا - آن الله تعالی قادر على کل شيء فقد یجعل وااو ال م م 
وعظیماء فقد خلق آدم من تراب ثم جعله بشرا سویاء وأفاض عليه من اسرار 
قدرته وبدائع حكمته ما جعله هلا للإستخلاف في الأرض» كما علمه أسماء 
كل الأشياء نما عجزت عنه الملائكة الأطهار . . 

الا + اا على اتان اة ودر كاد ايطاد :نة کن ال 
خروج أبينا آدم من الجنة» وعداوته قديمة لنا منذ ظهور آدم لإ إن الشيطان كم عدو 
فَاتٌخذوه عدوا [فاطر: »]٦‏ فلا ينبغي أن ننخدع بوساوس إبليس اللعين فهو 
حرب علينا إلى يوم الدين. 

رابعا - إن النسان مجبول على الخطاء معرض للنسيان؛ لأنه خلق من ضعف 
وما وقعت مخالفة آدم لأمر اله إل بسبب ذلك الضعف البشري حيث استجاب 
لنداء اللعين إبليس ونسي أمر الله . 

خامسا - على الإنسان الا يقنط من رحمة الله ولا بياس من عفوه فيْما إذا 
وقع في خطيئة وحصلت منه سقطة أو ألم بذنب» فقد علمنا الله كيف نتوب 
إليه» وکیف نعخلض من الذنوب والآثام فتلفیٰ آدم من ره کلمات فاب عليه نه هو 
الوب الرحيم 2© ) [ البقرة : [TV‏ 
وفاة آدم لحان : 

وفاة آدم یه : وقد عاش آدم على ما ورد فى بعض الآثار ( (٠٠٠٠‏ ألف 
غا م مات بعت ذلك ودفن على الشهور فى المد عند الب الذي أعط فة 
قبل جيل (ابي قبيس) عكة الكرمة »لاحره اتر فاة جاده مون من 
السماء بكفن وحنوط من الجنة» وبعد أن غسلوه وكفنوه» حفروا له وألحدوه» 
ر ع م اا یں رر ن را ا را راا ا 
آدم هذه سنتکم. رحم الله آبانا آدم وأسکنه فسیح جنته وجمعنا معه في دار 
الخلد آمين»› رالد اه ر الال آه. 


ونضفت ما ذڪره الصابوني عدة مسشائل تتمیما للضائدة: 


ومن ذلك أن : نبي الله آدم الآن في السماء الأولى على نحو ما ورد في حديث 
الإسراء؛ لأن نسم بنيه تُعرض عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» ومنها أن 
لمعصية المنسوبة لنبي الله آدم لا سبيل لإنكارهاء و لكن يقال: هو تاب إلى الله 
منهاء وقد تاب الله عليه وقد يكون الإنسان بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب» 
وحسنات الأبرار سيغات المقربين كما يقولون. 

ومنها أن نظرية داروين البالية قد أنكرها ورقضها کشیر من لاء المادة 
التجريبيين الغربيين» بل طالب رئیس امریکا - بوش - بإلغائها ومنع تدریسهاء 
فمن العجيب تدريسها لأبناء المسلمين مع مضادمتها للشرع وللحقائق العلمية› 
فماذا يصنع الأبناء إذا تربوا علی نظریات ر الأنوف كنظرية داروين وفرويد 
ودورکايم» دون تفنید ودحض»› وخصوصا مع غلبة الجهالة وقلة العلم باثار 
الرسالة. 


¥ gq 
کا‎ 


السلم يؤمن أن الحياة متدة زمانا واا انا لاك الآبدين ومكانا لجنة فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فال جنة هي دار المتقين» 
والنار هي دار الكافرين»› والإنسان ينتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية» إلى 
حياة أخروية» وما يحدث على ظهر الأرض هنا ستُحاسب ويُعرض علينا غدا. 

قال تعالی : یوم تد کل تفس ما عملت من حر محرا وما عملت من سوم تود و 
E WEYE Oe‏ 
تقال حب تن خر ذل ا پا رکف با حاسیة هه [الانباء eT‏ 
لإ وجاءت کل نفس مُعها سائق ثق وشهيد 0© قد كنت في عَفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فُصرك الوم حدید 9© [ق: ۰۲۱ ۲۲]. 

فالإنشغال بالقاريخ والجغرافيا والحضارات والعادات وطبائع الشعوب .. 
وسائر صور التراث الإنساني ما ينبغي أن ا ر ا 
والعمل لما بعد الموت» فما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار؛ ونهاية العالم قريبة› 
قال تعالی : اقرب لاس حسابهم وهم في عفلَة معرضون © 4 [الأنبياء : E‏ 
تصورات بشرية لنهاية العالم: ۰ 

ما أكشر التصورات المطروحة عن نهاية العالم ودمار كوكب الأرض» ما يترتب 
عليه من ترقب وقلق يُصاحبه خوف وهلع عند البعض» وهذه التصورات تأتي 
عن طريتق المنجمين والكهان أحياناء وقد تكون في صورة أبحاث علميهة» 
كالبحث المقدم عن ظاهرة الإإأنهمار المطري والذي أثار الرعب في أمريكا وأورباء 
وشبيه به ظاهرة النيزك (۴×) الذي سيدمر الأرض› فاو الي 
«صاعقة الموت » واليابانيون يعتبرونه «الأهوال الأخيرة لكو كب الأرض» › وقد 


cD 
حل دت ھک اأخصصة» وعلى ضصوء أببخاث ك ر‎ 

الهوس ا الدين فى أمريكا وأوربا. . والمؤسسات العسكرية 
الغربية»› وعلی رسها البنتاجون راحت تتتبع الخطر الذي يقترب من الأرض› 
وتبحث عن سبل مواجهته بعد أن اقتربت ساعته ودنت خطورته» وقبل أن ننقل 
تفاصيل هدا الحقرير لنا أن نتعجب من كثرة التحديدات لنهاية العالمء والقطع ‏ 
والجزم بكيفية انتهاء الدنياء واليوم الذي يحدث فيه ذلك» ثم الإختلافات 
والتناقضات الكثيرة في هذه التصورات» ولا يكتفون بذلك› بل اروا جفائق 
علمية!! . 
الدجال» وخروج ا ونزول ا وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحى تكلمهم» وثلاث خسوفات : خسف بالمشرق› 
وخ ف بالمغرب»› وخسف بجزيرة العرب . . 

ُي تغيرات في العالم العلوي والسفلي 5 تسبق قيام الساعةء ونحن نترك الواقع 
بف نا الآمارات التي أخبر عنها الصادق الصدرق صلوات الله وسلامه عليه» ِن 
الساعة لن تقوم إلا على شرار الناس» ولن تقوم وأحدٌ في الأرض يقول الله» اله . 
وستعبد اللات والعزى» وقبل ذلك يُرسل الله ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن»› 
ويسبق ذلك فتح بيت المقدس والقسطنطينية ورومية ( روما عاصمة إيطاليا 
اليوم) وينتصر المسلمون على اليهود» وتعود الحياة بدائية» ففي قتال الروم 
٠‏ تستنخدم الخيول والسيوف» ويأجوج ومأجوج يرمون بدشابهم إلى السماء. 


irr 
ذراریهہ» يرفضون ما في أيديهم»› ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله‎ 
له : «إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم» رألوان خيولهم» > هم خير فوارس على ظهر‎ 
. الأرض يومئذ» أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» [رواه مسلم]‎ 

وجاء في حديث النواس بن سمعان فاه في ذكر الدجال : : أن الصحابة قالوا: 
يا رسول الله» وما لبشه في الأرض؟ قال عه : « أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم 
کشهر» ويوم كجمعة» وسائر أیامه کأیامکم » وفیه : ثم يدعو رجلاً معلا شباباء 
فيضربه بالسيف › فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 
يضحك» [ رواه مسلم]. 

ولا يعلم متى تقوم الساعة» ومتى تظهرالأمار رات إلا الله» قال تعالى : 
ل يأك الاس عن الساعة قَلْإنَا عذْمَّهّا عبد الله وما يريك لمل السَاعَة نكون قري 
© [الأحزاب : ۳ وقال تعالی : لإ يسنألونك عن الساعة يان مرساها قل إنما 
علمها عبد ري لا يجايها لقعا إل هو ّت في السمَوآت والأزض لا تانيكم إلا بغ 
اوتنك كاك حفي عَنها فَل لما لها عند الله ولكن أك هر الناس لا 
يعلّم ون29 4[ الأعراف LAY:‏ . 

خعلم الساعة ما استائ اله به» فلم ُطلع عليه ملكا مقر ولا تبجا رسا 
ولهذا لا سال جبريل كاه رسول الله تله عن وقت الساعةء قال النبي عه : « 
السفول عنها بأعلم من السائل» [ رواه البخاري]» فجبريل لا يعلم متى تفرم 
الساعة» وكذلك رسول الله َيه . ) 

والقرب المذ كور في النصوص ! ما هو قرب نسبي» قال تعالى : ب افشرب للناس 
حسَابهم وهم في َة معرضوة © ) [الأنبماء: ۱]» وقال : لاون وما عند ربك 
e‏ : ۷ ] والساعة ستقوم في يوم الجمعة» ولكن لا 

ندري أي جمعة هي» ولا يجوز حديد عمر الدنيا بسبعة آلاف سنة» ولا بغير 


ذلك؛ فکلها تخرصات لا دليل عليها. 
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وإن كانت التحديدات والتصورات البشرية لنهاية العالم تثير العجب» فمما 
يثيره آكشر أن يعلم المتكلم بذلك قرب القيامة» ثم يظل على کفره وضلاله 
Sg CS‏ : ل يعلمون ظاهرا م من الْحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون © ) [ الروم : ۷ وقوله تعالی : اقرب لاس حسابهم وهم في 
عَفلة معرضون © ما يآتيهم من ذكر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يبون © لاهية 
ا ا EE e gi a‏ 
ا قان رلا يدجو من عذاب اه إلا من ! اتی اللہ 

لا نتكلم عن كل التقارير العلمية المتخصصة!! وكلمات المنجمين الكثيرة 
عن نهاية العالم» ولكن يكفي التقرير الذي رصد ظاهرة النيزك (۴») الذي 
سيدمر الأرض» ما شأن من أعده وصدَق به» إلا أن يقول: « رضيت بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد عله نبيّا» ما حال أرباب الدنيا عندما يطالعون الأخبار 
المرعبة في تقرير النيزك (۴×) الذي نقلته جريدة الأسبوع يوم (الأحد ۲۷ من 
شعبان سنة ٤۲١‏ ١ه)‏ وقد جاء في التقرير : 

« أنه وبحسب الأبحاث الصينية فإن المشكلة بدأت منذ أوائل التسعينيات» 
عندما غير هذا النيزك توجهه» وليس هناك أي سبب علمي مقنع يُفسر تحول 
النيزك - أو تغير توجهه - ؛ لان النيزك - حين غير توجهه - كشف عن أن هناك 
قوى خفية تتحكم فيه» وأن هذه القوى قادرة على السيطرة على هذا النيزك. 

أما اليابانيون فيرون أن تغير تحرك النيزك لم يكن بفعل حادث سماوي معين؛ 
فالأغلفة الجوية. . وحركة الكواكب كانت تبدو إلى حد كبير مستقرة.. ولكن 
الذي حدث أن هذا النيزك بدأ يزيد من معدلات سرعته العادية حتّى وصل إلى 
عشرين ألف كيلو متر في الساعة. ) 


E 

رتبدو المشكلة الحقيقية في النيزك أن سرعته في دورة حركته جعلته يتجه إلى 
كوكب الأرض.. وقد فسر العلماء الألمان ذلك بانها إرادة الرب» وأنه إذالم تكن 
هناك أسباب علمية لهذا التحول» فهو تعبير عن غضب الرب على سكان الأرض. 

وبحسب التقرير فإإنه ومن الناحية العلمية الحضة تم التوصل إلى عدة نائج 
مهمة» منها أن النيزك لن يوقف تحركه تجاه الأرض إلا القوى اللخفية التي ساعدته 
في الإنحراف نحو الأرض› ون احتمالات اصطدامه بالأرض تبلغ حسب 
التقديرات العلمية نسبة ( 4۷./ ) حيث تتزايد معدلات انحرافه واصطدامه سنة 
بعد أخرى . ) 

إن الأرض إذا أريد لها البقاء بعد عام ۲١۲۸(‏ ) فإنها لابد أن تتحرك في اتجاه 
معاكس؛ حى تتفادى ذلك الاصطدام» ولكن مع اقتراب النيزك (۴×) ستحدث 
عدة ظواهر كونية هامة» فقد ثبت أن هذا النيزك كلما اقترب من منطقة الفضاء 
الخارجي يرسل كميات كبيرة من الدخان» وهذا الدخان لا تستطيع الأجساد 
البشرية تحملهء وقد و e‏ 
عن الإدراك حتى الأن. ) 

وبحسب التقارير فإنه e‏ يحدث الاصطذام الذي تبلغ معدلات حدوثه 
(۹۷. حٌى الآن» فإننا سنكون مام ما يعادل ( ١‏ ر۲) مليون قنبلة نووية لقيت 
على كوكب الأرض .. كل قنبلة منها تسبب انفجارا يعادل عشر أو خمس عشرة 
مرة انفجارات القنابل النووية . . إن قوة الإنفجار ستكون هائلة إلى الحد الذي 
تتلاشى فيه الأجساد البشرية» ولا يُصبح هناك رمز للحياة سوى في بعض الناطق 
التي يُقدر أنها ستكون بعيدة عن مناطق الإنفجار . . ولكن حتى إذا حدث ذلك 
فان معدلات الإنفجار العالية» وقوة القنابل النووية الأمريكية لابد أن تنتقل 
بآثارها إلى تلك المناطق التى لابد أن تكون في أطراف الأرض»› أو في أحد 
أجزائها غير المقدرة حى الآن» وأ هذا الإنفجار ستنبعث منه قوة نيران ضيقة 


3 
ومحدودة» إلا أنها ذات ثیرقاتل» وأن مياه البحار واحيطات لن تستطيع أن 
توقف تلك النيران العاليت بل إن النيران العالية سوف تعمل على ارتفاع سطح 
مياه في البحار والحيطات» لتتحرك هي الأخرى بسرعة كبيرة وفي اتجاهات 
مختلفة من الأرض» ويكون اندفاع المياه إلى الحد الذي يمكن أن يؤدي إلى غرق: 
ثلثي كو كب الأرض بقياس المعدلات الحالية للمياه في علاقتها بك و كب الأرض»› 
وأن أكثر المناطق التي ستكون ذات خطورة عالية هي المناطق القريبة من البحار 
e‏ . فامحيط الأطلنطي قد يبيد القارة الأمريكية ية» والبحر المتوسط قد 
يبيد أوروبا وشمال إفريقيا وغيره من الحيط 8 e‏ والأنهار في 
) أوروبا وبلاد العالم الختلفة. 


ووفق معدلات الإنحراف الحالية للنيزك فن أمريكا وبریطانیا» ثم فرنسا 
وألمانياء ثم تركيا وإيران والعراق» ثم مصر والسودان وتونس ستكون أكثر المناطق 
العالية خطراآفي هذه المرحلةء إلا أن ذلك لا يمكن الإععداد به كنتائج نهائية.. 
فما زالت معدلات الإنحراف تتغير كل ثلاث سنوات» ولكن تغيراتها منذ العام . 
۱۹۹١ (‏ ) وحتى الآن تصب في اتجاه التحرك إلى مناطق الأرض وتدميرها. 8 
أن اندفاع المياه وغرق العديد من المدن العالمية سيكون ا ر التي ن 
تصيب الإنسان في هذا اليوم. 


ر التقارير إلى أن اليوم لهه ليس هو اليوم المحدد ب ٤‏ ۲ ساعة فقط» 
ولكنه يوم ممتد قد يستمر معة ساعة أو مغتى ساعة أو أقل» ومن أهواله يمكن أن 
يفقد البشر إحساسهم بالوقت» أو انقضاء عدد معين من الساعات» أما الضرر 
الآخر الذي سيسببه هذا الإنفجار فيكمن في انتشار کم کبیر من الحرائق التي لا 
يستطيع أحد أن يسيطر غليها. . 

والإحتمال الآخر يؤيده أن البشر الذين سينجون من هذه الكارثة عليهم أن 
يتكيفوا بأجسادهم مع مناخ جديد تنتشر فيه الغازات الكيميائية والأبخرة» ‏ 


SWB mo 
وتقل فيه إلى حد كبير نسبة الأ كسچين» وستظهر أنواع جديدة من الغازات على‎ 
الإنسان أن يتعامل معهاء ويدرك أنها أصبحت تمثل الحقائق الواقعية فى العالم‎ 
الجديد» فإن ار التقه العلي واک ج د كات مدر لها ان ق‎ 
إکارات ر مس ف اسات العشر القادمة» وان تف العلا كدرن ان‎ 
لذ صل ال کار رھ کے اا رل من هذا القرن وتحديدا في العام‎ 
فإنه وبعد ثلاث سنوات» ومع استمرار معدلات الإنحراق الحالية‎ ») ۲٠٠٠١( 
للنيزك (۴×) و في اتجاه الأرض» فن المدنية ستتلاشى تماما وسيعود الإنسان من‎ 
..' يستخدم أدوات الطبيعة» ویقاتل الحيوانات‎ e حیث بدا‎ 
الف هة کان ما تی د ا‎ 
المناخية الجديدة).‎ 

يشير العقرير إلى القوى النفية التى ساعدت النيزك على الإتجاه للأرض» وأنها 
القادرة على السيطرة عليه على قول الصينيين» ولو أحسنوا التعبير لقالوا: إن 
الكون يسير وفق نظام محكم فإ وكان أمر الله قدرا مقدورا ®© ) [ الأحزاب : [TA‏ 
طلا الشمس ينغي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يحون © 4 
[یس: ٤١‏ ]ء ولا یکون فى ملكه سبحانه إلا ما يريد» فالنيزك وغيره يتحرك وفق 
ب ال اى ومان الك جز وغا را هذا النيزك المرغب إلا نوع ابتلاءء 
وهو نذير وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ®6 [الإسراء : ]١۹‏ » وكما قال علي 
فاته : « ما نزل بلاء إلا بذنب» وما رفع إلا بتوبة» . 

وهدا على فرض صحة التقارير العلمية وثبوتها وكونها حقيقة واقعة» وإلاً 
فالغيب لا يعلمه إلاً اله» وما سيحدث في مستقبل الزمان إن ورد به نص شرعي ) 
قلنا به» وإلاً فالواجب الإمساك عا طوي عنا علمه» والتحسب للمخاطر 
اللستقبلية مطلوب ومشروع» ومن ¿ أعظم صوره ترك الذنوب والمعاصي والإستقامة 
على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عله فلا ملجا ولا منجا من الله إلا إليهء ولا 
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ج ار 
عاصم من أمر الله إلاً من رحم» والهلكة إذا قدر لها أن تحدث» فقد تکون بالنيزك 
ولا معقب لحکمه بل إنما مره إِذا راد شیا أن قول لَه کن فیکون 9 4 [يس: ۸۲[ 


وما أشار إليه التقرير من عودة الحياة بدائية تؤيده نصوص الشريعة» ورغم 
ضعف البشرية وعجزها وقصورها ونقصها تلمس أمارات الغرور في التقريرء فقد 
ورد فيه تأكيد بعض العلماء أن المدنية ستصل إلى كامل تطورها في الربع الأول 
من هذا القرن وتحديدا في العام .٠٠(‏ ۰)!!وبعد ثلاث سنوات - على حد 
قولهم - تتلاشى المدنية بالنيزك!! والنيزك مخلوق ضعيف مأمور» والسماء 
مأمورةء وفيها ما لا يحصيه إلا الله من أمثال هذا النيزك» وكل شيء في الوجود 
مأمور» أفلا يتوبون إلى الله ويستغغرونه» لا داعي للتطاول والغرورء فما زلنا 
كأطقال نلعب بشاطء البح ونحن نجهل أعماقه» قال تعالى : ل أفأمن أهل الْقَرى 
أن پاتیھم باسنا ياتا وهم نائمون 9© أو امن اَل القری أن باتهم باسنا ضحى وهم يمون 

9ه أقأمتوا مکر الله قلا يأمن مَك الله إلا الوم الخاسروت ® ) [الاعراف :۹4-4[. 

نعم تقدمت البشرية واخترعت واكتشفت»› ولكن لابد من تواضع جميل» 

فما زلنا مجهل الكثير فيما يتعلق بالطب والفلك. . فلابد من إحسان المسير إلى 
الّه؛ فن اغترارا بالله حمق» قال تعالی : ل حت إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ون 
اهلها نهم قادرون عليه ها مرن َا أر نهار قَجَعلتاها حَصيدً أن لم تن بال كذلك 
تفصل الات لقومٍ كرون 69 4 [ يونس : [<٤‏ 
تهاية العالم خلال خمسون عاما: 

فاخبر عبارة عن تقرير أمريكي يتنبا بنهاية العالم في الخمسين سنة القادمة» 
ویشیر إلى أن التغيرات المناخية سوف تؤدي إلى فناء دول وظهور كيانات جديدة 
تعود معها البشرية إلى العصور البدائية» فى ظل عمليات رصد لهذه التغيرات 
المناخية» والتي بدأت بالفعل من خلال الکواکب الأخرى» والنيازك المدمرة انتي 


WB mg 
ستضرب الكرة الأرضية في أرجاء متعددة» والطاقة العتمة التي بدأت التحرك‎ 
فعليًا في العام (۳٠١۲م) على الرغم من سكونها الدائم منذ عشرات البلايين من‎ 
السنين» وأن حياة البشر ستتاثر بفعل الإحتباس الحراري والدخول في مرحلة‎ 
) ) . جديدة جو الأرض‎ 

ويرى التقرير أن منطقة الشرق الأوسط, وبالرغم ما يتهددها من زلازل› 
ستكون الأكثر أمانا في كوكب الكرة الأرضية إزاء هذه المتغيرات» وقد استمرت 
هذه الأبحاث es‏ سنة ) كاملة» ا 1 النيازك المدمرة ستضرب 
الأرض في غضون ( ٠٠‏ عاما). 

وأن أكثر من ( ٠‏ من الاراضي الامريكية مهددة بالغرق في الاظلنطي 
وأ شلالات مياه سمائية تتصل بالأرض محققة «انهمارا مطريا» يهدد الكرة 
الأرضية» وأن الإحتباس الحراري سيؤدي إلى نقص الأ کسچين وموت الآلاف» وأن 
العالم مهدد بغزوة من الأمراض الجديدة يتضاءل أمامها « وباء الإيدز» . 

ووفق التقرير فإن هذه الحركة الثابتة للأرض دون أي انحراف أو ميل إذا كان 
الأساس فيها يرجع إلى ثبات « ذرات الطاقة المعتمة» فإن المؤكد والحتمي أن هناك 
طاقة جبارة تقف خلف هذا التوازن وتحرسه بعناية بالغة» وأن هذه الطاقة الكبرى ) 
لا يكن أن تكون إلا «العناية الإلهية» لقد لوحظ - كما يرى التقرير- أن التحرك 
في جزء الطاقة المعتمة كان في زاوية الأ راضي الأمريكية والعديد من الدول 
الأوربية البعيدة عن منطقة المحوسط› وبحسب التأكيدات العلمية فإن 
كبريطانيا ستشهد موجة من الصقيع الشديد الى باه اسر نا ديد وان 
هذا سيحدث في الأعوام العشرين المقبلة. 

ما المشكلة الأكثر خطورة - كما يقول التقرير - هي أن العالم ما زال 
مكدسًا بمخزون هائل من الأسلحة النووية» الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور أمراض 
جديد ةو ذلك إصابة ملاین الأفراد من البشر بكوارث صحيّة حقيقية» وأن 
هذه الكوارث قد تعني قتلهم وموتهم بالفعل. 


چ ار إQ‏ ك 
اللعليق على الخبره Ù‏ 

ارلا - نهاية قريبة فماذا أعددنا لها : 
أخبار مفزعة نسمعها كل يوم في عصر العلم والإكتشافات!! فهل غَيُرت فينا 
قدر آنملة؟!1!» وهل اهتزت لها شعرة ؟!» هلل ترك الكافر كفره» وأسلم وجهه 
له؟! وهل تركنا الظلم والبغي والعدوان وعملنا بطاعة الله؟! أين ثمار تصديقنا 
لهذه الأخبار؟! فتارك الصلاة مازال تاركا لصلاته!! والمتبرجة لم ترجع للحجاب 
الشرعي!! والمنهمك في لعبه لم يرك لهوه وغيه !!.. 

ر الحال يقرب إلى الأذهان كيف ستقوم الساعة» ولا أحد في الأرض 
يقول : الله الله . ولن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي 
الخلصة» وحتى تعبد اللات والعزی» ولن تقوم الساعة إلا على شرار الناس» رغم 
معاينة الناس لأمارات الساعة الصغرى والكبرى» ورغم أن الغيب يصبح شهادة» 
ونعوذ بالله من الخذلانء وقد أخبرنا سبحانه بقرب قيام الساعة فقال : ( اقرب 
لاس حسابهم وهم في غفل معْرضوة © ) [ الأنبياء : اء 

ومع اقتراب الساعة وظهور مثل هذه النذر الخوفة لا يبقى إلا الإستعداد للقاء 
اله وإحسان المسير إلى اللهء وإلاً فالوت قريب» والكل سيلقى ربه حتنًا لا 
محالةء وإن لم تقم عليه الساعة» أتى أعرابي لرسول الله عه يسأله بصوت 
جهوري ويقول: يا محمد» متى الساعة؟ فأجابه التبي عله بنحو من صوته وقال 

له: «هاؤم» إن الساعة لآتيةء فماذا أعددت لها؟» .1 رواه مسلم في باب البر 
والصلة برقم ٠ .])٤۷۷١(‏ 


e‏ جل وعلا الماد ول 8 أل بأستا 


ر ص ي ر 


. AY INET 
لا داعي للتطاول على الله ولا داعي للعربدة والطغيان والتجبر في الأرض›‎ 


فان لله يلي للظالم حكّى إذا أخذه لم يغلته لإ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة إن أخذه ليم شديد © 4 [هود OEE‏ 

والتتخوف مما يقتصر على هذه النذر التي وردت في الأبحاث والدراسات› 
فقد يأتي الهلاك من مكمن الأمن» فإن العماليق» قوم عاد لما رأوا الريح 
استبشروا ایر وتوسمواأن ES e E a‏ فی 
فما روہ عارضا مستقبل اودیتھم قالوا هذا عارض ممطرتا بل هو ما استعجاتم به ريح فیها 
عذاب اليم ۳۵ تدمر كل شيء بأمر ربّها ‏ [الأحقاف : .[Y° »۲ ٤‏ 

فلا تعصي ربك وترجو رحمته؛ فان لكل مقدمة نتيجة ولكل عقيدة تأثير 
قال تعالی : قد کان لسا في مسکتهم آیة نتان عن یمین وشمال کلوا من ززق ریکم 
واشكروا له بلدة عة ورب غفور 3 فأعرضوا فأرسلنا علبهم سيل العرم وبدأناهم بجنتيهم 
جنتين ذواتي ي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قلبل 0© ذلك جزيتاهم بمَا كقروا وهل 
از إلا اكمور 4 [ سبا: ٠١‏ - ۱۷ ]. 

ثانيا - دلت الأمارات على عودة الحياة بدائية : 


يستلفت النظر» ونحن تطالع أما رات الساعةء أن الحرب ' مع الروم في آخر 
ازمان ستدور على الخيول وبالسيوف» وأن الكعبة ينقضها ذو السويقتين چ 
حجرا بمسحاته» وان يأجوج وماجوج يرمون بنشابهم إلى السماء» ففي الحديث 
يرواه فغبك: أن المسلمين يأتيهم الصريخ»› إن الدجال قد خلفهم في 
ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة» . 
قال رسول الله عله : «إني لأعرف أسمائهم› وأسماء آباءهم» وألوان خيولهم› 
هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» 
[ رواه مسلم ]. 
وحديث هدم الكعبة في الصحيحين › وورد عن أبي هريرة يته عن 
يه فذ كر الحديث عن يأجوج ومأجوج وفيه: «ويخرجون على الناس فيستقون 


چ ل 
المياه ويفر الناس منهم› فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماءء 
فيقولون : قهرنا آهل الأرض» وغابنا من في السماء . قوة وعلوا . قال : فيبعث الله 
عز وجل نغفا في أقفائهم» فيهلكهم» والذي نفس محمد بيده أن دواب الأرض 
لتسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم» [ رواه الترمذي وابن 


ماجه والحاكم و صححه الألباني]. 


وفي حدیث النواس بن سمعان اه اه : «ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه 
حى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مغة دينار لأحدكم اليوم » فرغب نبي الله 
عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف ( دود ) في رقابهم فيصبحون فرسى 
(قتلى ) كموت تفس واحدة..» [الحدیث رواه مسلم]. 

هذه النصوص وغيرها تدل على عودة الحياة بدائية في آخر الزمان» فلا 
طائرات ولا صواريخ عابرة القارات . . تما جعل البعض يقول: إن واقع عصرنا وما 
فيه من مظاهر التطورء قد ينتهي بحرب نووية» تعود الإنسانية فيها إلى بدايتها 
الآولى» وذكر البعض أن منابع البترول قد تجف» وتّصبح أسلحة العصر المتطورة 
بلا قيمة!! . 

والبحث الأمريكي الأخير يعول على الكواكب والنيازك المدمرة» وحركة 
الطاقة المعتتمة»› وأیا ما کان السبب فالمتيقن حصول هذه الور التي وردت في 
أخبار الصادق المصدوق عله والتي ستحدث قرب قيام الساعة . 
۰ ثالغا - نحرك الواقع يفسر لنا علامات الساعة فلا داعي للتکلف : 

كان ابن مسعود غه يقول لأضحابه : «أنتم في زمان خيركم المسارع في 
الأمر» وسياتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكشرة الشبهات» . 

تتزايد الأراجيف حدة» فما من يوم يمر إلا ونسمع ادغاء جذیدا فهذا يزعم 
أن الرياح التي هبت على مصرء وأظلمت بسببها القاهرة» هي الدخان المذ كور 
ضمن مارات الساعة» وأن السلعوة التي عقرت الناس هي دابة الأرض !1 ونقلوا ِ 


WB we 
ا حط کد جت وار فل اا نه بط ران المدی د هن واد‎ 
فلانا حاول اللحاق به ولم يدركه!!» وان الحجر والشجر قد نطق!!.‎ 

وبون حون وآخر تطالعنا س اعا هان الال س كاو 
تحعديدا» ويذ كرون في ذلك تنبؤات لا حصر لهاء وجعلت البعض ينتحر أو يهاجر 
أو يترك عمله!! والخطر كبير في نقل الأخبار وون يت ور فاع س 
الإتصال» وقد صارت الدنيا أشبه بقرية صغيرة . 

والواجب علينا أن نترك الواقع يفسر لنا أمارات وعلامات الساعةء فهي 
ستحدث - بإذن الله حتما لا محالة- وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه؛ فلا داعي للتكلف والتعجل . 

ولا يجوز الشعويل غلى كلام العرافين والكهان ولا اغعشاد المنامات في 
التحديد ولاا ر يصح الجزم والقطع» وادعاء معرفة الغيب» قال تعالی : قل لأ يعم 
من في السات والأرض الغيب إلا الله Ç‏ [ النمل: ٥‏ ]» وقال تعالی : ل وعنده مقاتح 
اليب لا يعلمها إلاً هو [الأنعام: :0۹[ . 

وقد نهى رسول اله تله عن إتيان العرئين الكهدة والسحرة » ففي احديث: 
«من أتى عرافًا أو كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد عله ٠‏ [ رواه 
أحمد والحاكم وقال : صحيح على شرطهما] . 

کر اه ات ر لای ن روات فا رر ماد 
الشرع بكلمات المنجّمين والكهان» ولا يصح التعويل على الكشوفات 
والفتوحات والمنامات؛ فالعلم والإيعان يقوم على الوحي المنزل» بل حتى الأبحاث 
والنظريات العلمية لابد من إخضاعها لكتاب الله ولستَّة رسول الله َيه » فلسان 
حال المسلم ينطق : آمنت بالله وکذبت عيني»› فإذا صارت المسائل حقائق يقينية» 
فلن نجد فيها مخالفة لشرع الله» ولا يتصور وجود تعارض بين نص صريح وعقل 


صح . 
”ا 


چ از 
کد ا 2 
والشجر ينطق الأن وفي کل وقت وحين انما أَمَره إذا راد شَيعًا أن يقول لَه كن 
فیکون @ 4 [ يس : ۲] فقط نحتاج لصبر ويقين تخالط بشاشته القلوب 
نتعامل به مع السان الكونيّة والسنن الشرعية» وهذه عدة الإمامة في الدين قال 
تعالی رجملا مم ان دون بارت لما مروا راط برذ ت ) 
) ) [السجدة: .]۲٤‏ 
قال العلماء: لما أخذوا برس الأمرء جعلهم رؤوسًاء أي لما أخذوا بالصبر 
راليقين جعلهم سبحانه أئمة. E‏ 
رابعا - ل تقوم الساعة حى تستوفى جميع الأمارا ات : 


لايعلم مى تقوم الساعة» و تنتهي الدنياء ولا متى تظهر الأمارات إ إلا الله 
وقد وردت النصوص تدل على ان علم الساعة ما استاثر الله به فلم يطلع علب 
ملکا مقربا ولا نبیا مرسلاء قال تعالی : [ يالوك عن الساعة ايان مرها قل إْما 
علمُها عند ري لا يجليها لوفها إلا هو & [الأعراف : ۷ » وقال: $ يسالك الاس 
U aS SS E‏ 
[الأحزاب: ]٦۳‏ . 


) ولا سال جبريل رسول اله تله عن وقت الساعة قال له الي : وما 


الستول عنها بأعلم من السائل› [ رواه البخاري ]» Os‏ 
الساعة» وكذلك رسول الله عله . ۰ 


فلا يجوز الرجم ولا تحدید E‏ 
زمن ظهور المهدي ولا غيره من العلامات استنادا لما عند أهل الكتاب» و علينا أن 
نعلم ان الساعة لن تقوم حتى تستوفي جميع الأمارات الصغرى والكبرى» وما 
حدث ووقع منها كطاعون عمواس» وانشقاق القمرء ونار الحجاز... فهو معجزة» 
ومالم يقع منها كظهور المهدي وخروج الدجال» نزول عيسى اء وطلوع 


gU )‏ ¥ 
واللّه أعلم بزمان وظروف و كيفية وقوعه» إن ورد في ذلك نص قلنا به» وإِلاً 
فالخوض فيما طوی عنانوع من التكلف»› والسلامة تركه» والواجب علينا أن 
نعيش طاعة الوقت» وأن نحرص على طلب العلم النافع» ومتابعته بعمل صالح» 
أمرنا ومر الناس . 


RD‏ ك 


التراث بين الماضي والحاضر 


ما بين البداية والنهاية صفحات كثيرة من التاريخ» وحوادث وأحداث تطالعنا 
على صفحات الكون المنظور والكتاب المسطورء ولا يعنينا منها ما لا نفع فيه ولا 
فائدة من ورائه» فربنا يحب معالى الأمور وأشرافها ويكره سفسافها» ويجدر بنا 
ان تا كرغهة مسال تربط بها بن الاضى وااضر: ونتواصل بيا مع المستقبل» 
بحيث يصبح التراث وحد واحدة» ننطلق بمقومات تراثنا الحضاري؛ لنؤثر في 
الدنيا بأسرهاء ونصل بين يومنا وغدناء وبين واقعنا - وإن کان مرا - وبين ما نصبو 
إليه ونرجوه من إقامة واجب العبودية وتعبيد البشرية بدين الله . 
واقع المسلمين والفتنة به: 

أصبحت الدول الإإسلامية لأسباب عديدة تسمى بدول (العالم الغالت) 
وفرض عليها واقع الدول المحخلفة» ثم أطلق عليهافيما بعد اسم (الدول 
النامية )» وأضيف إليها دول أمريكا اللاتينية» وبدونها يمكننا أن نسميها العالم 
الإسلامي» وتم تحريف معاني التاريخ وال جغرافياء فالعصور الوسطى هي العصور 
المظلمة» وهذا يصح بالنسبة لأورباء أما بالنسبة للمسلمين فالأمر ليس كذلك» 
بل على العكس» فهذه الفترة هي أزهى عصور التاريخ . 

ولا يفوتنا أن تاريخ البشرية يبدأ بنبي مكلم أي ES ASG‏ 
الهدايةء ثم تتواصل حلقات a‏ وان منَأمةإل خلا فيي 
نذير 9‏ [فاطر: <[ رسلا مبشرين ومنذرين لقلاً يكوت للاس على الله حجة بعد 
الرسل وکان الله عزيزا حكيما 2 4 [ النساء : [VY‏ 

ولا ندري كيف صارت أوروبا في وسط الدنيا» بينما وضع العالم الإسلامي 


ا ا ا خريطة الجغرافيا يجد أن مهبط الوحي وكاعا 
أريد له أن يتزحزح عن مکانه فى وسط الدنيا. 


ال ي 

ولا يخفى على أحد حالة التدهور والضعف التي أصابت المسلمين» فدينهم 
في واد وهم في واد آخر» وانقسمت العبادات والساعات في حسهم» وانفصلت 
الأرض عن السماءء والدنيا عن الأاخرة في حياتهم› وصارت اللغة العربية - لغة 
القرآن - فى ذيل اللغات» وتم إقصاء الشريعة» وقد تغيرت الكثير من المفاهيم عند 
المي حي ما يتعلق منها بالعقيدة» والولاء والبراءء فاتخذوا أعداءهم من 
الر د واتصارف واللاخدة. أكحاباة ورانا واصدفاي وراج علي ارات 
الوطنية» والقومية» والسلام» والتعايش السلمي» وزمالة الأديان. .. متناسين ما 
يأمرهم به دینهم کقوله تعالى : « والّذين كقروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فة 
في الأرض وفساد بير 9© [الأنفال: ۷۴]. 

قال الحافظ ابن كثير: «ومعنى قوله: «[إ إلا تفعلره تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير ‏ أي : إن لم تجانبوا المشركينء وتوالوا المؤمنين» وإلاً وقعت فتنة في الناس» 
وهو التباس الأمر في اختلاط المؤمنين بالكافرين» فيح بون الغاص فساد منتشر 
عريض طويل »» وهذا ما حصل في هذا الزمان» واللّه المستعان. 

وثبت عن رسول الله تيه أنه قال : «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
کان من اصحاب النار» [رواه مسلم] . 

لقد اهتزت هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة» بل كادت الأمة التي 
تشر ا شاب دين ا رادت لدا جا ال عر ا سی سا 
الصراع والعدافع بين الخير والشرء والإيمان والكفرء والحق والباطل: ل وَلَوْلا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لَقَسدت الأرض ‏ [ البقرة: .[Yo\‏ 

إن الصراع الذي قام بين الكنيسة والعلماء الماديين قد جعلهم يشعرون بحق 
E‏ 
والتطور والأخذ بأاسباب العلم فلابد من فصل الدين عن الدولة» وأن ينفصل 


رجال هذا الجانب عن ذاك» ثم كانت الطامة عندما خيل الأعداء لضعاف البصر 
والبصيرة من هذه الأمة أن طريقهم الوحيد إلى التقدم هو طريق أوروبا الظافرةء 
ون عليهم أن ينبذوا دينهم كما نبذت أوروبا دينهاء وإلاً فسيظلون سائرين في 
الرجعية والإنحطاط والتأخر والخرافة!!. 

ولا ننكر رواج هذه البضاعة البائرة وسط الكثيرين حتى من أبناء المسلمين» 
وإلاً فلماذا كانت المناداة بالدولة المدنية» والحرص على استمرار العمل بالقرانين 
الوضعية› بل والهمز والغمز واللمز تارة» والطعن الصريح تارة أخرى في دين الله 
والتشهير والتشويه» وإلصاق التهم الكاذبة لكل من يلتزم بشرع الله ويحاول 
العودة بنفسه وبالأمة من حوله لكتاب الله ولسنة رسوله لله . 
إن الدنيا باسرها وهي أشبه بقرية صغيرة تلمس تحولاً كبيرًا تجاه التدين» وهذ' 
لامرلا برعل السلين. بل يتعداهم لغيرهم من اليهود والنصارى» 
وخصوصا بعد أن تقلص دور الشيوعية» وذاق الناس الأمرين من الإلحاد»ء وباءت 
نظريات كثيرة بالفشل الذريع» ولم تصل البشرية بالعلم المادي التجريبي إلى بر 
الأمن والأمان» وفي ذلك يقول الكاتب المشهور سومرت موم: «إن أوروبا قد 
نبذت اليوم إلههاء وآمنت بإله جديد هو العلم» ولكن العلم كائن متقلب؛ فهو 
يغبت اليوم ما نفاه بالأمس» وهو ينفي غدا ما يشبته اليوم؛ لذلك تجد عبّاده في 
قلق دائم لا یستقرون». ) 

لقد وجدواأن الحياة بغير الله سراب وضياع واضطراب وقلق» ومصحات 
نفسية» ومستشفيات عقلية» وكأس وغانية» وعربدة وانتحار؛ فكان لابد من 
العودة للدين» استجابة للكتب المنزلة» ولدعوة الأنبياء والمرسلين» وتلبية لنداء 
الفطرة السليمة» والعقول المستقيمة. 

ولکن يبقى أن نحدد ما هو الدين الذي نعنيه ونقصده؟ ما هو الدين الذي 


سينتشل البشرية من وحل الضياع» وينتقل بها من هذه الدار بسلام إلى دار 


السلام؟ ما هو الدين الذي يرضى عنه خالق العباد ورب البشر؟ هل هو اليهودية› 
أم النصرانية» أم الإ سلامء أم القيم الروحية المأاخوذة من هذه الأديان؟ 

ِن الدين الذي يحقق لنا سعادة الدارين هو دين الإسلام» لا شيء سواه» بل 
لن ينصالح آخر هذه الدنيا إلا ما انصلح به أولهاء فلابد من الرجوع لهدي الأنبياء 
والمرسلين ل أولعك الّذين هذى الله فبهداهم افده ) [الأنعام: ۰ من لدن آدم 

حتى رسول الله تله وكلهم كان على الإسلام إن الّين عند الله الإسلام ) [آل 
عمران: ۹ ل ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 9 1٣ل‏ عمران : .[Ao:‏ 

وقد ثبتت النصوص الشرعية نے لا والسلام في آخر 
E EEE PORE‏ 
وهذا هو الذي ندين به» وندعو البشرية عامة» واليهود والنصارى خاصة أن 
يسارعوا للعمل بمقتضاه» قال تعالی : اقم وجك للدين اقيم من قل أن يأتي يوم ل 
N A‏ 
يمهدون G9‏ [الروم: ٤٤ » ٤۳‏ ]ء ولا يشفع لهم كثرتهم وقلة عدد المسلمين» أر 
قوتهم وضعف المنتسبون لالإسلام» أو التبعية الذليلة لليهود والنصارى من 
امتخاذلين المحسوبين على الإسلام؛ فالإسلام آت وحزب الله هم الغالبون» والحق لا 
يعرف بكثرة ولا بقلةء فاعرف الحق تعرف أهله» واعرف الباطل تعرف من أتاه» | 
واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين› وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر 

ثرة الهالكين» فإن أبيتم رددنا معكم قول ربنا : وإ ول دين لا يمنون اعملوا على 
انگ ناعاملوت 5 وانتظرٌوا إا مرون ت ولل ْب السُمَوات والأَرْض وه 
بجع الأمر کله فاعبده وتو كل عليه وما ربك بغافل عم تعملون © 4 

.11۲۳ - 1۲١ [هود:‎ 


وهذه دعوتنالكم مدعمة بالحجج والبراهين تفند كل ما عداها بإذن الله ما 


عليه أهل الكتاب (' E a‏ > قال 
تعالی : OS RS‏ 
1۸٩ ۸‏ وآملين لكم الخير إذا أسلمتم وجوهكم لله فأسلم تسلم يۇتك الله 
أجرك مرتين. ونصيحتي لك أن تتجرد من العصبية المقيتة: والهوى البغخيض› 
وتقليد الآباء والأجداد بالباطل»› ولا تلتقمت لواقع اللي المنحرف عن دینهم» 
فلعلك تكون واحدا من يعالج هذا الأمر الواقع بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز» 
ولا يختلطن عليك التزييف والتمييع» كعبارات أهل الإمان وأهل الأديان 
(ويقصدون بها اليهود والنصارى والمسلمين ) فدين الحق واحد والأديان الباطلة 
كثيرة تنحص › هكا الطرق مسدودة إلا طريق . سول الله عا يته فهو الطريق الموصل 
إلى الله .. 

والتوحيد توحيدان: توحيد الرسل» وتوحيد متابعة الرسول عله وهذا 
مقتضى قولنا: لا إله إلا الله» محمد رسول الله . 

هل تطورت العقيدة عبرالزمان: 

يقول الد كتور عمر سليمان الأشقر في كتابه «العقيدة في الله» ما نصه: 

ر کات ن الان الین أن ال انل مرت اد ة على ما يعرفها 
عليه اليوم مرة واحدة» ولكتها ترقت » وتطورت فى فترات وقرون متعاقبة . 
يعدول الارن ف ان قت فهذا عباس محمود العقاد يرى 
في کتابه «الله» - وهو كتاب يبحث في نشأة العقيدة الإلهية ال انان ترقی 


)١(‏ أھل الکتاب هم من یدیہون بکتاب اوی ا و ا ا ر 
كله الذي تنرلت عليه التو راةء والنصارى أتباع عبسى كلت الذي تنزل عليه الإنجيلء ومن بقى على ملة 
نبيه منهم ولم يدرك زمن بعثة النبي عه أو أدرك زمنه ولم تبلغه دعوته فهو مؤمن» ومن بقى على ملته بعد 
أن علم ببعثته ودعوته عليه الصلاة والسلام يدخل فى ضمن الكافرين . 


ز8 ۷ 
٩‏ 
في العقائد» ویری أن ترقي الإنسان في العقائد موافق تماما لترقيه في العلوم. 
ويقول: « كانت عقائد الإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى› وكذلك کانت علومه 
وصناعاته» فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان والعبادات»وليست ‏ 

بل يرى أن تطور العقيدة لدى الإنسان كان أشق من تطور العلوم والصناعات ‏ 
يقول : «(وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين د 


ل ا 1 حقيقة الكون الكبرى أشق 
وأطول رتاف فة هذه الأشياء التي يعالجها العلم تارة 1 
تارة اخری). 


ويرى أن الحقيقة الإلهية لم تتجا للناس مرة واحدة» يقرا e‏ 
أصول الأديان في عصور ال جاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين» ولا على أنها 
تبحث عن محال از ا ا ووی وی ا ا ی ي 
كاملة في عصر واحد». 

ثم أخذ يستعرض آراء الباحشين في تاريخ العقيدة» فمنهم من يرى أن 
السبب في نشأة العقيدة هو ضعف الإنسان بين مظاهر الكون وأعدائه من قوی 
اة احا . وبعضهم يرى أن العقيدة الدينية حالة مرضية في الأحاد 
والجماعات› ويرى البعض أن أصل العقيدة الدينية عبادة « الطوطم » کان تتخذ 
بعض القبائل حيوانًا (طوطميًا) تزعمه أبا لهاء وقد يون شجرا او حجرأ 
يقدسونه» إلى آخر تلك الفروض التي قامت في أذهان الباحثين الغربيين . 

ومع الأسف فقد سرت هذه النظرية ("“ إلى كشير من الكّاب» واعتنقها 
جملة من الدارسين ٠"‏ والذي أوقع هؤلاء في هذا الخطا أمور: 
a TT‏ 


( ۲ ) لست أدري أي عقيدة هذه التي تطورت› أهي العقيدة اليهودية الحرفة أم النصرانية المبدلة» أم عقيدة 
الفلاسفة .. إن هذه العقائد لا تمل إلا أنحرافات عقائديةء ولا تمتل العقيدة السليمة. 


8ق ك 


الأول - أنهم قدروا أن الإنسان الأول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل؛ لأن يتلقى 
الحقائق العظمى كاملة» بل إن که دا ااا ا 
الحيوان منه إلى الإإنسان. 

الغاني - أنهم ظنوا أن الإنسان اهتذى إلى العقيدة بنفسه بدون معلَّم يعلمه» 
ومرشد يوضح له» فما دام الأمر كذلك فلابد أن يترقی في معرفته بالله» کما ترقی 
في العلوم والصناعات . 

الغالث - أنهم عندما بحثوا في الأديان ليتبينوا تاریخھا لم یجدوا أمامهم إلا 
تلك الأديان احرفة أو الضالة فجعلوها ميدان بحشثهم» فأخضعوها للدراسة 
والتمحيص› ونی لهم أن يعرفوا الحقيقة من تلك الأديان التي تمشل انحراف 
ايسان في فهم العقيدة. 
القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة: 

ليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله 
سبحانه وتعالى» ففيه علم غزير في هذا الموضوع» وعلم البشر لا يمكن أن يدرك 
هذا الجانب إدراکا وافيا لاشباتب: ٠‏ 

الأول - أن ما نعرفه عن التاريخ الإنساني قبل خمسة آلاف عام قليل» ما ما 
ا فيعتبر أقل القليل» وما قبل ذلك فيعتبر مجاهيل لا يدري 
علم التاريخ من شأنها شيئا؛ لذا فإن قير من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. 

الغاني - أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير» بل قل ضاعت 
في مواج متلاطمة في محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف» وما يدل 
على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث 
تعتبر من أت شق الأمورء فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟!. 


الغالث - أن قسمًا من التاريخ العلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض بل في 
الشا2.. 


r rege 
.]٠ : وتعالى # إن الله لا يحفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء = ) [آل عمران‎ 
تاريخ الحقيدة كما يرويه القرآن الكريم؛:‎ 

اعلمنا الله سبحانه وتعالی آنه خلق آدم خلقًا مستقلاً سویًا معکاملا» ثم نفخ 
e‏ یاکل هو وزوجه منها کیف شاءا إا 
شجرة وأاحدة» فاغراه عدوه ابلیس بالا کل E‏ وعصی ربه» 
فأهبطه الله من ال جنة إلى الأرض» وقبل الهبوط وعده الله سبحانه بان ينزل عليه 
وعلى ذريته هداه كي يعرف الإنسان بربه ومنهجه وتشريعه ووعد المستجيبين 
بالهداية في الدنيا والسعادة في الأخرى» وتوعد المستكبرين بالمعيشة الضنكة في 
الدّنيا وبالشقاء في الأخرة تا اهبطّوا مھا جمیعا فما اتینکم مني هدی فمن تیع 
داي فلا خوف علَيَهِم ولاهم يحون ۵م والَذين قروا وكذبوا بآياتنا ويك آصحاب 
الّار هم فيها خالدون ۵© 4 [البقرة: ۳۸» ۳۹]. 

وفي سورة طه يقول : قال اطا مھا جمیعا بعضکم لبعض عدوم اينم مي 
هدّی فمن ابع هداي فلا یضل ولا يشقَیٰ 679 ومن من عرض عن ذ ري فن له معيشة ضنکا 
SS Re‏ 
ا 

هبط آدم إلى الأرض» وأنشا الله من ذریته أمة كانت على التوحيد الخالص 
کما قال الله تعالی : كان الاس نة واحدة Ç‏ أي على العوحيد والدين الحق» 
فاختلفوا وفَبَمّت اله الِينَمبشرين ومذرين وأنزل مهم الكقاب باح ليحكم بين 
الاس فيمًا اختَلفوا فيه & 1البقرة :۳ فى حديث أبي أمامة أن رجلا سال 
الرسول تچ قال: یا رسول الله تبي کان آدم؟ قال : «نعم» مکلم» قال : فکم بینه 
وبين نوح؟ قال : «عشرة قرون» [رواه ابو حات#ه بن حبان في صحیحه» وقال ابن 


چ ل 
كثير في البداية والنهاية: هذا على شرح مسلم ولم يخرجه]» وفي صحيح 
ار ي ع ی عاس فال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام » . ومقدار القرن معة سنة» و على ذلك يكون بين آدم ونوح ألف سنة. 

وقد تكون المدة أكثر من ذلك إذ قيد ابن عباس هذه القرون العشرة بأنها 
كانت على الإسلام» فلا ينفي أن يكون بينهما قرون أخرى على غير الإسلام. 

وقد يكون المراد بالقرن الجيل من الناس كما قال تعالى : و[ وکم آھلکتا من 
ارون من بعد توح [الإسراء: ۷٠]ء‏ وقوله: طم نانا من بعدهم قرا 
آخرین 0 4 [المؤمنون: .]۳١‏ 
أول انحراف عن العقيدة وأول رسول: 

وبعد أن كان الناس أمة واحدة على التوحيد حصل الزيغ والإنحراف» وكان 
أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالين» ورفعهم إلى مرتبة الألهة 
ری ی ای ن ن جر ن عا ن ا ن 
عند تفسیر قوله تعالی  :‏ وقالوا لا تذرن آلھتَکم ولا تذرنٌ ودا ولا سواعا ولا یغوٹ 
ویعوق ونسرا 9 ) [نوح: ۲۳]» قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولغئك 
وانتسخ العلم ( نسي ودرّس) عبدت. 

فهذا أول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيد» فأرسل الله إليهم 
أول رسله نوح كاه مصداقا لوعده الذي أعطاه لأبي البشرآدم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب هداية للبشرية» والدليل على أن نوحا كان أول رسول مبعوث 
حديث الشفاعة الثابت في صحيحي البخاري ومسلم وفيه: «أن الناس يأتون بعد 
آدم نوحا فيقولون له فيما يقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض› 
وسماك الله عبدا شكورا». 


والنصوص rye‏ 
دعا إلى التوحيد الخالص» فقد قال لقومه : لإ اعبدوا الله ما كم من إِلّه غيره إّي أخاف 
يكم عذاب يوم عظيم ® [ الأعراف : ٥۹‏ ]ء وقال: هل أن لاأ تعبدوا إلا الله إي 
أخاف علَيْكُم عَذاب يوم الیم 9© ) [هود: ۲۹ ]» وقال : ليا قوم اعبدوا اله ما أكم 
من إل غير ألا تقون © & [المؤمنون: ۲۳]. 

والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعفاء الناس وتنكر لها السادة 
والزعماء الذين يظنون في أنفسهم العقل والذكاء حيث حيث استكبروا عن متابعة 
ى قال المأ من قوم إا ترك في لال بين © € [الاعراف: ۰] والملا: 
السادة والكبراءء وقالوا له : وما تراك انَبَعّك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي & 
[هود: ۲۷] اتبعوك بدون تأمل عميق» وتفكير ونظرء وهذا الذي رموهم به هر 
ما يجب أن يمد حوا به» فإ الحق إذا ظهر لا يحتاج إلى نظر» بل يجب اتباعه. 

وجا ات عت اله سرا شر فادرا : لما تراك إلا بشرا مشلا ) [هود: 
[YY‏ ل قال الملا لذن كَقروا من قوم ما هذا إلا بشر مغلم يريد أن فض عليكم ولو 
اء الله لأنزل ملائكة ‏ [المؤمنون bE a o E‏ 
الذين تابعوه فرفض طلبهم لإ وما آنا بطارد الُذين موا إنهْم ملافوا رهم ولكني أراكم 
وما تجهلون 3© ) [هود: ۲۹]. 

وقد تطاول الزمان وكشرت الجادلة بينه وبينهم كما قال الله تعالى : فإ فلبث 
فيهم أف سنة إلا مسين عاما Ç‏ [العنكبوت : ١٤‏ ]» فدعا عليهم : ا وقال توح رب 
ا ذز على الأرض من الكافرين دارا هع إْك إن تَذرمُم لوا عبَادَلك ولا يندرا إلا فاجر 
قارا 9 4 [نوح: ۱ ۰۱ ۲۷ ]ء فاملكهم اله بالطوفان «وقوم توح ما كبوا الرس 
أغرقاهم ) [الفرقان : ۳۷]. وأنجى نوحا E,‏ منه» وخلت الأرض من 
الظالمينء ولم يبق فيها إلا الموحدونء فلما انحرفوا عن الوحيد أرسل الله إليهم 


چا € ل 
رسولاً وتم أنشانا من بعدهم قرنا آخرين © فأرسلتا فيهم رسولا متهم [ المؤمنون : 
۱ ۲۲ ] فدعاهم إلى توحید الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» وهكذا 
ات رحمة الله وعنايته ببني آدم كلما ضلوا وزاغوا أنزل إليهہ هداه يضيء 
لهم الظلمات : م أرسلتا وسلتا تدرا كل ما جاء أ وها كوه فأتبعنا بعضهم بعضا 
وجعلناهم أحاديث فبعدا قوم لأ يؤمنون © [المؤمنون: E:‏ 

هذه هي قصة البشرية الحقيقية» صراع طويل بين الحق والباطل» بن الرسل 
الذين يعرضون الهدى والحق» وبين الضالين عن التوحيد المتمسكين با ألفوا عليه 
لآباء والأجدادء وبأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة : ألم تكم بأ اين من قبلكم فوم 
نوح وعاد وتّمود : والدين من بعدهم لا يعلّمهم إلا الله جاءتهم رسلهم , بالات فردوا أيديهم 
في أفوآههم وقالوا إا كقرنا بما أرسلعم به إن في شك َا تدعونن ليه مريب © قالت 
رسلهم أفي الله شك فَاطر السّموات والأرض يدعوكم يعفر كم من ذنوبكم ويؤّخركم إلى 
أجل می فوا إن انعم إلا بشر فنا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطَانٍ 
مين © 4 [إبراهيم ETE‏ 

وبالتآمل في دعوة الرسل التي عرضها القران تتبين لنا ا حقائق التالية : 

الأولى - أن الله خلق الإنسان منذ البداية خلقًا سويًا مكتملا لغاية محددة» 
هي عبادته» وأنه خلقه مۇهلا لذلك. 

الشانية - أنه عرفه على نفسه منذ البداية» ولم يتركه لفكره يتعرف على ربه 
بطريق التفكير والتامل» بل أرسل إليه رسلا وقد كان هؤلاء الرسل من الكثرة 
بحيث أنهم بلغوا البشرية كلها طإوإن مَنأنةٍإلاً خلا فيها نذير 3© € [فاطر: 
.]٤‏ لذافإننالانعلم أسماء ج جميع الرسل الذين أرسلهم الله بل وقد أرسلتا رسلا 
PTET E‏ ¥۸[ 

وما يدل على ذلك أن الأم المكذبة في يوم القيامة تقر وتعترف بتبليغ الرسل 
لها دعوة الله لإ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 0 قالوا بل قد جاءنا 


: ا % 
کش وتا رل ال من شی دانم لاني لال کسر 4 الك A:‏ 4[ 
وما هذا التتابع في إرسال الرسل على مدار التاريخ إ إو رحمة من الله بعباده ووفاء 
بوعده الذي وعد به آدم أبي البشريةء وإعذار منه لخلقه» إلا یکوت لتاس على الله 
حجة بعد الرسل & [ النساء: : ۱۰ وما کنا معذبین حی نبعث رسولاه 4 

[الإسراء: .]٠١‏ 
الثالغة - دعوة الرسل واحذة فاصل دعوتهم جميعا ولَبْها التوحيد : تعريف 
الناس على ربهم ومعبودهم وبيان للطريقة التي يعبدونه بها. 
الرابعة - أن دين الرسل جميعا الإسلام لا دين لهم سواه : ل[ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فن يقبل مته وهو في الآخرة من الْخاسرين ® ) [آل عمران : »]۸١‏ فنوح 
يقول : ل وأمرت أن أكون من المسلمين © [يونس: ۲١‏ وقال الله عن التوراة: 
و يحكم بها النبيون اذين أسلمرا لين هادوا ‏ [ الائدة ٤‏ وقال موسی لقومه: 
إن کنم آمنعم بالله عليه توکلوا إن كعم مسلمین ® ) [ يونس : ٤‏ ومر الله 
خليله إبراهيم بالإسلام» فقال : ل أسلمت ارب العالمين © ) [البقرة: 1۲۱ 
وإ روص بها إبراهيم نيه وَيْعقوب يا بني إن الله اصطقّى كم الدين فلا تموتن إلا وم 
مسلمون © 4 [البقرة : ۲ وعندما سال یعقوب بنيه عن معبودهم من 
بعده و فاوا نند إلهك واه باك إترآهم وإسماعيل وإحاق إلا واحدا وح ل 
مسلمون 9 4 [البقرة ١‏ ۳۳]» وملكة سبا قالت : ل[ رب إني ظَلَّمت تفسي 
وأسلّمت مع يمان لله رب الْعَالْمين 2 ) [ النمل: ٤٤‏ ویوسف کان من دعائه: 
لإ توفي مسلما وألحقني بالصًالحين ® 4 [يوسف : »))١‏ والرسول ڪيه يقول : 
«إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلآت) ('“. 
وهذا التنوع الذي نراه ؤ فى الشراد تع لا یدل على أن دینهم کان مختلقا؛ لان 
الله :قد بشرع مرا لحكمة» ثم یشرع مرا آخر في وقت آخر لحکمة آخری» بل قد 
يکون هذاو في الشريعة الواحدة كما شرع الله في بداية الأمر الإتجاه إلى بيت 


( ۹ ) إخوة العلات : هم الإخوة لأب» أبوهم واحد وأمهاتهم مححافة» وكذلك الأنبياء دینهم وأاحد وشرائعم 
مخ تجلفة . 


چ ل 
المقدس في الصلاة» ثم نسخ ذلك بأن أمر بالتوجه إلى البيت الحرام» فكان الإسلام 
أولا التوجة إلى القدس» ف أصبح التوجه إلى الكعبة» وكذلك شرائع الأنبياء» 
ا ا ا 
الخاعة الناسخة لما قبلها من الشرائع . 

الخامسة: : ليس السبب في الشرك واتخاذ معبودات من دون الله ما ذهب إليه 
(العقاد) والذين تابعهم من الغربيين - الترقي في العقيدة خلال القرون» بل سببه 
اف ا ا عا اق و ا ا اوا ر 
أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنكا ‏ [ طه: [1s‏ واتباعهم الظن والهوى 
وتركهم الهدى: إنيتبعون إلا الطَن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم 
الهدى 4 [النجم ۲ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلو ثرا 
وضأوا عن سوا السبيلٍ < ) [ امائدة : ۷۷]» وقال فى اليهود (فبمانقضهم 
اقم عم وجلا فوم َة رون انكلم عن مواصعه وسوا حط مما ذگروا ب 
[المائدة: ١١‏ ]ء وقال في النصارى: ل ومن الذين قالوا إا تصارى أخذنا ميثاقهم فدسوا 
حظا مما ذگروا به فأغرينا بينهم الْعداوَة والَْغضاء إلى يوم الفيامة & [المائدة: 1٤‏ وقال 
فيهم مبينا انحرافهم عن التوحيد الذي أمروا به از اخذوا أحبارهم ورهبانهم راب 
من دون الله والْمَسيح ابن مرم وما أُمرُوا إلا يدوا لها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عم 
يش ركون 2© 4 [التوبة: .]١١‏ 

لذا فان الرسل يتبرءون من الذين انحرفوا عن منهجهم ا وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مریم آأنت فلت لاس اخذوني واي هَن من دون الله قال سبحانك ما يکون لي أن 
أقول ما ليس لي بحق إن كنت فته ققد علمته تلم ما في قي ولا اعم ما في نقسك إنك 
أنت علاَم الْغيوب « ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله رني وركم 


.]١١۱۷ ء١١٦١ [المائدة:‎ 


تصورات الأمم الضالة للمعبود: 


لانريد من وراء هذا البحث في هذا الموضوع أن نؤرخ للجانب المنحرف في 
العقيدة» فذلك ليس في مكنة الباحث؛ لكثرة أنواع الإنحراف كثرة يجعل الحصر 
فيها ومعرفة طريقة الأنحراف غير ممكنة» وما الفائدة من التأريخ للجانب المظلم› 
والكفر ملة واحدة» إنما مرادنا من وراء ذلك أن ندرك شيعا نما وقعت فيه الأ م كي 
نعلم القيمة العظيمة التي تمتاز بها العقيدة الإسلامية. ) 

إن الذين يدركون الباطل ويعرفونه هم أقدر على معرفة الحق إذا اعتنقوه» وإن 
الذين يتبعون الإسلام ولا يعلمون الجانب المقابل له وهو الباطل يخشى عليهم 
الإنزلاق في طرق الباطل» وصدق عمر بن الخطاب حيث يقول: «توشك أن 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية» ولا 
شك أن الذي يعرف ظلام الليل أقدر على معرفة ضوء النهار» والصحة تاج على 
رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى»› وقد أدرك هذه الجحقيقة المرحوم سيد قطب 
حيث يقول فى كتابه ( خصائص التصور الإسلامي »: «الإأنسان لا يدرك ضرورة 
هذه السا رور هذا الإنفكاك عن الضلالات التي كانت البشرية تائهة في 
ظلماته» وضرورة الإستقرار على يقين واضح في أمر العقيدة.. حتى يطلع على 
ضخامة ذلك الركام» وحتى يرتاد ذلك التيه من العقائد والتصورات» والفلسفات 
والأساطير» والأفكار والأوهام» والشعائر والتقاليد» والأوضاع والأحوال» التي جاء 
الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري في كل مكان» حتى يدرك حقيقة 
البلبلة والتخليط والتعقيد التى كانت EE‏ بقايا العقائد السماوية التي 
دخا احرف تاريل » زالإضافات البخرمة إلى الصاد ر الإلية والني الت 
بالفلسفات والوثنيات والأساطير». 

تماذج من التصورات الضالة: 


EC‏ بثلانة عاذ ج : واحد منها بمثل عميدة دولة من الدول التي يعد ها 


ق ك 
الناس متمدنة في القديم» والثاني انحراف أهل ديانة سماوية عن الحق» والثالث : 
الوثنية العربية قبل عهد الرسول عه . 
الرب عند اليوتان: 

يعد الباحثون اليونان من الأم اللتحضرة ة في القديم» فلننظر إلى عقيدة هذه 
الأمة» يزعمون أن « جوبيتر» هو رب الأرباب عندهم» وكانت صورته أقرب إلى 
ضور ة الط ان مها إلى هرن الأ راب ارون فة كان ردا لود مرل 
بشهوات الطعام والغرام» لا يبالى من شؤون الأرباب والخلوقات إلا ما يعينه على 
اط اطا التاق ف قان وكان يغضب على «اسقولاب » إله الطب؛ 
لأته يداوي المرضى» فيحرمه جباية الضريبة على أروأح الموتى الذين يتقلون من 


ظهر الأرض إلى باطن الهاوية. 
وكان يغضب على «برومئيوس» إله المعرفة والصناعة؛ لأنه يعلم الإنسان أن 
يستخدم النار في الصناعة وأن يتخذ من المعرفة وة قوة تضارع قوة الأرباب› وقد 


حكم عليه بالعقاب الدائم» فلم يقنع بموته ولا بإقصائه عن حظيرة الألهة» بل 
تفنن في اختراع ألوان العذاب له» فقيده إلى جبل سحيق» وأرسل عليه جوارح 
الطير تنهش كبده طوال النهار» حتى إذا جن الليل عادت سليمة في بدنه لتعود 
الجوارح إلى نهشها بعد مطلع الشمس...» ولا یزال هکذا دواليك في العذاب 
الدائم مردود الشفاعة مرفوض الدعاء. 

ونما تخيله الشاعر الفيلسوف «هزيود» عن علة غضب الإله على 
اررشرس آنه ت ل تيه من الطعام فى وة اا راب فا كر فيه من 
العظام» وأقل فيه من اللحوم والشحوم» فاعتقد « جوبيتر» أنه يتعالى عليه بمعرفته 
وحكمته وفطنته؛ لاه اشتهر بين الآلهة بمعرفة وافرة وفطنة نافذة لم يشتهر بها 
الإله الكبير» ولا يغيب عتا ونحن نروي أخبار الإله الكبير منقولة عن «هزيود» أن 
هذا الشاعر الفيلسوف قد اجتهد قصارى اجتهاده في تنزيه ( جوبيتر» وتصويره 


ي 
في صوره م القداسة والعظمة» تناسب صوره ة الإله العبود بعد أرتقاء العبادة 
شيعا ما في ديانة اليونان الأقدمين. 


ونما رواه الرواة الختلفون عن « جوبيتر) أنه کان يخادع زوجته «هيرة» ویرسل 
إله الخمام لمداراة الشمس في مطلعها حذرا من هبوب زوجته الغيرى عليه مع 
مطلع النهار ومفاجاأته بين عشيقاته على عرش «الأولملب» وحدث مرة انها فاجأته 
. وهو يقبل ساقي « جانيميد» راعي الضأن الجميل الذي حه في الخلاء فاختطفه» 
رصعد به إلى السماء. . فلم يتنصل «جوبيتر) من تهمة الشغف بساقيه» ومضى. 
يسوغ مسلكه لزوجته با جهلته من لذة الجمع بين رحيق الكأس ورحيق الشفاه. 

هکذا کانت الألهة عند اليونان آلهة متعددة تتصارع»› وت فا نضا 
وتأکل وتشرب» وتتزوج» ویخون الإله زوجته» ویلوط ویبرر خطأه» فکیف 
يكون آثر هذه العقيدة في نفوس معتنقيها» وكيف ا 
أفرادا ومجتمعات ؟ وأي قيم تقرها هذه العقيدة المنحرفة؟. 
الاله عتد اليهود : 


حفلت ديانة بني إسرائل - اليهودية - بالتصورات الوثنية وباللوثة القومية 
على السواءء فبنو إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام - . 
جاءتهم رسلهم وفي أولهم إسرائيل بالتوحيد الخالص الذي علمهم إياه أبوهم 
إبراهيم» ثم جاءهم نبيهم الأ كبر موسى كا بدعوة التوحيد أيضا مع الشريعة 
الموسوية المبنية على أساسه» ولكنهم انحرفوا على مدى الزمن وهبطوا في 
قرا تهم إلى مستوى الوثنيات وأثبتوا في كتبهم ( المقدسة ) وفي صلب التوراة 
أساطير وتصورات عن الله سبحانه» لا ترتفع عن أحط التصورات الوثنية لاإغريق 
وغيرهم من الوثنيين الذين لم يتلقوا رسالة سماوية» ولا کان لهم من عند الله 
کات ) 


ولقد کانت غقيدة التوحيد التي اسسا الله على ل أبيهم إبراهيم عقيدة 


خالصة ناصعة شاملة متكاملة واجه بها الوثنية مواجهة حاسمة كما صورها 
القرآن الكرم» ووصی بها إبراهيم بنيه كما e SaaS GO‏ 
و واتل علیهم نبا إبرآهیم © إذ قال لأیه وقومه ما تعبدون م فالوا ند تعبد أصتاما فنظل لها 
عاکفین 0 قال ھل یسمعونکم ِد تدعون O‏ او ینفعونکم أو یضرُون 9 قفاوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلوت 9© قال أفرآیخم ما كنم تعبدون 9 أنتم وآباؤ کم الأقدمرن © فاه 
عدو لي لا رب العامينَ ۾ الذي خلقتي فهر يدن » والذي هو يطعي وسقي هم 
وإذا مرضت فهو يشفين 9© والذي يميتي نَم بحن 0 والذي امع أن فر لي خطيقتي 
يوم الذّينٍ © رب هب لي حكّما وألحقني بالصالحين © واجْعل لي لسا صدق في 
الآخرين © [ الشعراء 1۸٤ - ۹ ٠‏ ومن پرغب عن مله إبراهيم إلا من سفه نفسه 
ولقد اصطقيناه في الد وله في الآخرة لمن الصالحين © إذ قال له ربه ألم قال ممت 
ارب العالمين 9 وروص بها إبرآهيم بيه ويعَقَوب يا بر إن الله اصعافى كم الدَين فلا 
تموتن إل وم موت 9 أم كم شَهداء إذحَصَرَيعْمُوب اموت إذقال بيهم . 
تعبدون من بدي قالوا عبد تعبد لهك وإله آبائك إبراهيم وَإسْمَاعيل وإسحاق إلهّا واحدا نحن 
مون ت تلك ام قد حلت لھا ما ست ولکُم ما كسم ولا مسلون عَم كاو 
یعملون C29‏ وقالوا کونوا هودا أو تصاری دوا ل بل مل إبرآهیم حیقا وما کان من 
المشركين ص فووا امنا اله وما أثرل إل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعیل وإسحاق 
ريعقوب والأسباط وما وتي موسي وعيسى وما أوتي ليون من رهم لا نرق بين أحد متهم 
ونحن له مسلمون 673 ) [ البقرة EE‏ 

ومن هذا التوحيد الخالص وهذه العقيدة الناصعة وهذا الإعتقاد في الأخرة 
اتكس الأحفاد» وظلوا في اتعكاستهم حتى جاءهم موسى كاه بعقيدة التوحيد 
والتنزيه من جديد» ولكنهم لم يستقيموا عليها بل انحرفواء ولقد بدا انحرافهم 
وموسی ڪا بين أظهرهم» ومن ذلك عبادتهم للعجل الذي صنعه لهم السامري 

a a E EL E 


O r 
بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السّامريٰ 9 فأخرج لهم‎ 
وقبل‎ 1۸ ۷ : N RE 
ذلك ظط طلبوا من موسی ک4 آن يقيم لهم صنما يعبدونه : لإ وجاوزنا ببني إسرائيل‎ 
لحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لتا إلا كما لهم آلهة قال‎ 
.]۱۳۸ : إنکم قوم تجهلون 2 4 [الأعراف‎ 

وكذلك حكى القرآن الكثير عن انحرافهم» وسوء تصورهم لله سبحانه» 
وشركهم ووثديتهم فدسبوا لله الولد قات اليّهود عزير ابن الله ) [التوبة: : 
٠ء‏ ونعتوه سبحانه بالبخل والفقر فإ رقت البهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعتو 
َا الوا َل يداه مَبْسوطقان ينفق كَيّْف ياء [المائدة: ٠٤‏ ]» للد سمع الله قول 
دين اوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما فالا وهم الأنبياء بغير حقٍ ‏ 

[ آل عمران: ۱۸١‏ ]. 

ومن لوثة القومية واعتقادهم أن إلههم قومي› لا يحاسبهم بقانون الأخلاق إلا 
في سلوك بعضهم مع بعض» أما الغرباء (غير اليهود) فهو لا يحاسبهم على 
E‏ 

من هذه اللوثة كان قولهم الذي حكاه القرآن الكرم : ل ومنهم من إن تأمنه 


O0 


بدينار لا وده يك إلاأ ما دمت عليه قائمًا ذلك بأنهم فاا ليس علا في الأَمَين سبيل 
e RN‏ 

رتو في بي رن ااه رل د تفع کثیرا على أوصاف 
الإغريق في وئنيتهم لألهتهم» RO‏ 
ارتكاب آدم لخطيعئة الأ كل من الشجرة وهي كما يقول كاتب الإصحاح شجرة 


معرفة الخير والشر) » ( وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح 
النهار» فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله فى وسط الجتة» فنادى الرب الإله 


آدم» وقال له: ين أنت؟ فقال : سمعت صوتك في الجنة» ذ شيتك؛ لأني 
عریان» فاختبأت» فقال : من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي 
أوصيتك الا تأكل منها؟ ) ( وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان صار کواحد منا عارفا 
الخير والشرء والآن لعلّه يعد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاء أو يأكل ويحيا إلى 
الأبد» فأاخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض التي أخذ منهاء فطرد 
الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة شجرة 
الحياة ) . 


واضح ما في هذه النقول من وصف الله سبحانه بالجهل» وأنه لا يدري اين 
آدم حتی عرفه هو» وأنه کالبشر يتمشى كما يتمشى البشر» وأن السبب في 
إخراج آدم من الجنة ليس هر معصية آدم لربه كما وضحه القرانء وإما هو خوف 
الله سبحانه وتعالى من أن يأكل الإنسان من شجرة الحياة فيكون من الخالدين! 
وأن الله لم يعرف الإنسان الخير والشرء وإنما علم ذلك عندما أكل من الشجرةء 
وكل ذلك كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى» ويفهم من كلامهم أن حياة الله 
التي لا آخر لها إنما كانت بسبب أكله من شجرة الحياة سبحانه عما يقولون . 

وكما نسبوا إلى الله سبحانه اجهل نسبوا إليه الحزن والندم على فعل فعله» 
فهم یذ کرون أنه حزن على خلق الإنسان ما کثر شرّه وفساده في عهد نوح ( ورای 
الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وان كل تصور أفکار قلبه إنما هو شرير 
كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف فى قلبه» فقال الرب : 
أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خا الإنسان مع 2 ودبابات وطیور 
السماءء لآني حزنت أني عملتهم» وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب). 

واستمع إلى هذه الخرافة التي رذج في اراح ااي و فن جر 
التكوين: (بعدما عمرت الأرض بذرية نوح)» (وكانت الأرض كلها لسانا 
احا وة واحدة» وحدث في رتحالهم شرقا أنهم وجدوا نعمة في أرض شنعار» 


FMB ug 
وم كر اهناك وال بح اض :هل تح لينا ونرب اء فان لے اللن‎ 
مکان الحجرء ركان لهم الحجر مكان الطينء وقالوا: هلم نبني لأنفسنا مدينة‎ 
وبرجا رأسه في السماء ونصنع اسماء لفلا نتبدد على وجه كل الأرض» فنزل‎ 
والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهاء وقال الرب : هوذا شعب‎ N 
واحد» ولسان واحد لجميعهم» وهذا ابتداؤهم بالعمل» والان لا بمتنع عليهم كل‎ 
ما ينوون أن يعملوه» هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم» حتى لا يسمع بعضهم‎ 
لسان بعض» فبدد الرب من هناك على وجه كل الأرض» فكفوا عن بنيان المدينة»‎ 
لذلك دعى اسمها بابلء لآن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض ومن هناك بددهم‎ 
) .) الرب على وجه الأرض‎ 

أي خرافة هذه التى تزور الحقيقة» وتكاد تمحو معالمها! وأي إله هداالذي 
اة الخرافة؟ هذا الال الى اف الك ويخاف تكتلهم واجتماعهم» 
فإذا به يحازبهم قبل أن تجتمع كلمتهم» ويصلب عودهم» ويشتتهم في أقطار 
الأرض بعد أن يبلبل ألسنتهم» ونسبوا إلى الله فعل الشر» كما نسبوا إليه الندم 
على ما فعل ففي سفر صموئيل الثاني الإصحاح الرابع والعشرون: ( فجاء الرب 
وباء في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد» فمات من الشعب من دان إلى بعر السبع 
سبعون ألف رجل» وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكهاء فندم الرب عن 
الشرء فقال للملاك المهلك الشعب: كفى الأن رويدك). 

فإذا تركنا ما حكاه القرآن عن ضلال اليهود في وصفهم لربهم وما في التوراة 
من تحريف وزيف» ونظرنا في ( التلمود ) وهو الكتاب الذي سطره علماء اليهود 
وحاخاماتهم» وله من الأهمية في نظرهم فوق ما للتوراةء لو نظرنا فيها لهالنا ذلك 
الضلال الذي وقع فيه اليهود لا في العقيدة فحسب» بل في شتى مناحي 
الشريعة» وساكتفي بأن آنقل من كتاب «الكنز ز المرصود في قواعد التلمود» ما 
يععلق بالعزة الإلهية» فمن ذلك أن الله عندهم يحتاج إلى أن يقرا ويتعلم»› كما 


NB 
آنه یهزل» ویلعب سبحانه وتعالی» فقد ورد في تلمودهم: ( أن النهار اثنتا عشرة‎ 
ساعة: في الثلاث الأولى منها يجلس ويطالع الشريعة» وقي الشلاث الثانية‎ 
يحكم» وفي الثلاث الثالثة يطعم العالم» وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع‎ 
الحوت ملك الأسماك)»› واسمع ما هو أدهی وأعظم: ( أنه لا شغل لله غير تعلمه‎ 
التلمود مع الملائكة ) وليس الملائكة فقط» »بل مع (أسمودية ) ملك الشياطين في‎ 
مدرسة في السماء ( وما الحوت الذي يلعب مع الرب) إنه حوت كبير جدايمكن‎ 
۰ أن يدخل في حلقه سمكة طولها ثلاثمائة فرسخ بدون ن تضايقه وبا أن له هذا‎ 
الحجم» فن الله سبحانه خاف إِذا ما تناسل أن يهلك الدنياء؛ ولذا فإنه ( ری أن‎ 
يحرمه زوجته؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لامتلات الدنيا وحوشًا اهلكت من فيهاء‎ 
ولذلك حبس الله الذ كر بقوته الإلهيةء وقتل الأنشى وملحها وأعدها لطعام المؤمنين‎ 
في في الفردوس ) ويضيفون إلى هده الخرافات التي أصبحت عقائد لهم أن ( الله لم‎ 
يلعب مع الحوت بعد هدم الهيكل) وكذا (لم يمل بعد هدم الهيكل إلى الرقص‎ 
مع حواء بعدما زينها بملابسها وعقص لها شعرها) تبا لهم وبعدا . ا‎ 
إنهم يضاهون قول الذين كفروا من قبلء قول الأم الضالة المشركة: فإلههم‎ 
٠ حسب تصورهم لا يختلف عن البشر»ء يفكر تفكيرهم» ويفعل فعلهم» يلعب‎ 
ويرقص» ويحزن» ويبکي» > على ماذا؟ على هدم هيكل اليهود الذي بناه لهم‎ 
سليمان» والهيكل يرمز إلى مجد اليهود» وقد جعلوا الله من ذلك التاريخ الذي‎ 
هدم فيه الهيكل إلى اليوم يبكي ثلا ثلاثة أرياع الليل يزأر کالاسد قائلا و‎ 
ني صرحت بخراب بيستي وإحراق الهيكل ونهب أولادي) بل يغالون في‎ 
التحريف والتد جيل فيقولون بان الله تضاءلت ذاته - سبحانه وتعالی عما یقولون‎ 
علوا عظيمًا - بسيب حزنه على خراب الهيكل ( وشغل الله مساحة أربع‎ 
ضموات بعد أن کان ملء السموات والأرض في جميع الأزمان).‎ 
- ويصفون العلي اميد ناتھ یحقر تفسه  سیحانه  عندما يمجده عباده‎ 
ويقصدون بهم اليهود طبعا - ( ولا يسمع الباري تعالى تمجيد الناس له» يطرق‎ 


رأسه وقول Y mn eo‏ 
يستحق شيعا من المدخ الآب الذي يترك أولاده في الشقاء )» وما افتروه على رب 
العزة - جل وتقدس عما يقولون - أنه يلطم ويبكي وتتساقط دموعه» كل ذلك 
على شقاء اليهود وما حل بهم» (يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة 
حتى أنه يلطم ويبكي كل يوم» فتسقط من عينه دمعتان في ا لبحر» فيسمع 
دويها من بدء العالم إلى أقصاه» وتضطرب للمياه» و ترجف الأرض في أغلب 
الأحيان» فتحصل الزلازل). 

وهضيرة اليه الطارا عراف الذتب ر يرعن الات فرمرن كا 
ا طا ا سحا تا وال ااي ا عع رن 
(أخطأت حيث خلقتني أصغر من الشمس» فأذعن الله لذلك واعترف بخطغه 
وقال: اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي» لاني خلقت القمر أصغر من الشمس) 
ولا أدري كيف ساغ أن يزعموا أن الله يكفّر وترى لمن يكفر؟! إن العقول التي 
تفتري هذا الافتراء سخيفة سخافة كبيرة» وأن العقول التي تؤمن بهذه السخافة 
وتصدقها لا تقل عنها سخافة» والحمد لله الذي هدانا للحق والنور المبين. 

ومن جملة سخافاتهم التي هي عقائد عندهم (أن الله يستولي عليه الطيش› 
كما حصل ذلك منه يوم غضب على بني إسرائيل» وحلف بحرمانهم من احياة 
الأبدية» ولكنه ندم على ذلك بعد اوا الطيش منه» ولم ينفذ ذلك اليسسين» 
لأنه فعل ضد العدالة) ولم يقف الأمر عند كونه يحلف» ويحلف جهلاً وطيشاء 
ریظلم ويكفرء بل زعموا آنه يحتاج إلى التكفير عن يعينه» فقد جاء في تلمودهم 
(إِن الله إذا حلف يمينا غير قانونية احتاج إلى من يحلله من يينه» وقد سمع أحد 
العلا هن الاين ان ال تعالى يقول من يحللني من اليمين التي آفست 
بها؟ ولا علم باقي الحاخامات انه لم یحلله منها اعتبروه حمارا لاه لم يحلل الله 
من يمينه ولذلك نصّبوا ملكا بين السماء والأرص اسمه ( مي ) لعحليل الله من 


ا ٩‏ 
أيمانه ونذوره عند اللزوم ) هذه نماذج من العقيدة اليهودية الحرفة المزيفة التي 
تشكل قاعدة دینهم . ) 
إنحراف العرب عن التوحيد: 

كان العرب على دين التوحيد دين أبيهم إبراهيم يلاء واستمروا على ذلك 
إلى ما قبل البعثة بأربعمائة سنة» حيث ظهر فيهم رئيس مسموع الكلمة مطاع لا 
يخالف› فغير دينهم ذلك هو عمرو بن عامر الخزاعي» ففي صحيح البخاري عن 
أبي هريرة عن النبي تله : «إنَ أو من سيب السيوب وعبد الأصنام أبو خُزاعة 
عمرو بن عامر وإني أيه يجر أمعاءه في النار»» وفي البخاري ومسلم عن بي 
شیر عن النبي تيه قال : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» كان 
أوّل من سيب السيوب» وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة شة عن النبي يه 
قال «رأیت جهنم يحطم بعضها بعضاءورأيت عمرا يج ر فُصبه» هو أول من 

نب الوت 

ا هذا غير دين العرب بدعوتهم لعبادة اا بدع في 
دين الله تعالى أحل فيها وحرم بهواه» ومن ذلك ما ذکره الله في کتابه: ما جعل 
الله من بحيرة رلا سائبة ولا وصيلة ولا حام وأكن الذين كقروا ر الكذب 
رهم لا يعون 2 [الائدة :1[ 


وتختلف الروايات في الكيفية لى تشر غمرو بي الأضت فى ال العربية»› 
فمن قائل أن عمرا كان له رئي من الجن هو الذي دله على الأصنام التي كانت 
مدفونة:منذ عهد نوح» وكان قوم نوح يعبدونهاء فاستخرجها عمرو»ء ووزعها في 
او وقيل: إنه جاء بالأصنام من بلاد رآهم يعبدونها» طلب منهم _ 
ا واحدا نصبه بمكة. 


والسبب في أن العرب تابعت عمرو بن لحي أنه كان ذا مكانة فيهم» فقد كان 


E 
سيد خزاعة فى حال غلبتها على مكة وعلى البيت بعد أن نفت قبيلة جرهم من‎ 
مكة» و كانت العرب قد جعلعه رباء لا يبقدع بدعة إلا اتخذوها شرعةء لانه كان‎ 
يطعم الناس ويكسو في الموسم» فرعا نحر في الموسم عشرة الأف بدنة» وكسا‎ 
فش الات حل و قال إن غر خد اهر الذى دغا الاس إلى عيادة اللات‎ 
وكان رجلا يلت السويق للحاج بالطائف على صخرة هناك فلما مات زعم عمرو‎ 
بن لحي أنه لم يمت» وأنه دخل في الصخرة التي كان يلت عليها وأمرهم‎ 
بعبادتهاء ونما يذ كر عنه أيضا أنه هو الذي غير التلبية التي كانت تعلن التوحيد‎ 
لله وحده» فقد كانت التلبية من عهد إبراهيم كله : « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا‎ 
شريك لك لبيك » واستمر الحال حتى كان عمرو بن عامر فبينما هو يطوف‎ 
بالكعبة يلبي تمشل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه» فقال : ( لبيك لا شريك‎ 
لك ) فقال الشيخ: (إلا شريكا هو لك) فأنكر ذلك عمرو فقال: ما هذا؟ فقال‎ 
. الشيخ: قل ( تملكه وما ملك ) فإنه لا باس بهذاء فقالها عمرو فدانت بها العرب‎ 

بداية الإنحراف : ) 

ويذ كر لنا ابن إسحاق كيف كانت بداية الإنحراف عند العرب من نسل 
إسماعيل كله في عبادتهم الأحجارء فقد كان أول أمرهم أنهم كانوا يعظمون 
الحرم فلا يرتحلون منه حتى كثروا وضاق بهم» فأخذوا يرتحلون عنه طالبين السعة 
والفسح في البلاد» فكان لا يظعن ظاعن منهم عن الحرم إلى غيره إلا حمل معه 
حجرا من حجارة الحرم تعظيما له» فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم 
بالكعبة» ثم أذّى بهم ذلك إلى عبادة هذه الأحجار» ثم كانوا يعبدون ما 
ا ا ا وق ل اا ای ا عو ای را 
العطاردي قال: كنا نعبد الحجر فى الجاهلية» فإذا وجدنا حجرا أحسن منه نلقي 
ذلك ونأخذه» فإذا لم جد I‏ ثم جقنا بغنم فحابنا 
عليه ثم طفنا به» ومن عجائب أمر الجاهلية أن الرجل منهم كان إذا سافر حمل 
معه أربعة أحجارء ثلاثة لقدره والرابع يعبده. 


من أقدم أصنامهم ( مناة ) وكان منصوبا على ساحل البحر الأحمر من ناحية 
( لل دید بن عة رالدنة و كانت الب جا تة و كانت اوس 
والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه» ويذبحون لهء 
ويهدون له» ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج» وبلغ من تعظيم 
الأوس ومن جاورهم من عرب يثرب له أنهم كانوا يحجون» فيقفون مع الناس 
المواقف کلهاء ولا يحلقون رۇوسهم› فإذا نفروا اتوه فحلقوا عنده رؤوسهم› 
وأقاموا عنده لا يرون لحجهم تماما إل بذلك» وكانت (مناة) لهديل وخراعة 
فبعث رسول الله عه عليا عام الفتح فهدمهاء ثم اتخذوا (اللات ) بالطائف» 
وهي أحدث من مناة» وكانت صخخرة مربعة» وکانت سدنتها من ثقيف› وکانوا 
اللات وتيم اللات» وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم» فلم 
ترل كذلك حتى بعث رسول الله تله المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان بن حرب لا 
أسلمت ثقيف فهدماها وحرقاها بالنار. 

غير ان ابن جریر يروي في تفسیره عن مجاهد في قوله تعالی  :‏ أفرأيتم اللات 
والعزى © 4 [النجم: ۹] قال: كان يلت السويق للحاج» فمات فعكفوا على 
هوالت فال ا و اور ع ای عا کد بات انون لاج رر 
البخاري بنحوه. ثم اتخذوا (العزى ) وهى أحدث من اللات» اتخذها ظالم بن 
الصوت» قال الكلبي فيما يرويه عن ابن عباس قال: كانت للعزى شيطانة تأتي 
فقال: «ائت بطن نخلة فإنك ستجد ثلاث سمرات فاعضد الأولى»» فأتاها 


ENB eo 
فعضدهاء فلما جاء إليه قال : «هل رأيت شيئًا؟» قال: لا. قال : «فاعضد الغانية»‎ 
فعضدهاء ثم أ تى النبي َيه قال : هل رأيت شيعا؟» قال : : لا. قال: «فاعضد‎ 
تضرب‎ E الغالغة» فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة‎ 
: بأنيابها وخلفها سادنها فقال خالد‎ 
رانك ل حال إني رأيت الله قد أهانك‎ 

ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممه» ثم عضد الشجرة» وقتل السادن» ثم 
أتى النبي عه فأخبره» فقال : «تلك العزى» ولا عزى بعدها للعرب» وكانت 
العزى لأهل مكة في موضع قريب من عرفات» وكانت شجرة يذبحون عندها 
ويدعون» و قال الكلبي في كتابه الأصنام: وكانت لقريش أصنام في جوف 
الكعبة وحولهاء و أعظمها عندهم ( هبل) وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على 
صورة الإنسان وكانوا إذا اختصموا في أمر أ gE‏ 
e‏ وهو الذي قال ابو سفيان يوم أحد: اعل هبل» فقال الرسول عه 
«قولوا: الله أعلى وأجل» . 

ومن أصنامهم (إساف ونائلة )» ويروي بعض الرواة أن رجلا وامرأة زنيا في 
البيت الحرام فمسخهما الله حجرين» ووضعتهما قريش عند الكعبة ليتعظ بهما 
الناس» فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام» عبدا معهاء فكانوا يذبحون عندهماء 
وما فتح الرسول عه مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما Cas Us‏ 
بقوسه في وجوهها وعيونها ويقول : ف جاء لحق وزهق البَاطل إن الباطل كان 
زھوقا0ت 4 [ الإسراء :۸1[ ل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد © 1 سبا: 
٩‏ ) وهي تتساقط على رؤوسهاء ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. 
أاخرجاه في الصحيحين عن ابن مسعود بنحوه ولم يذ كرا « وهي تتساقط . . الخ» 
وقد انعشرت عبادة الاصنام انتشارا غریبا حتی نه کان لاهل کل دار فی مک 
صنم في دارهم يعبدونه» فإذا أراد أحدهم السفر فكان أول ما يصنع في منزله أن 


س 


قال ابن اسحاق الكلبي : وكان ( ذو الخلصة) لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 
ببلادهم من العرب» وكان مروة بيضاء منقوشا عليها كهيئة التاج» وكان له بيت 
فقال رسول الله َيه -جرير بن عبد الله البجلي : «ألا تكفيني ذا الخلصة؟» فسار إليه 
بأحمس فقاتلته خثعم وباهلة» فظفر بهم» وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه 
النار. وفي البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال : قال لي رسول الله عله : 
«ألا تريحني من ذي الخلصة» وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية» 
فانطلقت في خمسين ومغة فارس من أحمس إلى ذي الخلصة» وكانوا أصحاب 
خيل» فقلت : يا رسول اللّه» إني لا أثبت على الخيل» فضرب بيده في صدري 
حتی راد يت اثر أصابعه في صدري»› وقال a‏ 
فانطلق إليها فكسرها وحرقها. | 
لرن م 
الطفيل بن عمرو الدوسي فحرقه» وكان لبني الحارث بن يشكر صنم يقال له: 
( الشري )» وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم يقال: (الأقيصر) 
في مشارف الشام .ولو أردنا أن نستقصي هذا الموضوع لطال الحديث. 

ظلمة دامسة عند البعثة : 

لم يكن قبل بعثة الرسول تله من بقايا التور السماوي الذي جاءت به 
الأنبياء إلا أضواء خافتة لا تكفي للهداية والإستقامة على المنهج الرباني» لضياع 
ذلك المنهج واختلاطه بذلك الباطل الكثير» وفى الحديث : «إن الله نظر - قبيل 
البعثة - إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب». ‏ 

وقد حفظت لنا النصوص التاريخية أن أربعة من عمَلاء قريش اعتزلوا قومهم 
في أحد أعياد قزيش عند وثن من الأوثان» وهم ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن 
جحش» وعشمان بن الحويرث بن سد بن عبد العزى» وزيد بن عمرو بن نفيل» 
فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومکم على شيء» ولقد أخطكئوا دين أبيهم 


د 


لانفسک E EES‏ باون 


دين إبراهيم . 
فأماورقة بن نوفل فاستحكم و TT a.‏ 
فلاف اهل الات راما عب عبيد الله بن جحش فأقام على ماهو عليه من 


الإلتباس حتى أسلم» NEE‏ الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت 
أبي سفيان مسلمة» فلما قدمها تنصرء» وترك الإسلام حتى هلك نصرانياء وأما 
عثمان بن الحويرث E FOO PIE‏ منزلته عنده» 
ا وقال: أعبد ا 6 RAE‏ 

ll 4 2 . o 
بن نفيلل بأسفل بلدح ( واد غربي مكة ) قبل أن ينزل على النبي عي بالوحي»›‎ 
فقدمت إلى النبي عه سفرة فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: لست آكل مما‎ 
تذبحون على انصابکم ولا آکل إلا ما ذکر اسم الله عليه» ون زيد بن عمرو بن‎ 
نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من‎ 
من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكارا لذلك‎ Sa 

فال موی ہن فقا حا سال بن عدا ول عله بدت به الا غ 
ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» 
فلقي عالما من اليهود» فسأله عن دينهم» فقال : إنى لعلى أن أدين بدينكم 
فاخبر ي فقال اكل رن عا يها حي خد دك س د ا 
قالا رید ما أفر إلا من غضب الله تعالى» رلا احمل من غضب الله شيعا بدا وأنى 


ص ل 5 


ایا ف غل قل ا دک قال زید : 

وما قل دیو ارات و ل کنو ر ار ا ر ا 
الله فخرح زيد فلقي عالًا من النصارى فذ كر مثله» فقال: لن تكون على ديننا 
حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله» قال : ما أفر إلا من لعنة اللّه» ولا أحمل من لعنة 

الله ولا غضبه شيعا وأني أستطيع» هل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن 
يکون حنيفاء قال: وما الحنيف؟ قال : دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا 
ولا يعبد إلا الله» فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج» فلما برز رفع يديه» 

فقال : اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. 

قال :.وقال الليث: كتب إلى هشام بن عروة عن ايه عن أسماء بت بي بكر 

قالت : رأيت ران و ا e‏ ظهره إلى الكعبة يقول: يا 
معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري» وكان يحي الموءودة» ويقول 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها أنا كفيك مؤونتها فيأخذها فإذا ترعرعت 
قال لأبيها: إن شعت دفعتها إليك› وإن شعت كفيتك مؤونتها. انتهی ما ذکره 
البخاري . 


وقد عل الرسول تال عن زيد هذا فقال: «حشر ذاك دة بيني وبين 
عيیسى بن مري» قال ابن كثير: إسناده جيد حسن. وعن عائشة أن الرسول عه 
قال : «دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين» قال ابن كثير: وهذا 
إسناده جید . 

وبعد هذه الظلمة الشديدة أذن الله ببزوغ فجر الإسلام فاستنار الناس 
بشمسه» واهتدوا بهديه فله الحمد والمنة. 
تعالوا إلى كلمة سواء؛ 

في كتاب النبي عه إلى هرقل : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 


على من heh YTYPOE‏ 
إثم الأريسين (الفلاحين) طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يتنا وبينكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اله إن تولوا فقولا اشهدوا 
انا مسلموت 62 [ آل عمران: ٦٤‏ ]. رواه مسلہ. 

والخطاب في الآية يتوجه لليهود والنصارى جميعا؛ لأنهم جعلوا أحبارهم 
في الطاعة لهم كالأرباب» والكلمة السواء هي الكلمة العادلة المستقيمة التي 
ليس فيها ميل عن الحقء وهي أن لا نعبد إلا اله وقد نهاهم سبحانه عن اتخاذهم 
بعضهم بعضا أربابا من دونه فقال جل وعلا : ل ولا خد بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله ) [ آل عمران : ٤‏ اي : لا نتبعه في تحليل شيء أو تحریه إل فيما حلله الله 
تعالی» وهو نظیر قوله تعالی : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 

١ [التوبة:‎ 

معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم» وتحليلهم لها لم يحرمه الله 
ولم یحله اله» ثم قال سبحانه : فان تولّوا چ أي : أعرضوا عما دعوا إليه» فقولوا: 
اشهدوا بأ مسلمون ‏ أي : متصفون بدين الإسلام» منقادون لأحكامه» 
معترفون بما لله علينا في ذلك من المنن والإنعام» غير متخذين أحدا ربًاء لا عيسى» 
ولا عزيراء ولا املائكة؛ لأنهم بشر مشلنا يحدث كحدوثناء ولا نقبل من الرهبان 
شیقا بتحریهم علیتا ما لم يحرمه الله عليناء فنكون قد اتخذناهم رابا 

: ينحني بعضنا لبعض؟ قال‎ a E RO 
. «لا». قلنا: أيعانق بعضنا بعضًا؟ قال : «لاء ولكن تصافحوا» [؛خرجه ابن ماجه]‎ 

رضینا باللّه ربا : 

قال ابن القيم - رحمه الله - : لاإله إلا هو الذي تألهه القلوب: محبة» 
وإجلالاء وإنابةء وإكراماء وتعظيمًاء وذلاًء وخوفاء ورجاء وتوكلاً. 


رقال ابن رجب - رحمه الله -: لا إله إل هو الذي يطاع فلا يعصى : هيبة له 


وإجلالا ومحبة» ا ورا وا غه س ن ا 
يصلح ذلك كله إل لله عز وجل» فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي 
هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول: : لا إله إلا الله 
ونقصا في توحيده» وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا 
كله من فروع الشرك . 

وقال البقاعى : لا إله إلا الله» أي انتفى انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بحق غير 
الملك الأعظمء ا هذا العلم هو أعظم الذ كرى المنجية من أهوال الساعة» وإنما 
یکون علما فا کان نافعًاء ونما يکون نافعًا إذا كان الإذعان والعمل مما تقتضيهء 
وإلا فهو جهل صرف» ويقول LS LS CS Ce‏ : قل هو 
له اد م الل الم ص لم یلد وم بوذ م ولم یکن كرا حدق 4 
[الإإخلاص]» فأخبر عن نفسه بالأحدية المطلقة التي تتناول وحدة الذات 
والصفات والأفعال» وبأنه الصمد يعنى السيد الغنى الذي يصمد إليه الخلق» 
ويقصدونه في حوائجهم»› EEE‏ ا فهو لا 
يحتاج إليه» وكذلك نفی أن یکون غیره والداله فیکون صلا له سابقا عليه» ثم 
نفی ان یکون أحد کفوا له» أي: ماثلاً ومشابها. 

وفي تفسیر قوله سبحانه : لما اتخ الله من ولد وما كان معه من للم إذا ذهب كل 
اله يما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمَّا يفون © ) [المؤمنون: 1۹1 

يقول شارح الطحاوية : فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهرء 
فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع» ويدفع عنه 
الضر» فلو کان معه سبحانه له آخر يشرکه في ملکه لکان له خلق وفعل» 
وحينغذ فلا يرضى تلك الشركةء بل إن قدر على قهر ذلك الشريك» وتفرده 
بالملك والإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك اتفرد بخلقه» وذهب بذلك 
الحلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه» إذا لم يقدر المنفرد على 
قهر الاخر والعلو عليه» فلابد من أحد ثلاثة أمور: 


¥ gU 
EMR mg 
إماآن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه.‎ [١ [ 


[ ۲ ] وإما أن يعلو بعضهم على بعض . ) 
[۳] وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء» ولا 

يتصرفون فيه» بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من 

کل وجه. ۰ 

وانتظام أمر العالم كله»ء وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد» 
وملك واحد» ورب واحد لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم سواه.. فالعلم بان 
وجود العالم عن صانعين متماثلين تمتنع لذاته» مستقر في الفطرة» معلوم بصريح 
العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهية سين» فالاية الكريمة موافقة لما ثيت واستقر فى 
الفطرة من توحيد الربوبية» دالة مثبته مستلزمة لتوحيد الإلهية. اه. ٠‏ 

وتوخية الربربية بعتي الإقرار بان اله هو الخالقة الرازق: ابي السيت؛ 
وهدا يسوي فيه کل الخلق» ولا ينكره إلا الدهريون قديا ارون حدیثاء 
ولا يوجد بين طوائف البشر من يقول بوجود ربين أو إلهين متكافعين في الصفات 
والأفعال حتى أهل التغليث من النصارى الذين يجعلون الآلهة ثلاثة: الآب» 
والإبن» والروح القدس» لا يجعلون هذه الأقانيم الثلاثة بدرجة واحدة» بل الاب 
عندهم هو الأقنوم الأول» والإله الأكبر. 

اا توح ارف ان مح او مه ان جد وةل كرك لو وة 
غلط البعض كالشيخ محمد عبده في اعتبار توحيد الربوبية والإنفراد بالخلق هر 
الغاية العظمى من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن هذا النوع من التوحيد 
كانت تقر به الأم التي بعشت إليها الرسل» ولم يقع نزأع فيه بينهم وبين الرسل» 
وإعا كان النزاع في توحيد الألوهية والعبادة» ولهذالم يجئ على لسان الرسل 
عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو وحده» وإنما كان مدار دعوتهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له» فکل منهم کان مفتتح دعوته لقومه: اعبدوا الله 
ما أكم من إله غيره » [ الأعراف: 1°[ 


ق س 
ب 
وقد أحسن العلامة السيد / رشيد رضاء حين قال مستد ركا على أستاذه: 
ات ااا ان يصرح بتوحيد العبادةء وهو أن ب الله وحده» واد 
غيره بدعاء ولا بغير ذلك ما يعقرب به المشركون إلى ما عبدوا معه من الصالحين 
والأصنام رغير ذلك : كالنذور» والقرابين تذبح بأسمائهم» أو عند معابدهيم» هذا 
التوحيد هو الدي کان آول ما يدعو إليه كل رسول قومه بقوله: فإ اعبدوا الله ما 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل: 
فطر الله عباده على توحیده» والإقرار بوجوده» وفی ذلك یقول سبحانه 
وتعالی  :‏ فقم زهك الاين حيقا فطرت اله الي فع اداس علا دیل دعاق ال 
[الروم: ١٠].ويقول‏ ابي ع في الحديث الصحيح: «كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانه » ويمجسانه» وينصرانه» كما تنعج البهيمة بهيمة جمعاءء 
هل تحسون فيها من جدعاء) . ) 
وفي اسديث القمدسي يقول الله تعالى : «خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» فهذه الأيات والأحاديث تدل صراحة على أن 
افر هو الأصل» والشرك طارئ عليه» وأن الناس كانوا أولاً على هدى قبل أن 
تحرف بهم الأهواء» وتزلهم الشياطين» ولسنا بحاجة لإيراد الأبحاث العلمي: 
القائمة على التجربة التي تؤيد أن أمر التوحيد والتدين أصيل في النفس الإنسانية» 
وأنه لم يحدث نتيجة لعوامل اقتصادية» أو اجتماعية كما يزعم بعض السطحيين. 
يقول ابن عباس نغ : « كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد». 
قال نعالى : ط كان الاس أَمَة واحدة فبعث الله البيين رين ومنذرين ‏ [ البقرة: 
١۳‏ ]» وهذه الأمة كانت متفقة على الحق والهدى» وهذاهو المأثور عن ابن 
عباس» وأبي بن كعب» وابن مسعود» وعكرمةء وقتادة» وأبى العالية» ومجاهد» 
وغيرهم ما يكاد يكون إجماعاء وهذا هو الموافق للواقع . ۰ 


عفر د۔رے 
کے 
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وقد ذکر سبحانه عن قوم نوح أنهم قالو : إلا تذرن آلهتکم ولا تدر ودا ولا 
سواعا رلا يغوث ویعوق ونسرا 9© 4 [نوح ١‏ ۲ وهۇلاء کانوا رجالا صالین» 
نلما ماتوا عكف قومهم على قبورهم؛ ليتأاسوا بهم في العبادة» ثم زين لهم 
الشيطان أن يتخذوا لهم صورا ليتذ كروا كلما رأوها كيف كان نشاط هؤلاء في 
عبادة الله» فيكون ذلك أدعى إلى الإقتداء بهم» فلما طال عليهم الأمد» وانقرض 
ذلك الجيل» وجاء جيل آخر أوهمهم الشیطان أن آباءهم کانوا یعبدون هذه 
الصور ويستسقون بها فعبدوها. 

والغلو فى الصالحين داء وبيل ابتلى به به أهل الكتاب» قال تعالى: فإ وقالت 
هود عزير ابن الله قات الصارّى اسبح ابن الله ذلك فَولَهُم بأفواههم يضاهئوت فول 
دين كقروا من قبل قاتلهم الله نى يؤفكون 2© ¢ [ التوبة: *[. 

وهذا القول في عزير» نقل عن بعض أشراف اليهود: كسلام بن مشكم» 
E‏ بن الصيف انه اوه لي 
اه وأقوال السادة عادة مشهورة في الناس يحتج بها» وحكى الطبري أن عزيرا 
لااب اران ررر درت فار اها ت ج ف رعر ن 
وظاهر قول النصارى أن المسيح ابن الله ما أرادوا بنوة النسل كما قالت العرب في 
الملائكة» كذلك يقتضي قول الضحاك والطبري وغيرهما وهذا أشنع الكفر. 

قال أبو المعالي : أطبقت النصارى على أن المسيح إله» وأنه ابن إله. 

ومعنی ل يضاهون قول الذين كفروا من قبل » على ثلاثة أقوال : 
١ [‏ ] يشابهون قول عبدة الأوثان. 
[۲] قول الكفرة : الملائكة بنات الله . 
[] قول أسلافهم فقلدوهم في الباطل واتبعوهم على الكفر كما أخبر الله عنهم 
: إا وجدنا آباءنا على أَمَّة 4 [الٍخرف ١‏ ۲ ] ل قاتلهم الله انى 
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E ND 
الترات والصراع الحضاري‎ 
ا کے کے‎ 

فقد كثرالحديث في الغرب عن صراع الحضارات كتبرير وتأصيل لمواجهة 
الإسلام والمسلمين» ولإثبات العداء التاريخي بين أصحاب المناهج والحضارات»› 
وكمحاولة لإظهار استعلاء الفكر الخربي الديمقراطي» بل السعي لفرضه وهيمنته» 
وفي لمقابل خرج البعض ينادي e‏ الحضارات» وكان أشبه بمن يرفع 

عصن الزيتون في مواجهة جهة المدفع!!. - 

ولا بأس بالدعوة للحوار» وامجادلة بالتى هى أحسن» وإظهار سماحة الإسلام» 
وتفنيد شبهات الأعداء والخصوم» ا بين ذلك وبين الخروج من الواقع 
السيّئ» والثبات على معاني العقيدة» وتوضيح مفهوم الولاء والبراءء والجنوح 
للسلم لا حرج فيه متى تحققت مصلحة الإسلام والمسلمين قال تعالی : وان 
جنحوا للم فاجتح لها وتوكل على الله [ الأنفال : ۱ وقال سبحانه : فلا تهنوا 
وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوت والله معكم وآن يترم أُعمَالكم 62 4 [ محمد [Té‏ 

إن الكلمة قد تحسن فى مواجهة الكلمة» وفى قتال الفتنة والقتال على 
الله ب الان کب س ویلزم بيته و کخیري ابني آدم» اما 
الكافر الصائل على المال والعرض والدين» فيجب دفعه بما أوتينا من قوةء ولا 
خلاف في ذلك» وال كتفاء بالتلويح بغصن الزيتون في وجه ذلك العدو الكافر 
مجافاة ومخالفة للشرع والعقل في آن واحد» والتذرع بضعف الأمة لا يجعلنا 
نكرس للمزيد من الضعف بإبعاد الأمة عن عقيدتها وهويتها في التعليم والإعلام 
والخطاب الديني . . 

بل الواجب الأ خذ بأسباب القوة وإعداد العدة» وترك الذنوب والمعاصي التي 
تمكن بسببها الأعداء من رقابنا» والحرص على ترسيخ معاني الإيعان واليقين في 
البلاد والعباد»ء قال تعالى : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فَوة ومن رباط الْخيل ترهبون به 


ل ي 
عدو الله وعدوكم & [الأنفال : ٠٠‏ ]ء والرجوع إلى أولي الأمر من الأمراء والعلماء 
العاملين الربانيين» من شأنه أن تتحقق به السياسة الشرعية» التي تنقلنا 
من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة. ) 

ومن الخطورة بمكان أن ندس الرءوس في الرمال» ونصنع صنع النعام» 
ونتجاهل صراع المناهح أو الصراع الأيديولوي العقائدي» فهذه مغالطة للشرع 
والواقع والحق والحقيقة» ولا فبماذا نفسر ما حدث بين الأنبياء وأنمهم» قال 
تعالی ذلك ما آتی الین من قبْلهم من رُسول إلا الوا ساحر أو مجنون © ) 
[الذاريات: »]٠۲‏ وقال سبحانه ما يقال لَك إلأما قد قيل لارسل من قبلك ) 
[إفصلت : ٤١‏ ]» وقال ليا حسرة على الاد ما يأتيهم من رُسول إلا كانوا به 
يستھزءرت0 4 [ يس : [r‏ ) 

وبماذا نفسر قتال الخوارج للصحابة يوم النهروان» وقتل ابن ملجم لعلي شه 
والعداوة القائمة بين الشيعة وأهل السنة» وما فعلته الصوفية مع ابن تيمية.. 


ومع المناداة بالديقراطية وقيام الأحزاب» باذانفسر ما يحدث بين الأ حزاب 
الشيوعية والليبرالية والوطنية والقومية... فى البلد الواحد وبين أبناء الأمة 
الواحدة» إلا آنه صراع منهجي › ولا يختلف اثنان على طبيعة الحروب الصليبية 
نل أف كرت خرر تلط غل الا رض ,الاب عبرت اود ولباد 

صراع بين الحق والباطل› والإيمان والكفرء صراع يقوم بين حضارة على منهاج 
والإنهيار» قامت على غير منهج الله» وتشابه مع حضارة قوم عاد وتمود وقوم 
لوط - هذا إن صح وصفها بالحضارة وليست بحضارة - 


وهذه السنة من أهم السنن الربانية أن يدور صراع بين الحق متمثلا في دين 


چا ل 
الحق الذي ارتضاه ربنا للعالمين من لدن آدم حتى قيام الساعة» وبين غيره من النظم 
والدساتير والفسلفات والمناهج المعوجة والمنحرفة عن الإسلام» رفي ذلك يقول 
تعالى : : [ ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) [البقرة: a‏ 
وقول : ولوا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهدمت و ربع رصلوات ومساجد 
كر فیها اسم الله کثیرا لصن الله من صر إن القوي عزيرً 3 الذين إن مكاهم 
في الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمَعروف وهو عن المنكر ولل عاقبة 
لأمررت 4 [الحح: ١٤ء ]٤١‏ . 

وأعظم معروف هو إخلاص العبودية لله جل وعلاء وأول منكر هو عبادة غير ' 
الله من الطواغيت والأهواء والشهوات» والإعراض عن شريعة الله فإذا ثبت 
أصحاب الحق وصبروا وصابروا تحقق لهم وعد الله بهزية الباطلء وهذا الصراع لا 
تنهيه معركة واحدة ولا حتي مغات المعارك إذ أنه يتخذ عدة أشكال ويمتد في 
مساحات طويلة مجعل الإنسان يقضي حياته كلها في هذا الصراع وقد يهد في 
بعض الجوانب ويشتد في جوانب أخرى» واستمراره يأتي من كثرة الأعداء في 
الداخل واخارج» من النفس والاقارب والأموال والأزواج» ومن الشيطان وجنوده» 


ومن الكفار علي مختلف ألوانهم وأشكالهم يهودا كانوا E‏ 
والإإنسان و هب من القدرات والقوى ما يستطيع به @ توفیق الله وهدایته من 
السيطرة والإنتصار . 


وهذا الصراع بدأ مع خلق آدم وأمر إبليس بالسجود له فامتنع محتجا بشرف 
عنصره وأنه خلق من نار» فكيف يسجد من خلق من نار لمن خلق من الطين 
فخاب اللعين وخسر عندما اعترض على أمر ربه ولم يذعن له ولم يخضع له بل 
ولم يستخفر ربه حون عصى بل تمادى في غيه وسال الله النظرة والمهلة إلى يوم 
القيامة قال رب فأنظرني إلى يوم ييعثوتة © 4 [الحجر: .]۳١‏ واقتضت حكمة 


۹ 
اي 


لله إمهاله إلى يوم القيامة « قال فإنك من المنظرين « إلى يوم القت المعلرم ۵© 4 


[الحجر: ۷ 1۲۳۸ء وجعل یطیف بادم فوجده خلق hemn‏ 
سلطت عليك لأهلكنك» ولغن سلطت علي لأعصينك . 

فوسوس لابينا آدم ع بالكل من الشجرة التي لهي عن الاکل منها واقس 
لهما إنه لهما لناصح اسهم إّي كم من الُاصحين © فَدلاهما بغرور فما َف 
الشجرة بدت لَهما سوءانَهُما وطفقا يخصقان علَيْهِمًا من ورق الجئة وناداهمًا ربهما ألم 
أنهُكُمًا عن تلْكُمًا الشجرة ول لَكمَا إن الشيْطان كما عدو مبين « قفالا ربنا ظَلَمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر انا وترحمنا لَنكونن من الْحاسرین 9© 4 [الاعراف : ۲۱ - ۲۳]ء لم 
يعهدا من قبل أن تدا یا ق با دبا ولذلك يقول العلماء: من 
اا غ ۰ ) 

ثم أمر الجميع بالهبوط إلى الأرض وفنا هبطر بضكم لبعض عدو وأكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) [ البقرة EE‏ وقطع إيليس عهدأ على نفسه فقال : 
لأُخدَنً من عبادك نصيبا مَقروضا ) [ النساء : I1۸‏ قال رب بما أغويتني لأزينن ) 
هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين) [ الحجر: ۹ وقال أیضا : م لاتينهم من بين 
أيديهم ومن خأفهم عن أَيْمّانهم وعن شَمائلهم ولا تجد أكنرهم شاكرين © ) 
[الأعراف : ۱١‏ ]» وحذر رب العزة عباده من كيده ووسوسته فقال : يا بني آدم 
لا يفتنتّكم الشيطَّان ‏ [الأعراف: ۳۷] . 

وامتد الصراع إلى بني آدم وبني إبليس» وبين لنا ربنا جل وعلا أن الشيطان 
»]٦ a e‏ وأنه لا حجة له في إغواء 

a Ry 

TT‏ الحجة كما قال ابن عباس فت عا اله ولي الین آمنوا يخر جهم من 
ا إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطّاغرت يخرجونهم من الثور ى الطَلمَات 4 
[البقرة: »]۲۷١‏ صراع بدأ ولم ينته بل ولن ينتهي حتى تنتهي الحياة» وفي 
الحديث : «الجهاد ماض في أمتي لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل 


وا ا 
اخر رجل من أمتي السيح الدجال» ضعيف السند وله شواهد كقوله: «الجهاد 
ماض مع كل بر وفاجر» من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه» وفي 
الحديث الأخر: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة» 
[ رواه البخاري ومسلم]. 
وقد انحرف كثير من الناس عن منهج ربهم وقد صدق علَيهم إبليس ظنه 
عه إلا فريقا من الْوْمنين © [سبا: »]٠١‏ ولذلك يقول تعالى : ظ وقليل من 
عبادي الشكور) [سبا: ۱١‏ ]» وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري وة عن 
رسول الله عه قال : « يقول الله تعالى : يا آدم» فيقول : لبيك وسعديك والخير في 
يديك فيقول : أخرج بعث النار» قال : وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعرن» فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد» قالوا: وأين ذلك 
الواحد؟ قال: أبشروافإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف» [ رواه 
البخاري]» ولذلك يقول تعالى : يوم تقول جهنم هل ملأت وقول هَل من 
رید 4 [ق:۳۰]. 
فالحق لا يعرف بكثرة ولا بقلة» ولكن اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل 
تحرف من أتاه» واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغعر بكثرة الهالكين وإن طم أَكَذْر من في الأرض يضلأوك عن سبل 
الله 4 [الأنعام: [١١١‏ وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمين 2 4 [ يوسف : 
۳ ]» وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) [يوسف : ا وان 
في حربه وصراعه لبني آدم لا ينام .. كما قال الحسن حين سعل: أينام الشيطان؟ 
قال : لو نام لاسترحنا. 
وإذا كنا نتغافل عن مهمتنا فإن الشيطان يواصل الليل والنهار فى سبيل إنفاذ 
وعده» وتابعه على ذلك خلق كثير أصبحوا من أوليائه بل وفاقوه في حيله 


$ N 
كالتلميذ الذي يفوق أستاذه» يواصلون الليل والنهار فى المكر والكيد لللإسلام‎ 
والنتلمين» وشترا عاي هدد الامة چ ھا و الت‎ 
كل صور الاسلحة يدون ضرا بور الل بافرآههم واه عم وره رر ره‎ 
.]۸ الكافرون 4 [الصف:‎ 
حرب عسكرية وسياسية واقتصادية» وحرب فكرية أو ما يسمى بالغزو‎ 
الفكري» وهو أعنفهاء وأطلقوا على الأمة سهاما كثيرة بحيث من لم يصبه سهم‎ 
أصابه السهم الثاني أو العاشر.‎ 
وكانت الديمقراطية هي إحدى هذه السهام الخبيثة التي أطلقت على الأمة‎ 
بالإضافة إلى نحل وفلسفات ونظريات» وركزوا في سبيل ذلك على كل‎ 
القطاعات من ال ونساء وكبار وصغار» واستخدموا كل الوسائل من إذاعة»‎ 
ا ا ل‎ E 
هذا الدس» وحشدوا من أجل ذلك جيوشا جرارة من الساسة والزعماء والمفكرين‎ 
ورجال الأدب لترويج هذه النظريات والفلسفات في أوساط المسلمين الذين‎ 
يۇمنون بالله ربا وبالإسلام ديناً وعحمد عله نبياً ورسولاً.‎ 


بل وحاول أصحاب هذه المذاهب الفكرية في فلسفة مذاهبهم وتأييدها أن 
يجدوا سندا تاريخيا لها في الوقت الذي حرصوا على تشويه تاريخ هذه الأمة 
اللاي رساد الملمن أكترو اتر عن ده راا لاة بالات الشر 
ووضعوهم في مقام القدوة والقيادة» وأضفوا عليهم ألقاب البطولة والزعامةء 
فنادوا بالتخريب وبأخذ كل ما عليه الغرب حتى هذه النجاسات الموجودة في 
أمعائهم لكي تتطور الأمة كما تطور هؤلاء . ) 

ومن بون هؤلاء مصطفى كمال أتاتورك الذي وصف بالبطولة وأنه محرر 
الشعب التركي من سلطة السلاطين واتخذ مشلا لكثير من الغورات في البلاد 
ای ی اذ ری ب I E E‏ 


N SNA 
ق ف‎ 
الله كبر كم في الفتح من عجب الد ال دواد ال ب‎ 

ولكن ما لبت أن ظهر على حقيقته حيث ألغى الخلافة واللغة العربية حتى 
في الأذان» وألغى الحاكم الشرعية» وفرض العلمانية اللادينية على الشعب التركى 
ونزع الحجاب» ثم ظهرت الوثائق التاريخية فأثبتت عمالته لاإنجليز وصلته 
بالماسونية حتى أنه عندما حضرته الوفاة استدعى السفير الإنجليزي وطلب منه أن 
یتولی حکم ترکیا من بعده فاعتذر | ا بلباقة حتى لا تتكشف العمالة. 

وإذا کان الصراع قدا وعقد الإخاء وثیق_بین کل قوی الكفر فلتستمع لا 
يقوله كاسترو « رئيس كوبا» للسفير الإسرائيلي في بلاده « على إسرائيل ألا ترك 
الفداء إذا تملكته عقيدة دينية وبخاصة فى المجتمعات الإسلامية تلاشت أمامه كل 
العقائد الأخرى مما فيها الما ركسية» . 

والباطل صورة مكرورة» فقد أرسل اللورد اللنبي إلى وزارة الخارجية 
البريطانية وذلك بعد تحريه شهرا وكانت انجلترا قد غيرت مندوبها أبرق يقول : 

. الثورة تنبع من الأزهر وهذاأمر له خطورته‎ - ١ 

ورجع سعد زغلول ليصرف الثورة من ثورة دينية إلى ثورة وطنية تنادي 
بتحرير التراب ويشترك فيها الجميع»› وقال قولته المشهورة: «الدين لله والوطن 
للجميع» وكانت مفاوضات وتفاهات أطلق عليها اسم المكاسب الوطنية خرج 
بعدها سعد زغلول ليقول : « خسرنا كل المعاهدة وكسبنا صداقة الإنجليز » . 

ويقول : «الإججليز خصوم شرفاء معقولون » . 

ثم يأتي بعد ذلك لطفي السيد أستاذ الجيل ليقول: «إن الإنجليز هم أولياء 


EWR 
ي ل ا منهم تم‎ 
نتفاهم معهم» ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من ثور [النور:‎ 

وإلا فماذا ينتظر من الذين تربوا على موائد الغرب تارة» وموائد الشرق تارة 
أخرى» ونسوا أو تناسوا دينهم في سبيل نقل بعض معالم التطور» ولم يفرق 
الكثيرون بين ما يجوز نقله وبين ما لا يجوز اعتباره ولا أخذه» فالعلوم الدنيوية 
كالزراعة والصناعة والهندسة والطب تؤخذ من كل من أفلح فيها بخلاف الهداية 
الإلهية ذ في العقيدة والشريعة والأخلاق والحكم فهي من الإسلام وحده لا غيرء 
وهكذا حورب e E‏ بحارب بید اعدائه طواللّه غالب 
على أمره ولكن أكتر الناس لا يعلمون ) [يوسف: .]۲١‏ 

وسنة التدافع المذ كورة في القرآن إنما هي خير البشرية» ولتحقيق منهج 
العبودية لله عز وجل في أرضه وإزالة كل طاغوت يعبد من دون الله» وحتى يكون 
الدين کله لله فلابد من شد العزائه لعحقيق الجتمع المسلم الذي ينفذ أمر الله 
a E A a CE‏ عن المنكر ل ولتبلولكم حى نعم 
المجاهدين منكم والصابرین وتبلو أخباركم © 4 [محمد: ۳۱]» الم © أحسب 
الاس أن يركوا أن يووا ما وهم لا يحون © ولق فا دين من قَبلهم فليعلّمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذين © [العنكبوت: ET‏ [ كتب الله لأغلين أن 
ورسلي ِن الله قوي عزيز 2© ) [امجادلة: ١‏ ]» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله 4 [ الفتح : ۲۸]. 


EES 


ا ۷ >o‏ 
النرات وميرات التبوة 
کے ےک 

ما من نبي إلا ودعا إلى الإسلام» وفي ذلك يقول تعالى ومن يرغب عن مل 
إبراهيم إلا من سفه نفسه وأقد اصطفيناه في ادنيا وإ في الآخرة لمن الصالحين © إذ قال 
له ربه أسلم قال أَسلَمّت لرب الْعالَمينَ © ووْصی بها إبرآهیم نيه ويَعْمُو ب اَي إن الله 
صطفی لكم الذين فلا تموتن إلا رتم مون 9 أم كم شَهداء إذ حضر يمرب 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بُعْدي قفاوا عبد نعبد لهك وإِلّه آبائك إبراهيم رإسماعيل 
وإسحاق إلھا واحدا ونحن لَه مسلمون 9 تلك مق حلت لھا ما ست رکم ما كسم 

ولا تسألون عَم انوا يلون 2 [ البقرة : .]٠١٤ ٠۳١‏ 


٠‏ فظإبراهيم هو القدوة الذي يزتم به وهو معلم الخیر لهو سَمًاكم المسلمين من 
ل4 [ احج : ۷۸[ بل إمام الناس كلهم إن إبراهيم كان ام [ النحل:١١١]‏ 
ومن يرغب عن مله إبراهيم لاهن سف َة [ البقرة: : [٠١‏ وقد أمر بالإسلام 
وقال: ل أُسلّمت لب العالبين ) وهذه وصيته إلى بنيه ووصية إسرائيل (يعقوب ) 
إل بنیه وقد اصطفی ربنا آدم ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران على العامین ثم قال : 
ڈوقالوا کوئوا وها او تصاری تهتدوا ل بل مل راهيم يفا وما کان من اهر ) 
[البقرة: [٠١١‏ فأمر باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصرء وأمر بالإيعان الجامع 
كما أنزل على النبيين وما أوتوه» وبالإسلام له سبحانه وأن نصبعَ بصبغة الله وأن نكون 
له عابدین» ورد على من زعم أُن إبراهیم وبنیه وإسرائیل کانوا هودا أو نصاری» وفي 
الدعاء: « أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد تلف 
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاء وما أنا من المشركين» [رواه أحمد]. 
ويقول سبحانه : وله أسلّم من في السَمَوات والأرض طوعا وكرها وليه يرجعون 4 
) [ آل عمران : ۸۳ ] 
فالإسلام هو العقيدة الحقة الصحيحة وما سواه فعقائد فاسدة لا تغني عن 


e ALAYE 
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أصحابها من الله شيعا سواء أكانت من وضع البشر كهذه النظم والدساتير 
والمناهج الكفرية» أو منزلة ولكنها حرفت وبدلت كالتوراة التي استبدلها اليهود 
بالتلمود» والإنجيل الذي استبدله النصارى بإثنى عشر إنجيلا يضرب بعضها 
بعضاء وقد تكفل سبحانه بحفظ دينه الإسلام ( كتابا وسنة إا تحن لتا الذکر 
إلا له أحافظون ) [الحجر: ٩‏ بل ويحفظ من يقرم بالدين على مر العصور»ء 
واللإسناد من الدين» ولا سند متصل عند أهل الكتاب -ولولا الإسناد لقال من شاء 
ما شاء ‏ ولما سفل ابن المبارك عن الأحاديث الموضوعة» قال: تعيش لها الجهابذة. 

ولا يصح لأحد أن يتحرج من النطق بكلمة الإسلام ولا العمل بمقتضاه أو 
إظهار شعائره» يقول تعالي : [ قل إِمَّا يوحي َي انما إلهكم إِلَه واحد فقهل أنتم 
مسلمون ) [ الأنبياء: ۸ آمنًا بالله ربا وبالإسلام دینا وعحمد عه نبيا ورسولاً. 
الدين واحد وإنما تحددت الشرائع : 

وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع» وهذا العنى ورد فى 
القرآن في مواضع كثيرة» وكذلك في الأحاديث الصحيحة» مثل ما ترجم عليه 
البخارى فقال : باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد . وذكرالحديث المتفق عليه . 
عن بي هريرة عر عن النبي ته قال : ١‏ إنا معشر الأنبياء أخوة لعلات»› ديننا واحد 
وأمهاتنا شتی ) SS LT.‏ 
فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا . 

ومن هذا نستبين خطا من يقول : «الأديان لسماوية؛ لان الدين واحد إن 
لين عند الله الإسلام) [آل عمران : [١‏ ومن يبغ عير الإسلام دينا فن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الْحّاسرين ‏ [ آل عمران: ]۸٠‏ . 

وکل من لا يدين بالإسلام من أهل الكتاب بعد سماعه برسول الله عه فهو 
كافر « والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم یؤمن بالذی اُرسلت به إلا کان م من أصحاب النار» [ رواه مسلم]. 


الدعوة إلى زمالة الأديان : 


دعوة خبيثة فاجرة من شأنها أن تصرف اليهود والنصارى عن الدخول في 
الإسلام 4 ولان كيرا فن التضارئ وبعضن اهرود متعط شين إلى دين شامل كامل 
کالٍسلام» وقد ا د ا و ی و ی 
الا حار رال هان ,ات الدين الصحيح الذي أنزله الله على موسى وعيیسى 
عليهما السلام. ) 

وهناك هدف آخر لهذه الدعوة وهو تخدير مشاعر المسلمين تجاه اليهود 
والنصارى» فلا يستشعر المسلم وجوب دعوتهم ووجوب عداوتهم في الله لأنهم 
كفار بل إن بعض المسلمين يظن أن اليهود والنصارى ناجون يوم القيامة لأنهم 
اتباع دين سماوي بزعمهم . ) 

GGA OT SE ON a 
۲٠۱۳: هھ سیسات وولا قروا ی الین لمو مسك اار4 [هرد‎ 

اعاب وتدعي حباله ما ذاك في إمكان 


ولم يفرق جمع من الناس بين جواز رحمتهم بالرحمة العامة كمداواتهم من 
مرض ومجادلتهم بالتي هي أحسن وهديتهم وعيادتهم والتزوج من نسائهم 
والبيع والشراء معهم والعدل فيهم» وبين بغضهم وعدم محبتهم أو مودتهم أو 
موالاتهم» واستمسك كل فريق ببعض النصوص» وهجر البعض الأخر» وأهل الحق 
بون الغالي والجافي يعلمون الحق وبه يعدلون» ويستمسكون بكل ما جاء في 
کتاب الله وفي سنة رسوله عه فالدعوة إلى الصداقة بين أهل الأديان أو زمالتهم 
دعوة مارقة فاسدة وقد جاور النبي َيه اليهود في المدينة» جادلوه وخاصموه 
ودعاهم إلى الإسلام والإيمان» ولم يدعهم للتوفيق بين الإإسلام واليهودية» أو إلى 
التقريب بينهماء ولو علم في ذلك خير لفعله» وقدم عليه وفد ججران فحاجوه في 


را ٠¥‏ 
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کد تی آنا تی مود ال تراز قروا اقرا ا مرد ال م عمران : 
[٤ ٠‏ ثم دعاهم إلى المباهلة ( أى ينزل الله لعنقه على الكاذب ) فخافوا وأشفقوا' 
على أنفسهم» فعرض عليهم إما الإسلام أو الحرب أو الجزية» فاختاروا دفع الجزية› 
فينبغي على کل مسلم أن ینتبه إلى خطورة هذه الدعوات المشبوهة مثل دعوات 
الزمالة والتقريب بين الأديان . 
معنى الأسلام : 
الإسلام يعني الإستسلام والخضوع والإذعان والإنقياد لأمر الله سبحانه» ولا 
تبت قدم فى الإسلام إلا على ظهر التسليم والإستسلام وما سلم أحد في دينه 
إلا من سلم لنصوص الوحيين (الكتاب والسنة )» والإسلام أيضًا هو الشرع العام 
والنظام الشامل لكل ناحية من نواحي الحياة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أر 
اجتماعية أو أخلاقية» وسواء تعلقت بالفرد أو بالجماعة» بالمسجد ار الوت 
دين ضابط لحالات السلم والحرب والسياسة الداخلية والخارجية «اليوم أكملّت 
كم دينكم وأَنمَمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام) [المائدة: ]١‏ : 

والنبي به اقام دولة بدين الله ونظّم شغونها بشرع الله والإسلام هو الإجابة 
على الأسغلة الثلائة ثة: من خلقنا؟ ولاذا خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ فالله سبحانه هو 
خالق الخلق ومالك الملك وما خلقنا إلا لعبادته وما حلَقّت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) [الذاريات ا سان ارجح والمصير a‏ 
النبي تله في الحديث المحفق عليه « شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله 
رإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» رحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » 
وهو دين التوحيد والعلم والعمل والعدل وغير ذلك من المعانى التي حث عليها 
ودعا إليها. 
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فالريمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه وهؤلاء الأعراب كان معهم أصل الإيمان‎ 
ارعان الکاملٍ‎ e GAEL 
sS E E 
والإسلام إذا أفرد دخل في معناه الإيمان» كما في قوله تعالي : لإ إن الدين عند الله‎ 
E الإسلام 4 | آل عمران‎ 


فالإسلام هو الإيعان وهو الهدى والبر والتقوى» وهو ما بعث الله به الرسول 
عه من العلم النافع والعمل الصالح» ولا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا 
إيعان له» وإذا كان الإيمان يقتضى العمل الظاهر فالإسلام بدون إيمان من عمل 
لمنافقين» والإيمان الكامل rs‏ ورسوله» وترك ما نهی 
عنه الله ورسوله» وإذا قصر في ذلك جاز ن ينفي عنه ذلك الإعان بتقصيره. 

(أي الإعان الكامل المطلق ويبقى معه أصل الإيمان) كمانفي عن الأعراب» 
والإإنسان يدخل الإسلام بالشهادتين باتفاق العلماءء E‏ ينتفي بالكلية 
بانتفاء الشهادتين إجماعا . 

والإسلام والإعان إذا اجتمعا افترقا فأاصبحت كلمة الإسلام تعني الأ ركان 
العملية» والإان يعني الأ ركان القلبية» وافترقاء أى في النص» واجتمعاء أي في 


المعنى. 
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المتهج المنضبط لفهم الاسلام : 


ونعني به الرجوع لسلف الأمة في فهم الكتاب والسنة فنحن لا نرضى 
بالإسلام بديلا ولا عنه تحويلاء والسلف هم الصحابة» ومن تابعهم بإحسان من 
سائر قرون الخيرية» وأئمة الدين العدول» والسلفيون هم من تابعوهم على هذا 
الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن أهل البدعة والإفتراق» 
یقول تعالی: ‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مم پاحسان ر ,رضي 
الله عنهم ورضرا عنه ¢ [ [التوبة: ]٠١٠١‏ . 

ومحبة الصحابة رضوان الله عليهم توجب متابعتهم في العلم النافع والعمل 
الصالح› ويسعناما وسعهم» +الأصول التي كانوا عليها معصومة بعصمة الكتاب 
والسنة» وقد أثنى عليهم ربهم فقال: «[ كنتم خير ام أخرجت للناس ) [ آل عمران: 
1١ ٠‏ ويقول النبي عله : « خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
[متفق علیه]. 

والإجتماع على الحق محمود» والمذموم هو التعصب على الباطلء والحق 
مقبول من كل من جاء به كائنا من كان» وهذا المنهج هو الميزان الذي نزن به 
أنفسنا قبل الناس» فإن وافقناه كنا على حق» وإن خالفناه راجعنا أنفستا وفْقه» 
ولعن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون راسا في الباطل» وحسم ارو 
لا يكون بالمعاصي ولا بالبدع والشعارات > وإنغا يكون بالرجوع لسنة رسول الله 
يه كما في حديث العرباض بن سارية « فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتعى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» عضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة » و كل ضلالة فى النار» [ رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح] . 

وكلمة التوحيد يجب أن تكون قبل توحيد الكلمة» والصوفية والشيعة 
والخوارج وأشباههم لن يقيموا خلافة على منهاج النبوة لأنهم ليسوا على مثل 


ل 
ما كان عليه رسول الله عه وصحابته الكرام» والمعصية أضر على الجيش من 
سيوف أعدائه» والبدعة أخطر» يقول تعالى : إن تتصروا الله نصركم ويغبّت 
أقدامکم [ محمد .[V:‏ 

والأسماء شاعت في السلف ومن بعدهم مثل المهاجرين والأنصار وأصحاب 
بيعة العقبة والرضوان والبحرية ثم السفينية وأهل الحديث وأصحاب الأثر السنة 
وامجماعة» والأئمة الأربعة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك وابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير والشوكاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن باز والألباني 
وغيرهم كثير كلهم علماء على طريق السلف يحرصون على الرجوع لمثل ما كان 
عليه رسول الله که وص ابه الكرام» وكل إنسان يۇ خذ من قوله ويرك ألا 
زسول اله عله » والحق هو ما وافق الكتاب والسنة . 

شبهة وبيان ت ا 
سنجمد على وسائل التطور الأولى فالأصل فيها الإباحة إذا روعيت ضوابطها 
الكليةء ومن سمات هذا المنهج التطور لا الرجوع للوراء وذلك فيما يقبل التطور 
والتحضرء والحضارة التي نقرها هي التي تقام على منهج العبودية لله في الأرض 
| إن هذا الْقرآن يهدي لي هي اقفوم [ الإسراء : ]٩‏ . 
المستقبل تلاإسلام : 

وذلك بغليته وظهوره على الأديان الباطلة» فعن أبي قبيل قال: كناعند 
عبد اله بن عمرو بن العاص» وسل آي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال وأخرج منه کتابا قال : فقال عبد الله: بينما نحن 
حول رسول الله عله نكتب إذ عل رسول الله لله أي المدينتين تفتح ولا 
القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله له : ٠‏ مدينة هرقل تفتح أولاأ يعنى 
القسطنطينية» رواه الحاكم ووافقه الذهبى والألبانى -ورومية هى روما عاصمة إيطاليا 
يقول الشيخ الألبانى : وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاح العثماني كما 


WB a 
هو معروف» وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي عه بالفتح» وسيتحقق‎ 
الفتس ح الثاني بإذن الله تعالى ولابد ولتعلمن نبأه بعد حين» اا ق‎ 
الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة الملسلمة» ١ه . وهذايستلزم‎ 
. أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم‎ 
الأسلام والمسلمون:‎ 

لا يخفى على أحد أن es e e‏ تان » 
إسلامهم يناديهم من يوم بدر وأحد وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل 
إن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيا ) [ آل 
عمران lle AUN ESE e N EEE:‏ 
الذين يعملون ليل نهار من أجل هزيتها وإضعافهاء واستخدموا من أجل ذلك 
کل سلاح وا کان پا ر ع أو اقتصادياء وان من أعتاها وأشدها 
الغزو الفكري» فحدث ا لذلك نوع من الإنفصال المريب بين الدين والدولة 
والعلم والعمل والدنيا والاخرة والأرض والسماء وبين بعض العبادات وبعض . 

E E‏ يحارب بيد أعدائه» واستهزاً فریق من 
الاس بسا رهرل ات 4و قمر الین إلى قشر ولباب مما آل بالمسلمين إلى 
دن ال و ل و ا اه قاري عر دار ف ل اال 
وتغير لما تركنا إسلامنا نا وراءنا ظهريا إن الله لا يغير ما بقوم حى يروا ما بأنفسهم 4 

.]١١ [الرعد:‎ 

وباختصار شديد a ES‏ يا والأخرة» هذه العزة 
الإعانية التي جعلت عمر يكتب إلى أبي عبيدة يوما ويقول : « إنا كنا أذل قوم 
فأعزنا الله ا الدين فمهما نطلب ا أذلنا الله » وامتدت هذه العزة 
فكتب هارون الرشيد إلى نقفور ملك الروم يقول: «أما بعد: من هارون الرشيد ‏ 
إلى نقفور كلب الروم فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع» وکان یحج عاما ویغزو عاما. 


2: ا 

العلاج : واليوم إذا أردنا علاجا فعلينا بالرجوع لكتاب الله وسنة رسول الله 
له بدلا من أن نولي وجوهنا قبل المشرق والمغرب» فنحل الحلالء ونحرم حرام 
ونحكم ونتحاكم بشرع الله» فتنصيغ الدولة بدين الله وذلك لأن الوطن لله والدين 
لله ظ واللَّه يحكم لا معقّب لحكمه 4 [ الرعد : ٤١‏ ] ويستسلم رجال الدولة لأمر الله 
فیت رکون النظم والدساتير والمناهج الكفرية . نطلب العلم للعمُلء ونعمل هنا 
على ظهر الأرض ونظرنا إلى السماء وحساباتنا حسايات أخروية» فالدنيا والآخرة ' 
- حسبة واحدة وطريق واحد ونحن ننتقل من حياة إلى حياة لقول النبي عه : «إنٍ 
قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها) رواه . 
أحمد والبخاري في الدب المفرد» ا ا ) 
«وفى بضع آحدكم صدقة» [ رواه مسلم] . 

لا يليت بنا أن نصرف ساعة للشيطان» ونعيش ينطق الجاهلية « اليوم خمر 
وغدا أمر » فالساعات كلها لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالّمين ) [الأنعام : [١١١‏ والمسلم يعظم حرمات الله وشعائر الله عز وجل لا 
یستهین بعستحب ولا بواجب . ) 

ورینا عز وجل احق أن یطاع فلا يعصی» وان یذ کر فلا ینسی» وان یشکر فلا 
يكفرء وفي ضوء هذه البصيرة سنعلم أن اختلاف القلوب هو بسبب عدم العقل 
ج إتباع نور الوحي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلتا له نورا ر يمشي به في الناس 
كمن مله في الظلمَات ليس بخارج متها ) [الأنعام: DS o a‏ 
الإخلاص وقوة الإيعان ‏ ولَمّا رأى المؤمنوت الأحزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله 
وصْدّق الله ورْسوله وما زادهُم إلا انا وتَسْليمًا ‏ 1 الأحزاب : ۲۲] وتسليط الكفار 
علينا إا هو بسبب أنفسنا وانحرافنا عن منهج الله» فقد بين لنا ربغا ذلك بشان 
غزوة أحد و حدث فيها أو لم أصابتكم مصيبة قد أصبتم ليها فم نى هذا قل هو 
eR‏ 
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ثم أوضح ذلك بقوله : حى إذا شاعم وتتازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 

أراكم ًا تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة € [ OE]‏ 
صحوة إسلامية .۔ فاعملوا وأبشروا : 

وبداية السيل قطرة» ومسيرة آلاف الأميال تبدا بخطوة واحدة» وهذه 
الصحوة التي تعيشها الدعوة والتي أسقط بسببها في يد أعداء الإسلام ما هي إا 
مقدمة وكل مقدمة لها نتيجة نستبشر معها بتحقق الوعد الصادق بإذن الله وإن 
غ 
الاإسلام ... ومصطاح التطرف : 

هذا الملصطلح الوافد لو جاز إطلاقه فاولى الناس به الذين انحرفوا عن منهج 
الله فكانوا بين الغلو والجفوء والإفراط والتفريط . وينبغي الحذر من إطلاق 
الصطلحات المستوردة بصفة عامة» ومن بينها هذه الكلمة التي أصبحت 
تستخدم فى الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله والتخويف من السير في 
ركب الإيمان حتى لا يوصف الإنسان بوصف التطرف» فامتنع البعض من إطلاق 
لحيته والتكلم باللغة العربية» والإستنان بسنة رسول الله عله . 


وشاع التبرج والفجور استجابة لهذه الصيحات ت فل وجا 
اتقوا الله فالميزان هو كتاب الله وة وول الله ع به » ولیس العرف الو 
النسلخ العفلت عن دين لله فلا ورك لا يمون حى بكوك فيم شجر نهم م 
لا يجدوا في أنقسهم حرجا ما قَضيّت ويسلموا تسليما ¢ [النساء: ٥‏ ] والنصيحة 
والأمر بالمعروف يكون بالواجب والمستحب» والنهي عن المنكر يشمل امحرمات 
والملكروهات» ونحن لا نملك إلا أن نحب من أطاع الله ونواليه على ذلك» ونبغض 
من كفر باللّه وحسن طريق المعاصي والفجور لخلق الله ونعاديه على ذلك› 
والهفوات التي E‏ بروح الأبوة الحانية 
أو الأخوة الشفوقة» نعين صاحبها على طاعة الله لا أن نعين الشياطين على نفسه» 


س ار 
إما أن نقف على منصة القضاء العادل الذي يحكم بما أنزل الله ولا ندين إلا 
ببينة ولنعلم أن الخطاً مرفوض والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان وفي هذه 
الحالة فليس لتا أن تشهر أو نعمم التهمة على كل من سلك طريق الله واستقام 
علی شرع لله إ۵ دين يوت أن تيع دة في الین آموا لهم تاب آي في ال 
والآخرة) [النور: ]١۹‏ . 
٤‏ بفقى جات وسمات ال ضمي ة تة 
]١[‏ الربانية أو الصبغة الإلهية . فهذه الهداية نحتاجها في كل ناحية من نواحي 
الحياةء ومع كل نفس من أنفاسنا في العقيدة والشريعة والأخلاق والحكم» 
وهي تؤخذ من الإسلام وحده ولا يصح خلطها بالفلسفة ولا يعكن 
عليها من أديان منحرفة أو مبادئ ضالة [ إن هدى الله هو الهدى ) 
[الأنعام : ]١۱۷١‏ . 
[۲] بصيرة وفرقان نغيز بها بين الحق والباطل والإيمان والكفر ولابد فيها من علم 
ويل نح وف حه سي ذو إلى اله عن بصب رة رت ّي 
وسبحان الله وما أا من امش كين ) [ يوسف: [1A‏ 
Sa‏ ویحب ویبغض يأکل ویشرب ویتزوج ویعمر 
لأرض بطاعة الله» يعمل ويتكسب ويتطلع إلى السماء» ولا ينسى أنه 
واقف على سطح الأرض» فلا يبني قصورا ذ في الرمال ولا يسبح في غير ماء» 
يأخذ بالأسباب ويفوض الأمر كله لله» ويعطي كل ذي حق حقه» فلربه . 
ايه وه راع عليه ی ائيروب ن اة رال رطع نی ارا 
وتعذيب الجسد وتحربم ما أحل الله صور منكرة» وقد قال النبي تيه لحنظلة 
« ساعة وساعة» وكررها[ رواه مسلم]. 
]٤[‏ العزة فلا كبر ولا غرور» ال ریدم فان اسن کف 
فلا يخجل من انتمائه لاإسلام ولا من إظهاره لشعاثره» يبلغ شريعة الإسلام 


WB my 
وعقيدته للناس كافةء وهذه العزة مصدرها الإيان لا الجنس ¦ أو اللون أواللغة‎ 
و المال أو النسب م وله الْعرة ولرسوله وللمؤمين 4 [المنافقون ۸[ ولا‎ 9 
E E تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كتتم ممنين 4 [ آل عمران‎ 

]١[‏ العمسك بالحق والفبات عليه وانجاهدة فى سبيله فالمسلم يتخوف على 
نفسه من المعصية ويتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» يتضرع إلى 
ربه ویعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ور في سغره لی ربه زاد 
ا ا ا وأن النصر عقبى 
الصابرين . 

1[ الأوبة إلى الله فالمسلم شديد الحب لربه قوي التعلق به ويتمنى لقاءه سبحانه ) 
في ير صراء مره ة ولا فتنة مضلةء يحدث لكل ذنب توبة [الًائبون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون السأجدون الآمرُون بالْمَعروف والاهُون عن ) 
المنكر والحافظون لحدود الله ور انين [التوبة ١١۲‏ ] 

وتات نقول إذا كانت القوى الكافرة قد تسلمت زمام الأمور هنا وهناك 
فلكي نعيد للإسلام ما کان عليه فلابد من إعادة الشخصية الإسلامية التي 
راتافافي الل اول ف ارفك ارال اع اه امه راغ ورال 

الشرك وأهله» والله غالب على أمره ومعم نوره ولو كره الكافرون. 


EXE 


YY ALAY 
ص ال‎ 


بعث رسول الله عله على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله 
بإذته وسراجا منيراء فبلّع البلاغ المبينء وتركنا على امحجة البيضاء» ليلها كنهارها 
لا يزيخ عنها إلا هالك» لم ينتقل عله إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن دل أمته على 
كل خير» وزجرها ونهاها عن كل شرء ودعا أمته والدنيا باسرها إلى دين الوحدة 
والتوحيد» فتعجب المشركون من هذه الدعوة وقالوا :ل أجعل الآلهة إلا واحدا إن 
هڌا ايء عجاب © [ ص : ١‏ ]» ورد عليهم القرآن بقوله :ل أأرباب متَفرقون خير 
أم الله الواحد القهار ) [ يوسف :4[ 

وقد سللك النبي يه مسلك البشارة والنذارة فكان يبشر م من آمن بالجنة» 
وينذر من خالف بالعذاب ظ ومبشرا ونذيرا 2 وداعيا إلى اله بإذنه وسراجا 
نیرا 4 الأحزاب : [٦ ١‏ ولا انتقل عب إلى المدينة وحد ہیں الأوس 
والخحزرج من جهة» وبين المهاجرين والأنصار من جهة أخرى» وأرسى دعائم 
الوحدة والتوحيد» ودخل الناس و في دين الله آفواجاء ثم كانت الإنطلاقة الكبرى 
شرقا وغرباء وامتلك اللسلمون ملك كسرى وقيصرء وغير ربنا بسلفنا الصالح 
وجه الأرض إن الله لا يغير ما بقوم حتى يعيَرُوا ما بأنفسهم [الرعد : [۱١‏ وقد 
توالت البشارات الصادقة التي تستحث النفوس المؤمنة على مواصلة الطريق في 
الإعتصام بالوحي المنزل والتشبه بخير القرون فيما كانوا عليه من وحدة وتوحيد. 
a‏ ) 

عن معاوية يه قال: سمعت النبي يله يقول: «لا تزال طائفة من 
أمتي قائمة بأمر الله > لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون على الناس» [ رواه مسلم] وفي لفظ : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدينء ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة» [ رواه مسلم]. 
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وعن جابر بن عبد اللّه نه قال : سمعت النبي عي يقول: « لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال : فينزل عيسى ابن مرج 
+٤‏ فيقول أميرهم : تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمرای 
تكرمة الله هذه الأمة» [رواه مسلم]. 

St 2 ECS aS a SE 
دة عبد اله نن عجرو ين العاض فال عة الك : لا تقوم الساعة إلا على شرار‎ 
e e الخلق وهم شر من أهل الجاهلية»‎ 
على ذلك أقبل عقبة بن عامر» فقال له مسلمة: يا عقبة عقبة اسمع ما يقول عبد الله‎ 
لأ تزال عصابة‎ ١ : فقال عقبة: هو أعلم› وأما آنا فسمعت رسول الله عله يقول‎ 
من أصتي يتاتلون على أمر الله هرن ادر لا برف من حال جي‎ 
ثم یبعث الله رحا كریح‎ ١ تأتيهم الساعة وهم على ذلك » فقال عبد الله : أجل»‎ 
السك مسها مس الحرير» فلا تدرك نفسا في قابه مغقال حبة من الإيمان إلا قبضتهء‎ 
تم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة» [رواه مسلم].‎ 

قال البخاري في وصف هذه الطائفة: «هم أهل العلم» . 

وقال الإمام أحمد : «إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ » . 

وقال القاضي عياض : « إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة » . 

وذكرابن تيمية: ١‏ أن أهل السنة هم الطائفة المنصورة )۰ 

E SS ES kas E 
أنواعهم فقال : «إنهم شجعان مقاتلون» فقهاء» محدثون زهاد» آمرون بالمعروف»›‎ 
وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا‎ 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أنحاء الأرض».‎ 

وحرص المسلم على أن يكون من الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة» لا بمنعه 
من أن يد غو الا خرین إلى سیل رجه ل ا ااا ی کی ی 


: 8 e 
آخر» تتهاوى أمام هذا الإرتباط الجبال وتعبر البحار والحيطات» وتّلغى الحدود‎ 
ص ۷۸ ا‎ e a E 
السنة والجماعة إذن هم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم من أمة محمد عله ممن‎ 
تمسکوا بکتاب ربهم وسنة نبيهم له وأحبوا أصحابه ووالوهم ا‎ 
اديت الرى الخرف لماوعلا ف فة فقها وسلوكاء فهم الذين يرفعون شعار‎ 
القرآن والسنة والإجماع » فيتمسكون بجماعتهم ويلمون شملهاء ويحافظون‎ 
على إتتلافهاء وينضوون تحت رايتها بعيدين عن رايات وشعارات الفرق الضالة‎ 
من أهل الشذوذ والتفرق والأهواء والإختلاف» وداخل جماعة أهل السنّة يتفاوت‎ 
الناس في العلم والعمل والخير والشر والعدل والظلم والصبر والبغي والكف‎ 
والعدران» ولکنهم خلال ذلك يعلمون أن الإعتصام بالأخوة والموالاة والإئتلاف‎ 

هو أصل جماعتهم وعماد E‏ ورحمة ربهم لهم». 
( ب ) تجدید دين الأمة: 

عن بي هريرة ماه عن النبي يه قال : إن الله يسع لهذ الأمة على راس 
كل مئة سنة من يجدد لها دينها» [ أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني]. 

قال الخطيب في التاريخ : وقد اعتمد الأئمة ئمة هذا الحديث فروينا في المدخل 
للبيهقي بإسناده إلى الإمام أحمد أنه قال بعد ذكره إياه: « فكان فى المائة الأولى 
ET‏ العزيز» وفي الثانية الشافعى »» وقد يحدث هذا اندي على يد 
فرد» وقد يتم على يد جماعة من أهل السنَة تتوافر فيهم صفات الطائفة الناجية 
الظاهرة المنصورة» وذلك فضل الله يژتیه من یشاء» فاحرص أن تکون واحدا من 
هؤلاء الذين يجدد الله بهم دين ويعلي بهم کلمته» ويفتح بهم أعينا عُميا 
وآذانا صّماء وقلوبا لاء وتفقه في دينك قبل أن تراس وتسود وتربی على علو 
الهمةء فهذه هي تربية القادة والسادة التي نفتقدها ضمن مانفتقده» لا تربية 
العبيد» فقي دعاء الؤمنين ‏ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين واجعلنا للمقين 
إماما ‏ [ الفرقان : [V4‏ 
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وانظر لقول هند بنت عتبة ها عندما دخل عليها أحد أقاربها وكانت حمل 
ره ار قال ا إن غا مار ساد رمف الت دكات إن ل با 
إلا قومه . فإن فاتك شيء من هذه التربية» فاستدرك وأحسن تربية أولادك ومن 
حولك» فدعوتك دعوة عالمية» ينبغي أن تكون على مستواها في شمولية النظرة 
وم ال ك و امال اله من فلب غماه دول بك شات فرب الاد وتر 
بك دينه» وليس ذلك على الله بعزيز . 
(ج) حودة الخلافة الراشدة: 

أجمع العلماء على وجوب نصب الخلافة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به» ولم 
يخالف في ذلك إلا الأصم حيث أنه كان عن الشريعة أصم كما قال الإمام 
القرطبي» والأدلة في ذلك كثيرة من دتاب الله وسنة رسول الله عه مغل قوله 
تعالى : وإذ قال ربك للملائكة إِي جاعل في الأرض خليفة 4 [ البقرة: ۰) وقد آل 
الأمر في النهاية إلى الخلافة العغمانية التي وصفت بخلافة الجهل والفقر والمرض» 
إلا أنه مهما قيل عنها فلها حسناتها التي لا ينبغي أن تغفل» فقد حمت الخلافة 
العشمانية العالم الإسلامي اكشر من أربعمائة عام من الغزو الصليبي» وتكفى 
مواقف السلطان عبد الحميد « آخر سلاطين الدولة العثمانية »» الذي ضحى 
بعرشه ولم يفرط في قضية فلسطين» وقال قولته المشهورة: « بلغو الد كتور هرتزل 
- اليهودي - ألا يبذل بعد اليوم شيعا من امحاولة في هذا الأمر - التوطن 
بفلسطين - فإني لست مستعدا أن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب 
إلى الغير» فالبلاد ليست ملكي» بل هي ملك شعب روى ترابها بدمائه» 
فليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب» وإن الدولة العلية لا يكن أن تختبئ وراء 
حصون بُنيت بأموال أعداء الإسلام» ولست مستعدا لأن تحمل في التاريخ وصمة 
بيع بيت المقدس لليهود وخيانة الأمانة التي كلُفني المسلمون بحمايتهاء إن ديون 


ال لست غا لر عار الول اح مدن وان ت 


ل 
ا ا الملسلمون أول مرة في خلافة عمر بن الخطاب وشه» ولست 
ف أتحمل في التاريخ وصمة بيعها لليهود وخيانة الأمانة» . 

وقد جرت محاولات لاغتيال السلطان عبد الحميد- ا وإسقاطه 
حتى تم لهم ذلك بانقلاب سنة ۸. 1۹ فهدموا دولة الخلافة واستوطنوا فلسطين 
e SE a‏ ولا مقاومة تذكرء وكثرت نعرات الوطنية ااانا 
وهناك» وعاد الأمر غريبا كما بدا غريباء فالواجب علينا تحاتف الجهود والعمل 
لإعادة الخلافة الإسلامية» وقد بشر ت الأحاديث بأنها ستكون خلافة على منهاج 
النبوة» يقول النبي تله : « تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوةء فتكون ما شاء الله أن ) 
تکون ٹم یرفعھا إِذا شاء أن یرفعھاء تم تکون ملکا عاضا فتکون ما شاء الله أن 
تکونء ثم یرفعھا إِذا شاء أن یرفعھاء ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء الله أن 
تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها اا على اح الیره ي 
e‏ وغیره] 


يسین تفم ار rl oe E‏ 
قال : فاخرج منه کتاباء قال : فقال عبد الله : بینما نحن حول رسول الله ع 
نکتب» ٳذ سل رسول الله عله : أي المدينتين تفتح ولا : القسطنطينية أو رومية؟ 
فقال رسول الله عله a a‏ 

قال الألباني - رحمه الله -: «ورومية هي روما كما في معجم البلدان وهي 
E E O E‏ 
معروف» وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي يه » وسيتحقق الفتح 
الغاني بإذن الله تعالی ولا بد ولقعلّمن باه بعد حن ® 4 [ ص : ۸ ولا شك 
ااا س دی أن ا ا الآمة اللسلمة. 


( د ) أبشروا فالمستقبل للاإسلام: 

ورد في الحديث : « إن الله زوى - أي جمع رضم - لي الأرض»› فرأيت 
مشارفقها ومغاربها إن أمتي سیبلغ ملکها ما زوى لي منها » [ رواه مسلم]ء 
قال رل ا ا د ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يرك الله بيت 
مدر ولا وبر إلا ودخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل» عزا يعز الله به 
الإسلام» وذلا يذل به الكفر» [ رواه ابن حبان وغيره]. 

وفي TES‏ : لا يذهب اليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى»ء 
فقالت عاق اة : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل لله لإ هو الذي أرسل 
وله بالّهدى ودين ْح ليظهره عى الدينٍ كله وو كره امش رٍكون © [التوبة: 
۳ أن ذلك تامًاء قال عله : «إنه سیو من ذلك ما شاء اللّه» [ رواه مسلم]. 

فلا داعي لليأس حتى وإن أصبح أمرنا يدار على موائد اللعام» وتكالب علينا 
أراذل الأم» كما تتكالب الأكلة على القصعة» فالمستقبل للاإإسلام بغلبته 
وظهرره. 

قال الألباني - رحمه الله -: «هذا ونما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله 
له : « لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» [ رواه 
البخاري ]. فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المحقدمة وغيرهاء 
مغل أحاديث المهدي ونرول عيسى كلك فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس 
على عمومه بل هو من العام الخصوص,» فلا يجوز إفهام الناس أته على عمومه 
فيقعو | في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن ل اله لا یس من روح الله إلا 
القوم اكافرون 4 [ يوسف A a ase ASAS:‏ 

فهيا بنا نوحد صفوفنا لتسلم راية قيادة البشرية» وهذا يتطلب عمل الفريق 
بداية ونهاية» مع معرفة كل منا بدوره» فقد نحتاج لأن بجدف وسط أمواج عاتية 
حتى نصل إلى بر الأمان» ونخشى أن يؤول بنا الحال لفُرقة وخلاف كفرقة الأفغان 


ل 
بعد انتصارهم على الروس الملاحدة» نسأل الله أن يوحد صفوفهم وأن يجعل 
بأسهم على عدوه وعدوهم . 
(ه) كثرة الضضن: 

أحاديث الفتن كثيرة جداء فقد حذر النبى عله أمته من الفتن وأمر بالتعوذ 
as US TO‏ بلاء وفتن عظيمة وليس هناك عاصم 
منها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر» ولزوم جماعة المسلمينء وهم أهل السنة وإن 
قلواء والإبتعاد عن الفتن والتعوذ منهاء فقد قال عه : تعوذرا بلله من الفتنء ما 
ظهر منها وما بطن» [رواه مسلم]. 

وأكثر الفتن التي ظهرت و ایی اف ا ت الى سيت 
بطل قرن ااان رها سان لا أخبر به نبي الرحمة ميه فقد جاء في 
اديت عن ان غر و اا سح رسر ل0 © وهر ميل ارق برل 
«ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هناء من حيث يطلع قرن الشيطان» [ رواه 
الشيخان]» وفي رواية لمسلم أنه قال :د رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن 
الشيطانء يعني المشرق» [ رواه مسلم]. 

وعن ابن عباس لث قال : دعا النبي عه : «اللهم بارك لنا في صاعنا مدنا 
وبارك لنا في شامنا ويننا»» فقال رجل من القوم : يا نبي الله وفي عراقناء قال : 
«إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن وإن الجفاء بالمشرق» . 

قال ابن حجر- رحمه الله - ی کو راس ر اا 
اا کا ا م ااا ار د 
البدع نشأت من تلك الجهة . 

قال يوسف بن عبد الله الوابل في زسالة أشراط الساعة : «فمن العراق ظهر 
الحوارج» والشيعة الروافض» والباطنية والقدرية» والجهمية والمعتزلة» وأكثر 
مقالات الكفر كان منشؤها من المشرق» من جهة الفرس كالزرادشية والمانوية 


WD my 
والمزد كية والهندوسية والبوذية» وأخيرا وليس آخرا القاديانية والبهائية» إلى غير‎ 
ذلك من المذاهب الهدامة» وأيضًا فإن ظهور التتار في القرن السابع الهجري كان‎ 
من المشرق وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ماهو معروف‎ 
في كتب التاريخ» وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعا للفتن والشرور والبدع‎ 
والخرافات والإلحادء فالشيوعية الملحدة مركزها روسيا والصين الشيوعية وهما في‎ 
الشرق» وسيكون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق» نعوذ بالله من‎ 
. الفتن ما ظهر منها وما بطن » اه‎ 

فتن كثيرة هي مار ا اع للإعتصام بحبل الله المتين وذكره 
الحكيم وأن نكون دة خم سل عل ای من رها 
( و) أخبارالافتراق ووجوب لزوم الجماعة: 

عن أبي هريرة نطخ قال : قال رسول الله يله : « افترقت اليهود على إحدى أو 
النتين وسبعين فرقة» واضترقت النصارى على إحدى أو اثنتى وسبعين فرقة» 
وتفترق أمتی على ثلاث وسبعين فرقة» [ رواه أبو داود والترمذي وأحمد]. 

وعن عبد الله بن عمرو بع قال : قال رسول الله عله : « ليأتين على أمتي ما 
أتى على بني إسرائيل » حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية 
لكان في متي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة» 
وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي 
ا رستول الا ؟» قال : « ما أنا عليه وأصحابي»[ رواه الترمذي]. 

وعن عوف بن مالك وتي قال: قال رسول الله يه : « افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» فواحدة في الجنة» وسبعون في النارء وافترقت النصاري على 
اتنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النارء وواحدة في الجنةء والذي نفس 
محمد بيده» لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة» واثنتان 
وسبعون في النار» قيل يا رسول الله : من هم؟» قال : «الجماعة» [ رواه ابن ماجه] . 


چ ا و 

والروايات في هذا المعنى كثيرة تقرر افتراق هذه الأمة من بعده على بضع 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة أو الفرقة الناجية الي عاي 
مل ما عليه رسول الله عه وأصحاب وإن كانت الفرقة كونية قدرية ولا يزالون 
مختلفين ت إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) [هود: ۸١۱١ء »]۱٠۹‏ إلا أن الواجب 
العمل لإنهائها وروم دواعيها شرعاء وقد كثرت النصوص التي تامر الناس 
بالإلتزام بالسنة وتوجب عليهم لزوم الجماعة وتنهاهم عن الشذوذ والفرقة» وقوله 
تعالى : ل ولذلك حلَقَهم & أي للإختلاف خلقهم وهو رواية عن الحسن وابن 
عباس جلثم » وقيل: للرحمة» روى ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه 
فأكثرا» فقال طاووس: اختلفتما وأكثرتماء فقال أحد الرجلين: لذلك خلقناء فقال 
طاووس : کذبت فقال: اليس الله يقول: ل ولا يزاون مختلفين ® إلا من رحم 
ربك ولذلك حلَقَهم » قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة 
والرحمة . قيل: للرحمة والإختلاف خلقهم . 

قال النسن = رحمة الله الاس مخفلفرن على آذيان شخي إلا من رجه 
ربك» فمن رحم ربك غير مختلف» فقيل له: لإ ولذلك حلَقهم)» قال: خلق 
هؤلاء لجنته» وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لعذابه» ولا تعارض بين الأقوال» 
فالبعض تكلم بالأمر الكوني» والبعض تكلم بالأمر الشرعي» والقول الثالث: 
جمع بين القولين» فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي»› هم أهل رحمته 
سبحانه» وأما أهل الإإختلاف المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا عن 
قضائه وقدره وحكمته الكونية» وكما هو مقرر فلا يجوز الإحتجاج بالقدر في 
المعايب» ونما يكون الإحتجاج بالقدر في المصائب فقط إذ المعايب لابد من 
الإنتهاء عنها شرعا » . 
( ز ) كيف الأمرإذا لم تكن الجماعة: 
تاره اة ال البخاری حدر دة وت ال کان الاس 


MR my 
یسالون رسول الله عه عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركني›‎ 
فقلت : يا رسول اللّه» إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد‎ 
هذا الخير من شر ؟» قال نعم ۲ء قلت ا وهل ال اا ف حي ول‎ 
قوم يهدون بغير هديي› > تعرف منهم‎ : A TE : «نعم وفیه دخن»» قلت‎ 
وتنکر»» قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟» قال : «نعم» دعاة على أبواب‎ 
جهنم > من أجابهم إليها قذفره فيها»» قلت : يا رسول الله صفهم لناء قال : «رهم‎ 
TE من جالدتنا ويتكلمون بألسنتدا»» قلت : فما تأمرني إن أد ركني‎ 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»» قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال‎ 
«فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت‎ 
على ذلك» [رواه البخاري].‎ 

ومن عجيب الأمر أن بعض المعاصرين راح يستدل بهذا الحديث على بطلان 
الدعوات المعاصرة - بما فيها تلك التي تنهج منهج سلفنا الصالح - والتي يتعاون 
أفرادها على البر والتقوى» وتسعى في نشر الحق في الخلق وإعادة الأمر إلى نصابه» 
ولعل هذا الفريق رأى ذلك علاجا لقضية الخلاف» فكان كالمستجير من الرمضاء 
بالنار» ووقع فيما فر منه بل أشد» وإلا فكيف تقام الواجبات وتسد الشغغرات» 
وتصادم عشرات النصوص بهذه الكيفيةء إن الإجتماع على حق محمود في كل 
عصر ووقت والمذموم هو التفرق والإختلاف والإجماع على باطل» ولا يجوز إنزال 
نصوص الشريعة كحديث حذيفة فاه على غير منازلها وواقعها المساوي لها » إن 
الحديث إنما ينطبق على أهل البدع» الدعاة على أبواب جهنم» وهم الذين 
يتمثلون في واقعنا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين 
والقوميون والحزبيين بالإضافة إلى أهل البدع كالخوارج والروافض والطرق الصوفية 
الضالة ونحوهم . 

لا ندري كيف ساغ لهذا الفريق الذي أبطل العمل الجماعي المعاصر مستدلاً 
بحديث حديفة يوه أن يعطل تلك الطاعات التي لا يطيق الأفراد القيام بهاء 


چ اا 5 
والتي لا يكن إتمامها باي صورة إلا بالإجتماع حول قيادة واحدة وعمل واحد» 
وهل يرضى أن يكون الكل أشبه بالجزيرة المستقلة والكيان القائم بذاته المعتد 
بنفسه» وتصبح الجهود مبعثرة» وكيف يبارك في مغل هذه الإنفرادية التي أبت إلا 
أن el‏ بدلا من علاح آفات العمل الجماعي الموجود أو المحتملة› 
فكان السعي في هدمه بالكلية» وشأن هؤلاء كمن يقتل المريض لإراحته بزعمه 
وحتى لا يسمغ أنينه المزعج !! . ۰ 

إن الخحلاف شر كله» والتعاون مع أقرب الناس إلى الحق محمود › ولابد من 
نصيحة نوجهها للنفس والآخرين» دون تشهير أو بتر للحقائق» حتى ی یصطاح 
کل فريق على حقه» وينصرف الكل للغمل لدين الله . 

قال الجويني «إمام الحرمين» : ١‏ وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون 
به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد» فإنهم لو 
تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد». 

وقد قال بعض العلماء - رحمه الله -: «لو خلا الزمان عن السلطان فحق 
على قطان كل بلدة» وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي 
العقل والحجاء من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينتهون عند مناهيه ومزاجره» 
فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلام المهامات وتبلدو عند إطلال الواقعات ». 

وقال أيضا: «فإذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن السلطان ذى خبرة وكفاية 
ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن 
يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم» فون فعلوا 
ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل» وصار علماء البلاد ولاة العبادء فإن عسر 
جمعهم على واحد» استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالم» وإن كثر العلماء 
في الناحية» فالمتبع أعلمهم وإِن فُرض استواؤهم ففرضهم نادر لا يكاد يقع» فإن 
اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال» فالوجه أن 


GENBR 
يتفقوا على تقديم واحد منهم» فإن ننازعواء وتمانعوا وأفضى الأمر إلى شجار‎ 
.ه١ وخصام» فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع» فمن خرجت له القرعة قدم»‎ 
وكلام الإمام الجويني إنما هو في حالة الإستطاعة والقدرة بحيث تتحقق‎ 
المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة» والواجبات تسقط بالعذر والعجز» وعدم‎ 
الإستطاعة» وشرع الله مصلحة كله» وحيثما كانت المصلحة المعتبرة فشم شرع الله‎ 
وعلى القول بجواز إقامة الحدود في الحالة التي ذكرها الجويني» فلابد من النظر في‎ 
عواقب الأمور ومراعاة مقتضى الحال» وعدم الإكتفاء بإقامة الحد مع تخلف‎ 
الشروط والأسباب والهيعغات التي يجب توافرهاء وإلا فلا داعي للإقدام» وقد‎ 


شاهدنا الكثير من المفاسد بسبب التهور والإندفاع في غير موضعه . 
شغور الزمان عن الامام: 


ذكر الد كتور صلاح الصاوي في كتابه جماعة المسلمين: أن المقصود بشغور 
الزمان عن الإمام : انعدام الحكومة الشرعية التي تحمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في عصر من العصورءأو في جزء من أرض الإسلام» لا يمتد إليه سلطان 
الإمام» ويتخذ في الواقع العملي إحدى صورتين: 

الأولى - انعدامها حسا: 

کمالو مات الإمام أو عزل لسبب يقتضيه» ولم يعقد أهل الإختيار البيعة 
لغیره» وبقي الناس من بعده أوزاعا متفرقين» لا يجمعهم ضابط» ولا یربط شتات 
رأيهم رابط . 

الغانية - انعدامها شرعا: 

كما لو ارتد الإمام عن الإسلام» أو بدل الشرائع وغير الأحكام فسقطت 
بذلك بيعته» وانحلت عقدة إمامته» وإن بقى فى موقعه قابضا على أزمة الأمورء 
وذلك لأن الحاكم يستمد شرعيته E‏ الأمة له» ومن تحكيمه 
لشريعة الله» وإقامته في الأمة كتاب اللّه» وإذا كان أهل السنة قد تجاوزوا أمر البيعة 


<€ N GG و ارا‎ 


في حالات ارو رةو اروا رة الاي ن لادا ER ET‏ 
انعقد إجماعهم على أن من لم يقم في الأمة كتاب الله فلا شرعية لحكمه» ولا 
انعقاد لبیعته» ولا نفود لولايته» لأن تفرق الأمة على الحق أولى من اجتماعها 
على الباطل. 

وقد ذكر أن واقع الأمة يعفاوت في هذه القضية من بلد إلى آخرء وبالتالى 
يتفاوت الحكم عليها بتفاوت واقعهاء وبين أنه حينما كانت السيادة للشريعة في 
بلد من البلاد فلم تصل الأمة لهذه المرحلة» مهما شاب الحكم من خلل أو 
تفريط» والإصلاح حينغذ يكون بالنصح والتوجيه» وحينما ادر 
بالمناهج الوضعية» تصبح السيادة لتلك المناهج» وتتراجع الشريعة إلى مجرد 
اعتقاد يعتقده بقية من الصالين» أو دعوة يحملها فريق من المسلمين يدعون 
إليها ويفتنون بسببها في دينهم ودنياهم ويصبحون بها من الفغات امحجوبة في 
أنظمة هذه المواقع» عندئذ تصبح الولايات المعقودة في ظل المناهج التي تفصل 
الدين عن الدنيا وتحكم بين الناس بخير ما أنزل الله باطلة وذلك يعني بالضرورة 
شغور الزمان عن الومام وخلوه من الحكومة الشرعية التي تناط بها سائر الولايات 
العامة ويجب أن يدين لها الناس بالطاعة . 

ووضح أن الأمر في هذه الحالة ينقل إلى آهل الحل والعقد» وهم العلماء 
والرؤساء ووجوه الناس» وذلك لأن الأمة مخاطبة بإقامة الشرائع والإمام نائب 
عنهاء ولأن للأمة الحق في عزل الإمام» وخلص إلى أنه ينبغي أن تكون الأمة 
والجماعات الإإسلامية في هذا الوضع جماعة واحدة» يرأسها أهل الحل والعقد 
ريغو فيما بينهم على من يقودهم» وأن الجماعات ينبغي أن تكون مرحلة 
وسطى للوصول إلى الحل الأمشل . 


EXE 


چ ا 


السلف : 

ته من قد ااك ودر اقرا 

واصطلاحا: هم صحابة رسول الله عله والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم 

الدين من الأئمة الأعلام الملشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع الكتاب والسنة - 
كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث والبخاري ومسلم 
وأصحاب السنن وغيرهم - ممن التزم مذهبهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين» 
وقد ثبت عن رسول الله له أنه قال : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» . 
الفرقة الناجية؛ 

قال رسول الله عل : «إن أهل الكتابين افترقرا في دينهم على اثنين وسبعين 
ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعنى الأهواء - كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة» [رواه أبو داود وصححه الألباني] > وفي رواية : 
قالوا: من هي يا رسول الله ؟» قال : «ما أنا عليه وأصحابي» [رواه الترمذي] . 

فدل هذا على أنه لا ينجو إلا من كان على ما كان عليه جماعة الصحابة 
إذ هم المشهود لهم بالإعانء قال تعالى : إن آمنوا بمغل ما آمنتم به ققد 
اهدو [البقرة : ۷١۱۳]ء‏ ومخالفتهم ضلال وشقاء : « وإن تووا فَإِنّمَا هم في 
شقاق فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم © 4 [ البقرة : [ITY‏ 

قال قتادة : «أهل رحمة الله : أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» 
وأهل معصيته أهل الفرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم» . 


SS 
: الطائغة المنصورة‎ 

عن معاوية يه قال : سمعت النبي يله يقول : «لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون 
على الناس» [رواه مسلم] . ) 

رهذا ظهور الحجة والبيان» قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في مقدمة 
العقيدة الواسطية : «فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل 
لوم و 

وعن جابر بوه قال : سمعت النبي عه يقول : لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» [رواه مسلم] . وهذا ظهور القوة 
والس 
أهل الستة والجماعة؛ 

الا هة ا ر و 

واصطلاحا : ما ثبت عن النبي عه من قول أو فعل» أو تقرير أو صفة» فهي 
طريقة الرسول تيه علما وعملاً وخلُقًا وسلوكًا ومعاملةء وإن كانت في عرف 
كثير من العلماء عبارة عما سلم من الشبهات في الإعتقادات . 

وا مجماعة لغة: مشتقة لغة من الإجتماع وهو ضد الفرقة . 

واصطلاحا : سلف هذه الأمة من الصحابة إل ومن تبعهم بإحسان ممن 
اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله عله » وسموا أهل السنّة : 
لالتزامهم بالسنة في العقيدة والعمل في الظاهر والباطن» وسموا بالجماعة 
لكونهم يأمرون بالإجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى» جماعة الصحابة 
بغ » وينهون عن الإختلاف . 

يقول EE SEE‏ اب٠‏ «الجماعة هي الإجتماع» وضدها الفرقة» 


لر % 


وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم الجتمعين)» وكان ابن مسعود 
ناته يقول : «الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك)» ولابد من التفريق بين 
الجماعة العامة « جماعة الإمامة أو الخلافة » والجماعات الخاصة ١‏ كجماعة السفر آو 
الغربة أو الدعوة» . 

ومعنى الجماعة في الأحاديث التي أوجبت الإلتزام بها وعدم الخروج عليها : 
جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر من أمور الشرع أو جماعة الأئمة 
المجتهدين أو السواد الأعظم أو الصحابة أو جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على 
أميرء ولا تعارض بين هذه الأقوال» فهذا من جملة خلاف التنوع لا التضاد . 
أهل الحديث : 

الحديث هو ما أضيف إلى النبي به قول أو فعل أو تقرير أو صفة» والمقصود 
بأهل الحديث : الذين يعنون بحديث الرسول كيه رواية ودراية» وبالقرآن علما 
رعلا واعقادل تددر ها على رل لاحت وراه ن اقل ال ة رالفرن 
كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم تمن كان يجمع بين الفقه 
ورواية الحديث رضى الله عنهم أجمعين . 
التوحيد وأصول الاإيمان: 

التوحيد: هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو دعوة جميع الرسل 
وأول واجب على المكلف» وحق الله على عباده» وأول مسالة في الدعوة إلى الله 
امن أجل الرعيد خان ال الى وعليد بكرن مصيره في الأ خرةء رالا 
أكبر الكبائر وأول ما ينهى عنه» كما ورد في نصوص الشريعة . 

وأصل التوحيد معرفة الله بأسمائه وصفاته» وإفراده بصفات الربوبية ثم ما 
تستلزمه هذه المعرفة من إفراد الله بالعبادة كلهاء وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله . 

توحيد الأسماء والصضات : 


قال تعالى : % ااا ال ناد ار ١‏ الّذين يلحدو ن فی اسمائه 4 


-“_” 


ول ل 
[الأعراف : ۱۸١‏ ]» فمعرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته ودعاؤه بها والتعبد له 
عقتضاها أشرف العلوم » ومن فلل من شأنه أو قال عنه « ترف عقلي » أو انشغال 
عا غیره أولی منه» فهو صال مبتدع . 

وطريق التلقي في ذلك هو الكتاب والسنة على طريقة السلف فنؤمن بكل ما 
وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله عه من غير تعطیل ولا تحریف» ومن غير 
کک وليس الغقل وعلم الكلام والفلسفة مصدر رافي معرفة ذلك› 
ولا يجوز تشبیه تشبيه الله بخلقه» ولا تعطيل صفة من صفاته سبحانه» قال تعالی : 
ولم یکن موحد ت 4 [الإخلاص : ]» وقال سبحانه ونعالی :ا لیس کمثله 
شيء وهو السميع البصير ‏ [الشورى:٠١]‏ - والكف عن التاويل في هذا الباب - 

هو إجماع السلف لا جوز مخالفته إذ إجماعهم حجة على من بعدهم - وطريقتهم 
أسلم وأعلم وأحكم - والتاويل « كقولهم استوى معنى استولى» واليد بمعنى 
القدرة» والنزول نزول الأمر» بدعة وليس من عفيدة أهل السنة والجماعة . 

الكلام عن الصفات فرع من الكلام في الذات» فكما أن إثبات ذات ألرب 
إثبات وجود. لا إثبات تكييف» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات 
تکییف› والسلف يشبتون الصفة دالة على معناهاء مع تفويض الكيفية إلى الله 
ته الى فتفويض السلف» تفويض كيف لا تفويض معنى» ومن نسب إليهم 
تفويض المعنى وأن آيات الصفات من المتشابه بمعنى أنه لا يعلم معناه بالكلية» 
وأن ظاهرها غير مراد فقد جمع بين التعطيل والجهل بعقيدة السلف . 

توحيد الريوبية : 

وهو الإعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق الرزاق» الذي يدبر الأمر ويعطى ونع 
ويخفض ويرفع ويحيى ويميت لا شريك له في ذلك» وبأانه وحده امالك لكل ذرة 
في هذا الكون بلا ند ولا معين ولا شفيع بغير إذنه» وبأنه وحده السيد الامر 
الحاكم الذي لا يشرع للبشر غيره» وقد دلت على ذلك أدلة الشرع والعقل . 


8 ل ي 


ومن مظاهر الشرك في الربوبية : 


١ [‏ ] اعتقاد حلول الرب في بعض خلقه أو اتحاده بهم . 
[ ۲ ] اعتقاد أن هناك في الكون فا ات ن ولهم قدر 
من التصرف في حياة الناس من نفع وضر وإعطاء ومنع » قال تعالى : وان 
يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يمْسسلك بخير فهو على كل شيء 
قدي ) [الانعام .[Y:‏ 

[۳] اعتقاد أن أحدا له حق العشريع والحكم دون اله تعالى» سواء کان فردا أو 
جماعة» أو شعبا أو دولة» قال تعالی : ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الین 
ما لم يأذن به الله ) الشورى الا : [ اتخذوا أحبارهم 

ورهبانهم أربابا من دون الله [الدرب: : [P1‏ 
والحكم بغي ر ما أنزل الله من أصول الكض وهو ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول - الكفر الأكبر وهو أنواع : 
]١[‏ أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة كمن ينكر أحكام الله في 
الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرهاء ويقول : إن الدين لا دخل له 
بذلك» وهذا كفر بالإجماع . . 

[۲] أن يعتقد ثبوت الشرع في ذلك كله لكنه يفضل القوانين الوضعية على 
الشرع» ويرى أن الشريعة غير مناسبة لهذا الزمان» وهذا كفر بالإجماع» قال 
تعالی : لإ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون3ى 4 

. ]٠١ : [المائدة‎ 

[۳] أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله . 

٤[‏ ] أن يعتقد أن شريعة الله أفضل لكنها غير واجبة» وأنه مخير فى أن يأخذ به 
از هركا لى مار وعدا وره من غير دل من ال دمن 
لمعلوم بالضرورة وجوب تنفيذ حكم الله . 


]٠ [‏ مضاهاة القوانين الوضعية بالأحكام الشرعية» وجعل مصادر وموارد لها 

وإضفاء اسم المشرع على من يضعهاء وإلزام الناس بتلك القوانين وتحتيمها 
]٦[‏ ما یحکم به به كثير من رؤساء العشائر والقبائل وغيرهم من حكايات تلقوها 

ااا يعلمون مخالفتها للشرع ا ا 

الفسم الثاني - الكفر الأصغر 

كفر دون كفر - لا يخرج عن الملة - وهو الذي قاله ابن عباس بها وغيره 
عمن تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها على الحكم فى قضية أو قضايا - 
ولو شرت - بغير ما أنزل الله » مع إقراره واعتقاده أن حكم الله ورسد له هو الحق 
وأنه الأصل الذي يحكم به» وإقراره على نفسه بالخطا والظلم ... وهذه من أكبر 
الكبائر - إذ معصية سماها الله كفرا أعظم من غيرهاء ولابد من التفريق بين النوع 
ذلك مرده لأهل العلم واجتهادهم في ثبوت شرائط التكفير وانتفاء موانعه . 
) ولس من هذا الباب خطا الحاكم الجتهد في شرع الله» بل هذا كما قال النبي 
اا : «إذا حکم الحاکم فاجتهد ڈ ثم أصاب فله أجران› وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً 
فله أجر» [ رواه البخاري]. 

والواجب على کل مسلم أن يدعو خصمه في آي نزاع إلى من يحکم بينهما 
بن اهن اهل الي - إن لم يوجد قضاء شرعي - ولا يحل له أبدا أن 
يطلب التحاكم ابدا إلى احاکم الوضعية» وإن اضطر للوقورف أمامها لنيل حق أو 
دفع ظلم عن نفسه أو غیره» لا يمکنه تحصیله بغير ذلك» فلا يطالب إلا عا 


SS Ek‏ وليعلم أن فتوی المفتي وحكم الحاكم وقضاء القاضي لا يجعل 
الحرام حلالاً ولا الخال جا 


vA »‏ ا 
o A‏ 
R7‏ ”7 


وهو إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة وطريقة القران إلرام Ra‏ 
لألوهية» بكونهم يترون بانفراد الّه بالربوبية» قال تعالى : امن يبدا الخلق ثم 
يع يعيده ومن يرزفكم من السَمَاء والأرض أله مع الله ) [النمل : ]٠٤‏ . 

ولا إله إلا لله كلمة العوحيد» معناها لا معبود بحق إلا الله وهي تتضمن 
الكفر بالطاغوت والإان بالّه e‏ 
بالطاغوت ويؤمن بالله فد استمسك بالعروة الوق لا انفصام لها & [ اليقرة: : [Yo‏ 

والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض ويشمل:: الشيطان 
اسک وا اهن ولاك اول جرع له ۰ 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة : ( ل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين © لا شريك ‏ 
وبذلك أمرت وآنا ول المسلمين © 4 [الأنعام CATE‏ 


توحيك الألوهية 8 


ومن مظاهر الشرك 2 الألوهية : 
]١[‏ دعاء غير الله والإستغاثة به وهو غائب وطلب المدد منه قال تعالى : قل 
دوا دين عَم ن دونه فلا یلکن شف اضر عنکم رلا تحریلا © ) 
[الإإسراء : .]٠١‏ 
[۲] الاستعاذة بغير الله كالجن وغيرهم » وقال تعالى : طإ أنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهفا © ¶ [الجن : .]١‏ 
[] الذبح لغير الله قال تعالى : فصل لرك وانحر © [الکوثر : ۲] . 
٤ [‏ ] النذر لغير الله ل وما أنفقتم من فقة أو ندرم من ندر فإ اله يعلمه ‏ 
) ) [البقرة : ۲۷١‏ ] . 
]١[‏ البرك بالأحجار والأشجار معتقدا أنها تنفع وتضر لحديث ذات أنواط 


e چا‎ 


وكذلك لبس الحلقة والخيط والتمائم لدفع البلاء أو رفعه. فإن اعتقد أنها لا 
تنفع ولا تضر من دون الله» بل هي سبب» فهذا كذب على الشرع وعلى 
القدر وهي من وسائل الشرك وذرائعه» ومن جملة الشرك الأصغرء أما 
التمائم من القرآن ففيها خلاف في جوازها بين السلف» وكذلك باثار 
الصاحين :> غير الأنبياء - ففيه خلاف في جوازه» والراجح منعه سدا للذريعة 
ولترك الصحابة له» وهو كالإجماع منهم مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع 

[] الاستسقاء بالأنواءء للحديث القدسى : «من قال مطرنا بفضل نوء كذا 

وکذا فهو کافر بی مؤمن بالکواکب» ا البخاري ]» فاعتقاد أن النجوم 
) رل ارو کا عاي دلق مه عرد کن اا اف مم ماوت الغا 

) واعتقاد أنها علامة فالراجح كراهة ذلك تحرعا . 

[۷] إتيان العرافين والكهان وتصديقهم فيما يدعون من علم الغيب واعتقاد 
أنهم يعلمون مفاح الغيب الخمس» شرك أكبر» قال تعالى : ( وعنده مقاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ) [الأنعام : ۹[ ولا يحل تعلم الكهانة ولا سؤال 
الكهان ولو مزاحًاء كما لا يجوز قراءة الفنجان والكف» أو ضرب الرمل 
والودع للحديث: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بمايقول فقد كفر با 
آنزل على محمد» [ رواه أحمد]. 

[] التحاكم إلى غير شرع الله» لقول النبي هله لعدي بن حاتم ت : «ألم يحلوا 
لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم»» قال : بلىء قال عه : 
«فتلك عبادتهم» . 


وا متبع لغيره في التحليل والتحري على وجهين : 

( ا ) أن يعلم أنهم بدلوا دين الله فيتبعهم على التبديل» فيعتقد تحليل ما 
حرم الله وتحربم ما أحل الله اتباعا ات و ا ي دين 
الرسل» فهذا کفر؛ وقد جعله الله ورسوله شركا . 


(ب) أن يكون اعتقاده في تحليل الحلال وتحربم الحرام ثابتا ولكن يطيع في 
معصية اللّه» فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب كما ذكرابن تيمية - 
رحمه الله . 
[۹] السحر : قال تعالى : لإ وما كفر سَلَيمَان ولكن الشَيَاطين كَقروا يعلّمون الاس 
السحر ‏ [البقرة:٠١٠]‏ وله حقيقة ويخلق الله عنده ما يشاء» وتعلمه 
وتعليمه حرام وفي تكفير الساحر تفصيل عند أهل العلم . 
]٠٠١ [‏ ومن أعظم أسباب البلاءء الغلو في الصالحينء وبناء المشاهد والمساجد 
على قبورهم» وإقامة الموالد حولها وشد الرحال إليهاء تما حذر منه النبي 
له أشد التحذي فقال : «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» - يحذر ما صنعوا - [متفق عليه]» وقال عه : «لا 
تعخذوا قبري عیدا» [ رواه أبو داود] وقال تله : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 
[ متفق عليه ]. وقد صرف القبوريون العبادات كالذبح والنذر لغير الله بزعم 
محبة الأولياء والصالحين» ومحاربة هذه البدع من أهم الواجبات على 
الدعاة إلى الله . 
]١١[‏ التوسل في الدعاء» منه المشروع ومنه غير المشروع : 
فالتوسل المشروع إلى الله : 
( أ ) بأسمائه وصفاته . 
(ب) وبالعمل الصالح . 
(ج) وبدعاء الصالين الأحياء . 
والتوسل غير الشروع : 


( ا ) دعاء غير الله» وطلب المدد منه على جهة الشفاعة› وهذاشرك أكير . 


ق ك 
(ب ) طلب الدعاء من الأموات والغائبين» وهذا بدعة بالإتفاق 
(ج) التوسل والسؤال بالحق وال جاه والذات - وهذا مختلف فيه - والراجح 
منعه إذ هو بدعة لم ترد عن الصحابة ية غغ » بل تركوهامع وجود 
المقتضى وانتفاء الموانع» إلا أن يعتقد المتوسل اا تر 
الكون والضر فيکون شركا . 
( د د ) والشفاعة الشزكية من جنس ما يعتقده المشركون في الأصنام» أنها 
تشفع عند الله بغير إذنه» كما يشفع الوزراء عند الملوك» وأنها تکون 
للمشركين فيه باطلة منفية نفاها القرآن وأما الشفاعة الشرعية يوم 
القيامة» فهى لمن أذن الله له من النبيين والملائكة والصالحين - بعد 
الإستعذان - وتكون لأهل التوحيد خاصة وحقيقتها أن الله يتفضل 
على أهل التوحيد بواسطة دعاء من أذن له» ليريهم منزلته وينال بذلك 
الكرامة عند الله» وله عله في القيامة ثلاث شفاعات . 
وهكذاء فالشرك ينقسم إلى قسمين اكير وأصفرء 
فالشرك الأكبر : صرف أي عبادة لغير الله . 
والشرك الأصغر : كل ذريعة أو سبب يؤدي إلى الشرك الأ ب ومنه الرياء 
والحلف بغير الله وما يجرى على الألسنة كقول: «ما شا اله وشت و ر کلت 
على الله وعلليك »» وكذلك التطير وإرادة الإنسان بعمله الدنياء وحکم الشرك 
الأصغر حكم الكبائر في كون صاحبه لا يخلد في النار . 
الايمان باملائكة: ‏ 
]١[‏ الإيان بأنهم االله مکرسرن» لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما 
يۇمرول . 
1 الهم اله هن وراز لرا ات الله وارلا ولا شرکاء . 
[۳] من صفاتهم أن لهم أجنحة يتفاوتون في عددها : [ أولي أجنحة مى ولات 


ررباع & [ فاطر : ۱]» لا یأکلون ولا یشربون 2 ینامون» ولا يفترون عن 
الطاعة. مطهرون من الشهوات منزهون عن الاثام والخطاياء يتأذون نما 
يتأذى منه بنو آدم ومن أماكن المعصية» وعندهم المقدرة على التشكل 
والتلون ولديهم سرعات كبيرة . ) 

٤ [‏ ] منهم جبريل الموكل بالوحي» وميكائيل الموكل بالقطرء وإسرافيل المو كل 
بالصور» وملك الموت الموكل بقبض الأرواح وله أعوان» ومنهم الموكل 
بكتابة الأعمال» ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان» ومنهم خزنة جهنم 
a E a Cs‏ 
يحصيهم إلا الله . 

٠ [‏ ] ويجب على المؤمن أن يحب جميع ملائكة الله» ومن عادى أحدا منهم فهر 
کافر: امن کان عدوا لله وملائکه ورسله وجبّریل ومیکال فن الله عدو 
للكافرين ۵ 4 البقرة: ۹۸ ]ء وعليه أن يتشبه بالملائكة في المداومة على 
الطاعة وتسوية الصفوف في الصلاة ويبعد عو ا ای را ری 

الإيمان بالكنب : 

]١[‏ الإبمان بأنها منزلة من عند اللّه» وأنها كلام الله لا كلام غيره» تكلم الله بها حقيقة. 

[۲] الإعتقاد بأن كل ما فيها من الشرائع كان واجبا على الأم الذين نزلت إليهم. 

[۳] الإعتقاد بأنها كلها يصدق بعضها بعضاء وذلك لا ينافي نسخ بعضها 
بعض ل ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) [آل عمران : ۰]» وکما 

نسخ القرآن ما خالفه من الشراء ئح السابقة» وكذلك نسخ بعض آيات القرآن 

اج اال ال ENTE‏ 
مثلھا ‏ [البقرة : ١٠١١‏ ] . 

٤ [‏ ] يجب الإيمان بما يسمي الله في كتابه منها : القرآن والتوراة والإنجيل» والزبور 
رصحف إبراهیم وموسی . 


A cD 


| 8 ا ی امد ای اا ها ال من اا اد 
أهل الملل السابقة عليها تما ليس منها ولا نقصوه وبدلوه وحرفوه . 
]١[‏ وما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتب هي ما وقع فيه التحريف بنص 
القرآنء تحريف كتاب : لإ فويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم ) [البقرة: 
۷۹]. وتحريف لسان : لإ وإن منهم لقريقا قا يوون السنتهم ‏ 1 آل عمران : [V۸‏ 
وتحريف معاني : لإ يحرفون اكلم من بعد مراضعه ‏ [ المائدة. ENE‏ 
[] والقرآن كلام الله حقيقة» حروفه ومعانیه غير مخلوق» منه بدا ال 
قبل يوم القيامة» ولا يسع أحدا اخروج عن شريعته إلى يوم الدين . 
الايمان بالرسل والأنبياء , 


الرسول ١ن‏ أوحى الله إليه وأمره بتبليغ رسالة» والنبي من أوحى الله إليه ولم 
يؤمر بتبليغ رسالة» والرسل جميعهم دينهم واحد» وهو الإسلام «إإن الذين عند 
الله الإسلام [آل عمران: ۱۹]» ودعوتهم واحدة هي التوحيد» صادقون ٠‏ 
مصدقون» بارون راشدون هداة مهتدون» بلغو كل ما أمروا به» الكفر بواحد منهم 
كفر بجميعهم» وكفر بالذي أرسلهم . ) 

وأفضلهم أولو العزم» محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح - صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين - وأفضلهم محمد تيء والتفضيل بينهم لله لا للناس» ولا 
- يكون بانتقاص المفضول» ومعنى عدم التفريق بين أحد منهم الإيعان بهم جميعاء 
وإن کان بعضهم أفضل من بعض . 

والرسل رجال وبشر من البشر يأكلون الطعام وبشون في الاسواق وجعل الله 
لن شاء منهم أزواجا وذريةء فلا يُعبدون ولا يُغالى في فيهم» وقد خصهم الله 
بال خلاق العظيمة من الصدق والأمانة ار من المعاصى › وإجماع 
أهل السنة على العصمة من الكبائر . 

والصحيح أن العصمة من الصغائر أيضاء لا من النسيان والسهو والخطا وسائر 


O 
EN EA E E 
EE الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 [الأنعام‎ 

رجا عا ا ا لري اال ری ااي ف افا 
والإبمان بان هناك رسلا آخرين لم يقصهم الله على نبيه في القرآن . 

واتباع محمد عله فرض على كل مكلف من الإنس وال جن إلى يوم القيامة» 
إذا بلخته رسالعه» لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإمان به » قال 
تعالی :ل قل يا أيها لتاس إني رسول الله بكم جميعا & [الأعراف : ٠١۸‏ ]ء وقال 
ال له : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهسودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار» [رواه مسلم] . 

وكل من ادعى النبوة بعد النبي َه فهو كافر لا يجوز تصديقه» قال تعالى 


2 e م‎ 


ك یں 


لما کان محمد ابا أحد من رَجالكم ولك رُسول الله وخاتم النبيين & الأحزاب : 4°[ 
وقال النبي َيه : «لا نبي بعدي» [متفق عليه] . 

فطوائف البابية والبهائية والقاديانية وما شابهها كلها خارجة من ملة الإسلام 
تجرى عليها أحكام المرتدين» والمسلمون هم أتباع كل الأنبياء إذ دين الأنبياء 
واحد هو الإإسلام» وإغا تعددت الشرائع»› وشريعة الإسلام مهيمنة على سائر 
الشرائع» ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع النبي به كالخضر مع موسى 
لا يلتزم بشريعته لأن له شريعة أخرى فهو كافر بالإجماع فقد ثبت عن رسول الله 
یه انه قال : لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني» : 

وكل نبي أفضل من جميع الأولياء بالإجماع» والصحابة ثم هم سادات 
الأولياء بعد الأنبياء» وكل مؤمن تقي ولي من أولياء اللّه» وبحسب إمانه وتقواه 
بحسب ولا يته له تعالی» والنبوة لا نال بالکسب والإجتهاد» بل هي فضل ومنة 
من الله : بإ الله اعم حيث يجعل رسالته ) [ الأنعام E‏ 

إذا ريت الرجل يطير في الهواء أو مشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض 


8ق ك 
مله على الس ةا هو الفارق سن الكرات الرجمانة راشارفة عط اة : إذ 
الإستقامة هي أعظم الكرامة . 
الايمان باليوم الآخر: 
ويشمل امان الوت وسؤال القبر وحياته وعلامات الساعة» والبعث 
: 2 ل م @ له ص ٤ Frog‏ 
[] الوت حق على جميع الخلوقات # كل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص : 
۸ ] والمقصود الأعظم هو الإستعداد له قبل نزوله بالإيمان والعمل الصالح. 
[ ۲ ] يجب الإيمان بسؤال الملکین لکل میت عن ربه ودینه ونبيه»› وأن العبد إذا 
مات کون فی نعيم أو عذاب» يحصل لروحه وبدنه» ومن كذب بهذا فهو 
[۳] ويجب الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى» فمن الصغرى: رفع العلم 
وظهور الجهل» وضياع الأمانة وكثرة النساء وكثرة القتل وغيرها تما ثبت في 
النصوص» ومن الكبرى : ظهور المهدي» وظهور المسيح الدجال» ونزول 
ويضع الجزية «أي لا يقبلها» ويقتل الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج 
[ ] ولا يعلم وقت الساعة إلا الله» فلا إطلاع لملك مقرب ولا لنبي مرسل على 
EE‏ و يجب الإيمان بالنفخ في الصور» وقيام الأ جساد بعد عودة الأرواح 
إليها والحساب والميزان والصراط» وكتب الأعمال التى تؤخذ باليمين أو 
الال من خلف الظهر والشفاعة والحوض»› مما استفاضت به الأ حاديث : 
اا ا وار وا بوجو ان ن دا یا ارا به 
فيهما ونعيم الجنة حسي ومعنوي» وأعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله 


التوحيد ممن قال : «لا إله إلا الله» بل لابد أن يخرجوا منها بشفاعة الشافعين 
وبرحمة رب العالمين . [ 

الاإيمان بالقدر: 

ونؤمن بالقدر خيره وشره» وإنه نظام التوحيد» تی کدب بالقدر فد تقض 
تکذیبه توحیده کما قال ابن عباس ظا : «والقدر سر الله تعالى فى خلقه لم 
يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل»» والعسليم بالقدر إا يكون في 
a N‏ ا راو ت 

ا lk‏ اا ا ا 


وکتابته لها قبل کونها ومشیئته وخلقه لها : 
[] نۇمن بان الله تعالی عليم بالخلق وهم عاملون ب بعلمه القدج الذي هو 
موصوف به أز لأ وابدا» وعلم جميع ا الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال . 


[۲] ثم الإيمان بكتابة الله سبحانه المقاديرء ويدخل فيه خمسة تقادير : 
«التقدير الأزلي - كتابة الميثاق وتقدير شقاوة العباد وسعادتهم - التقدير 
العمري - التقدير الحولي في ليلة القدر - التقدير اليومي »٠‏ وهذا التقدير 
التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب في 
اللوح الحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد ال جنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه 
ملا قزر بأربع کلمات : فیقال له واک زرو ةزعل وقي 
آم سعيد»» ونحو ذلك فهدا ا E E EE‏ 
كان ينكره غلاة القدرية قدا ومنكروه اليوم قليل . 

[] الإيمان بمشيعة الله النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم 


واا ل 


يكن» وأنه : ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا 
بعمشیئة الله سبحانه» لا یکون في ملکه ما لا یرید ونه سبحانه على کل 
شئ قدير من الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في 
السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أمر 
العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين 
وامحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب 
الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يامر بالفحشاء ولا يرضى 
لعباده الكفر ولا يحب الفساد . 
٤ [‏ ] والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبر 
٠الفاجر‏ والمصلي والصات . وللعباد قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة» والله 
خالقھہ دإرادتهم کما قال تعالی : ۾ لمن شاء منکم أن يستقیم ۵© وما تشاءون 
إلا ن يشاء الله رب الْعالّمین ۵© ) [ التکویر : ۲۸» ۲۹]-. 
وهدة الف رخا ت كا برل اين اة رحد الت وكاب اعا 
القدرية الذين سماهم النبي َيه مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل 
الإثبات حتى سلبواالعبد ادرت رادان شرا غ انالا اکا 
حکمها ومصالحها» . 
الولاء والبراء : 
أوثق عرى الإيمان : ا لحب في الله والبغض في الله . 
ومقعضى الإيمان : الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين . 
ومقتضى الكفر بالطاغوت : البراء من الشرك وأهله» وقال تعالى : 
وليكم الله ورسوله والّدين منوا [المائدة: ٠٥‏ ] وقال تعالی ونان انا 
حسنة في إبراهيم والذين معه ‏ [الممعحنة: > ] . 


3 ع‎ 7 
(7e 

من معاني الولاء : ) 

ا لحب والرضا والنصرة ة والطاعة» والمتابعة والمعاونة والقيام بالأمرء ولوازم هاه 
الآمور کاله وال کون وإظهار المودة وتولية الولايات 1 

وهذه المعاني يجب صرفها لله ورسوله عه والمؤمنين» فيحب الله ورسوله 
والمؤمنين ويرضى بالله ربا وبالإسلام ديناء وينصر دين الله بكل ممكن ومستطاع» 
وينصر كل مؤمن ظالما أو مظلوماء «بأن يمنع الظالم من ظلمه» والمظلوم تمن 
ظلمه »» ويطيع الله ويطيع رسوله عله وأولى الأمر من العلماء والأمراءء الذين 
يقودون الناس بكتاب الله وسنة نبيه عَيّه» ويتابع طريق المؤمنين» ويتشبه بالنبي 
َه وصحابته الكرام» كما يهتم بأمر المسلمين وينصح لهم ويتعاون معهم على 
البر والتقوى» ويتخذ منهم الأخلاء والأصدقاء دون غيرهم . 

ومن حب الكافرين «المقطوع بكفرهم كفرعون وبي جهل )۰ ووادهم على 
کفرهم ورضى بكفرهم وأطاعهم فيه واتبعهم على مبادئهم الخالفة لدين الإسلام 
e‏ ا ا وقول | : إن أهل الان منم 

O OO O TT e 
خصائصهم» کما لا يجوز له مشا ركتهم في أعیادهم ولا تهنغتهم بهاء أو عظاهر‎ 
اثر التي يفعلونها ولا ر يصح التسمي بأسمائهم ولا الدعاء لهم بالمغفرة إذا ماتوا‎ 
على الكفرء ولا التأريخ بتاريخهم› ويتحرر من السفر لبلادهم إلا اجه أو‎ 
) . ضرورة مع الحرص على إظهار شعائر الدين‎ 

a‏ الكفا EE E TE‏ والعدل معهم 
والتزويج من الكتابية وأكل ذبائح أهل الكتاب والبيع والشراء والإجارة والشركة 
وقبول الهبةه منهم ورحمتهم بالرحمة العامة ومجادلتهم بالتي هي احسن» 
والإستعانة بهم في مصالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان على المسلمين» 


چ ل و 
وكذا إجابتهم لحق ولتعظيم حرمات الله ولنعلم أن المسلم أولى بكل خير والكافر 
اولی بکل شر . 

والله قد أذهب عنا عصبية الجاهلية وتفاخرها بالأحساب» فالناس مؤمن تقي»› 
وفاجر شقي» ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» ويجب الحذر من دعواتِ 

القومية ال را ي دو ت ل د ایل ا ن ت 

راياتهاء ولا ينصر عليها ولا يغضب لها ولا بميز بين الناس استنادا عليها . 

كما لا يجوز الإنضمام إلى الهيغات والنحل التي تقوم على مبادئ تخالف 
دين الإسلام كالماسونية والعلمانية ونحوهاء قال تعالی : لاان عصوك فقل ٳئي برِيء 
مما تعملون © ) [الشعراء :١٠۲]ء‏ وقال تعالى : فل هذه سبيلي دعو إلى الله 

على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المش ر کین ۵© 4 [ يوسف :1۰۸[ 

مسائل الاآيمان والكفر؛ 

]١[‏ الإيعان قول وعمل ونية» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» قال تعالى : # وما 
كان الله ليضيع إيانكم ) [البقرة: ١١١‏ ]» «أي صلاتكم إلى بيت المقدس» 
فسمى الصلاة إعانا) وقال سبحانه : لیزدادوا إعانا مع إيانهم ¢ [ الفتح : 
٤‏ ]. وقال النبي عله : «الإيان بضع وسحون شعبة أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيعان»» فالإيمان قول 
باللسان» وإقرار با لجنان «القلب » وعمل بالأركان . 

[] من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر» يصيبه قبل هذا اليوم ما 
يصيبه لأحاديث الشفاعة وفضل الشهادة . 

[] من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في التار أبداء إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء : ۸ ] وما من لم 
تبلغهم الرسالة فهم من أهل الإمتحان في عرصات القيامة» كما ثبت ذلك 
في الأحاديث الصحيحة . 


چ ل 3 

٤ [‏ ] أحسلم الذي یکی الک ائ ور علا راف ل کرت ھا )ل کر 
بفعلها ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة - مالم يستحلها لقوله 
تال : ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 وهذه الآية في غير التائب لأن 
التائب من الشرك مغفور لهء فالآية إذن فيمن مات على الشرك» ولكن 
ينقص إبان المرء بمعصيته وفسقه لقول النبي َه : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» [ رواه مسلم] . 

[] من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة بغير دخول النارء إلا تحلة 
القسم» ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف» ومآلهم 
إلى الجنة» ومن رجحت سیئاته على حسناته استحق دخول النار . 

[ < ] ومن استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشید الّه» إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له» فالناس يدورون بين فضل وعدل في الدنيا والاخرة› 
ومن هذا الصنف من يدخل النار بلا شك» ولكن المسلم لا يدخل النار 
دخول الكفار ولا يعذب فيها عذاب الكفار» ولا يخلد فيها خلود الكفار . 

[] لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافر 
مخلد في النار» حتى لو اعتقد صحتها بقلبه دون نطق لقوله َه : «يخرج 
من النار من قال : لا إله إلا الله» . 

[/] والخلاف فيمن ترك الأركان الأربعة تكاسلا لا جحودا «وهى الصلاة 
والصوم والزكاة را مو مار اا هباد عد ا الال ع اها 
نا رلا یی سے کال نکی الکیرة فن کرم کب 
الكبيرة كالزنا والسرقة أو حكم بخلوده في النار « كالخوارج والمعتزلة» فهو 
مبتدع» وأما من كفر تارك الصلاة ( وهي أشهرها) فهو مجتهد مأجور على 
أي حال» وكذا من لم يكفره كفرا ينقل عن الملة فهو مجتهد» وهذه المسألة 
ما يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة وإن كان جمهور فقهائهم يقولون 
عنه کفر دون کفر» أما ترکه جحودا فكفره معلوم من الدين بالضرورة. 


]٩[‏ ومثله الخلاف في تکفير بعض طوائف أهل البدع نما ليس فيه إجماع عند 
أهل الستةء a‏ القدرية 
والمعتزلة والروافض» والجمهور على عدم تكفيرهم . ٠‏ 

1٠[‏ لا يكر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر 
احالف لهاء نقل الإجماع عليه ابن حزم وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
منهاج السنة» سواء كان خلافه في الأصول أو الفروع وهذه الحجة يقيمهاِ 
عالم Ss Gh e E‏ ا 
حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة . ) 

1١ [‏ يثبت حكم الإسلام بالنطق بالشهادتين بالنص والإجماع» نقله ابن رجب 
٠‏ غیره: زک بالولادة لأبوين مسلمين لحديث : وکل مولود یولد على 
الفطرة»[ متفق عليه]» والولد يتبع المسلم من والديه» ومن توقف في 
الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين أو ولد مسلما ولم يعلم عنه شرك ولا 
ردة» فهو مبتدع لخالفته إجماع السلف الصالح على ذلك » ولا يستثنى من 
ذلك إلا من يقولها حال کفره» فلابد من نطقها مع البراءة من الكفر . 

[.] استمرار عصمة الدم والمال لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه 
بالصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام كما في الحديث : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة..»[رواه مسلم]. ) | 

[.] يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه بيقين لقول النبي 
يله : «من قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحذهما» [ متفق عليه]» وقال : 
«ولعن المؤمن كقتله» [متفق عليه]. 
فغبوت عقد الإسلام بيقين لا يزحزح بشك» وإذا كانت الحدود تدرا بالشبهات 
فأولى ثم أولى أمر التكفيرء ولأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في 


ي وکان الإمام ج ا ae‏ 
ا وع وجا خي غا ن جوا ل امان یه ا 
بالمسلم »› ركان الإمام جمدت ررحم اله وقول لغلماة و قضاة اة انال 
قلت قولكم لكفرت» ولكني لا آكفركم لأنكم عندي جهال»» وإٍذا كان الناس 
اليوم قد ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد 
معه أن يحيى من جي عن بينة» وأن يهلك من هلك عن بينة» فعلينا بدعوتهم 
والرفق بهم وتعليمهم ما جهلوه من دين الله لا السارعة في تكفيرهم . 
الصحابة نل والخلافة والإامامة: 
قال تعالی : لإ والسابقون الأولون من اا والأنصار والّذين اتبعوهم يإحسان 
زضبي الله عتهم ورضوا عنه ‏ [ التوبة: : ٠‏ وقال النبي عه : «خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم» [ متفق عليه ]» وقال : لا تسبوا أصحابي فلو 
أنفق أحدكم مغل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» [متفق عليه]. 
]١ [‏ فالواجب على كل مسلم حب الصحابة طط وتوليهم ومعرفة فضلهم - 
خصوصاً أفضلهم أبي بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة 
لمبشرين بال جنة طق » وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ل لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولعك أعظّم درجة من الذين أنققوا من بعد وقاتلوا ولا 
وعد اله الحسنى 4 [ الفتح : ٠‏ وكذلك أزواجه عله والإعا ن بانهن في 
الجنة» وحب أهل بيته كما أوصانا النبي عه 
[] والخلفاء بعد الرسول َء بو بکر ثم عمر» ثم عثمان ثم علي رضی الله 
عنهم أجمعين» لإجماع الصحابة على ذلك وإجماعهم حجة ملزمة» ومن 
طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. 
[] ومن ققدم عليّا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فهو ضال مبقدع 
كما ثبت عن على غه لما سعل: أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها عيلةء 
قال : « ابو بکر تم عمر» [ رواه البخاري ]. 


ص ك 
]٤‏ ومن قدم علا على عشمان في الفضل لا ؛ في الخلافة فهو مخطيء» لكن لا 
يقفسق ولا يبدع» وهي مسألة يعذر فيها الخالف» وکان من أهل السنة من 
١ : e‏ كنا نفضل بين أصحاب رسول الله عه فنقدم أبا بكر ثم 
عمرء ثم انعقد الإجماع على تقديم عثمان في الفضل والخلافة معا لحديث 

ابن عمر ثم عشمان » [ رواه البخاري] . ٠‏ 

]١[‏ يجب الإمساك عما شجر بون الصحابة تلم بعد قتل عثمان شه من 
خلاف وقتال» فقد زید فيه ونقص منه وغیر عن وجهه» وکثیر ما یروی 
كذب وزور عليهم» وأكثر أهل السئة على أن عليًا اجتهد وأصاب والخطء 
من خالفه» وكلاهما وكل مجتهد مأجور مرفوع عنه الإثم معذور في خطفه 
لقول النبي عه ٠‏ «الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فاخطا 
فله أجر» [محفق عليه]ء وقوله عن الخوارج: «تقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق»» وقد قاتلهم علي ۇۈه . . وسب الصحابة من عظائم الذنوب» سواء 
عليا ومن محه أو طلحة أو الزبير ا أو معاوية ومن معهم رضى الله عنهم 
أجمعين» بل هم جميعا ما قال الله فيهم : لإ وتزعتا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين 9 & [الحجر: ۷[ 

[1] ولا عصمة لأحد بعد النبي له > لا لصاحب ولا إمام ولا ولي بل الجميع . 
يجوز عليه الكبائر والصغائرء لكن للصحابة مزية على من بعدهم للسبق 
للإسلام والصحبة والهجرة ة والجهاد في سبيل الله . 

[۷] وأولياء الله هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السَة والجماعة 
لهم الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حبهم وتوليهي» 
ولكن يحب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله . 

1۸ ومن اعتقد في أحد منهم أو من غيرهم الألوهية « كالنصيرية العلويين في 
علي» والدروز في الحاكم بأمر الله والماطنية في إمامهم» أو النبوة 


E 
كطوائف من الروافض ) أو اعتقد ريف القران أو خط الوحي» فهو کافر‎ « 
بلا خلاف عند هل السَنّةَ» ولا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الشيعة‎ 
. اللفضلة «الزيدية»‎ 

٩ [‏ 1 وإقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المسلمين فرض وواجب على المسلمرن 
عودتها على منهاج النبوة نما بشر به النبي عه » والسعي إلى ذلك واجب 
بكل الطرق الشرعية وأهمها الدعوة إلى الله تعالى . 

الاتباع : 

١‏ ] فرض على الناس جميعًا التادب مع النبي ته وطاعته واتباع سننه [ من 
يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء : ]۸٠١‏ ل کما رسلا فیکم رسولا کم 
يغلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الاب رالحك ° [البقرة : »]٠١١‏ 
ال کاب ال افر ا که درل ا 2 

[۲] ومقتضی شهادة آن محمدا رسول الله تله تجريد متابعته وتحکيمه في کل 
موارد النزاع في أصول الدين وفروعه» وفي العقائد والأحكام ومنازل 
القلوب» الرضا بحكمه» والإنقياد له» والتسليم لسنته» والإعراض عمن 
خالفه» وتقدم قوله وهدیه وأمره ونهیه على قول کل أحد کائنا من کان. 

ا ا ا المرسل وتوحيد متابعة الرسول عه وكل الطْرق 
مسدودة إلا طريق رسول الله عله » وكل من راد تربية نفسه وتزکیتها فعليه 
بالمتابعة الصادقة لرسول الله ته علمًا وعملا واعتقادا. 

الاجتهاد والتقليد : 

[ 1 الإتباع أن يتبع الإنسان ما أنزل الله على رسوله ميه أي يأخذ بالحجة التي 
يأخذ بها العلماءء ومن استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد 
مو الاس 


ع 
وليس بلازم» إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» أما التعصب المذهبي» وهو 
أن يرد كل ما خالف إمامه ولا يقبل منة شيعا حى ولو استبائت له الحجة فهو 
مذموم ومنه البدع» وقد نهى الأئمة عن هذا التعصب وعن هذاالجمود . 

[ ۳] احترام الأئمة امجتهدين المقبولين عند الأمة « كالأئمة الأربعة والثوري وابن 
عيينة وابن المبارك» ومحبتهم وموالاتهم واجب على کل مسلم إذ هم ورثة 
النبي عه » وليس أحد منهم يتعمد مخالفة الرسول عله خصوصا الأئمة 
الأربعة « أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة » ولكن الكل يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله عله . 

[] الإتعقال بين المذاهب بمجرد التشهى بغير دليل» والانتقاء من المذاهب ما 
اسب الهرى بدعة ضلالة رااان الإجماع» ومن تتبع رخص المذاهب 
تجمع فيه الشر كله فكيف ممن تتبع زلات العاماء وصنع منها دينا !!. 

[] الواجب على العالم الجامع لأدوات الإجتهاد أن يجتهد ويتتبع ما وصله من 
الآدلة» يدل الناس عليهاء ولا يحل له التقليد إلا عند العجزء والواجب 
على ال جاهل الذي لا قدرة له على النظر في الأدلة ولا فهمها ولا الترجيح 
بينهاء أن يسأل العلماء ويتبعهم على ما يفتونه» ومن کان عنده علم 
واطلاع وتمييز بين الأقوال والمذاهب فليس هو كالجاهل العامي المقلد بل 
عليه أن يتبع ما اطلع على دليله الشرعي من أقوال العلماء وله إذا جمع 
الأدلة في مسأالة أو أكثر أن يرجح بين الأقوال» ومن علم مسأالة فهو بها 
عالم» ومسائل الإجتهاد تتجزء ولا يحل القول في دين الله بغير علم» ومَّن 


سعل عن دليل المسألة التي يتكلم بها بينه» ولا حرج في سؤال عالم في ٠‏ 


مسائل الصلاة واخر في مسائل الزكاة» ويستفتي العلماء من أي مذهب 
ويجتهد في اختيار الأعلم والأورع ) 

[] الاراء العارية عن الدليل متساوية ويجوز العمل بأي واحد منهاء إذا اطمأن 
إليه قلب المكلف» والتعصب لواحد منها ضلال . 
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[Yj]‏ ا يصح القول باعلای نات الإجتهاد» فما أکثر الحوادث المستحدة التي تتطلی 
ممن هو أهل للإجتهاد والإستنباط أن يطبق الأحكام الشرعية على الواقع 
لمساوي لهاء وأن يحكم على الجديد من أمور الحياة وشؤونها وضروراتها. 
SS E‏ 
لر ار یلا نکم ادرا ایب 
ج EET‏ 
ويجوز الإفتاء بغير ما يراه إذا كان مع المفتي دليل» وطاعته فى الأمور 
العامة» إذا كان مجتهدا متأولاً مشروعة» أما في الأمور الخاصة والتي لا 
يتأتى من ورائها تفريق للمسلمين فلا تجوز إذا كانت الحجة بخلاف أمره» 
ولا يجوز للكافر أن يتولى إمرة المسلم . 
٠١ [‏ ] العحاكم إلى الله ورسله يقطع الخلاف» فإن لم تتضح الحجة عذر كل 
اوو ل هر ل ع و هامر ار ا جه و اء القن 
أهل الستة وأهل القبلة : 
هناك فارق بين أهل السنة وأهل القبلةء فليس كل من انتسب للقبلة يكون 
من أهل الستة» بل قد يكون من أهل البدع والآهواء كحالة الخوارج الذين لم 
يكفرهم علي ثا ولا جمهور الصحابة طخ . 
داموا بجا جاء به النبي عي معترفین له بل ما قال وأخبر مصدقين» قال رسول الله 
يه : من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ما لنا 
وعليه ما علينا» [ أخرجه البخاري وغيره]. 


ا الله - بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن 
المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب مالم يستحله» والمراد بقوله : «أهل 
فبلتنا» من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة» وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل 
العاصي» ما لم ُكذب بشيء ما جاء به الرسول تله ٠‏ إلى أن قال :ولا نکفر 
أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن ' 
عمله» اه . | . ) 

فرد بذلك على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب كما رد على المرجئة 
فإنهم يقولون : «لا يضر مع الان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة»» فهؤلاء 
في طرف واحوارج في طرف وكلاهما على ضلالة خالفوا بها ما كان عليه 
رسول الله عله وصحابته الكرام خخ . 

فهذا هو مقياسنا وميزانناء ولا يثبت الحق بمجرد الإدعاء» ولذلك لزم على 
الأفراد والدول والجماعات أن تعرض نفسها على أصول وقواعد أهل السثة 
والجماعة» فقد كانوا يشبتون كل ما وافق الكتاب والسئّة وما خالفهما أبطلوه ولا 
معصوم عندهم إلا رسول الله عله » وإجماع السلف الصالح عندهم حجة شرعية 
ملزمة Ea‏ وهم لا يقرون قولاً ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على 
الكتاب والستة والإجماع» ولا يعارضون القرآن والسنة بعقل أو ري أو قياس» ولا 
يوجبون على العاجز في معرفة العلم ما يجب على القادر . 

والجماعة عندهم هي مناط النجاة في الدنيا والآخرة» فاهل السئة هم أهل 
الجماعة رهل التوسط والإعتدال وهم أيضا أهل ال جُمل الثابتة بالقرآن والسنة 
ر فهم أهل الشريعة» وهم الإمتداد التاريخي aa Cs LE ak‏ 
الدين علما وعملا وظاهرًا وباطتاء ولا يأخذون إلا ما كان ثابتا عن الرسول عله 
والسلف الصالح» وكانوا يحرصون على معرفة السنن والنزول على حكمهاء وقد 
اختلفت اجتهاداتهم تبعا لتفاوت علمهم بالسَنّة» ولكن ضبطرا أنفسهہ 
لحرصهم على الوحدة والائتلاف» والحق في النهاية لا يخرج عنهم . 
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وأهل السنة هم الطائفة الظاهرة المنصورة» وهم خير الناس للناس» يأمرون 
با لمعروف وينهون عن المنكر a e E E S|‏ 
امعروف» ولاؤهم للحق وحده» يوالي بعضهم بعضا ولاء عاما ويعذر بعضهم 
بعضاء فالولاء والعداء عندهم على أساس الدين ولا يمتحنون الناس يما ليس من 
عند الله ویغزون مع أمرائهم أبرارا کانوا أم فجارً من أجل إقامة شرائع الإسلام» 
فتخلّق بهذه السمات وهذه الخصائص» واحرص على أن تكون في واقعك وواقع 
الناس حتى تتحقق الوحدة أتم تحقيق ونسلم في دنيانا وآخرتنا من سخط ربنا . 
الصفات العامة للمغارقين للستة والجماعة؛ 

المغارقون للسنة يدفعهم إلى ذلك أمران رئيسيان: 

الأول ؛ هو الجهل بالحق فيحكمون بالظن بلاعلم . 

الثاني : الهوى فيحكمون بالظلم بلا عدل . 

قول ا تی رکو اله = فی کتاب الفتاوی الکبری ( ج٣‏ ص۰٠٠):‏ 
«فکان مہداً اع هو اط في ا ان رالرى كا طن الس ابر 
برأيه وهواه » وقد دفعهم الجهل والهرى إلى كشرة الأراء وتضاربها واختلافها من 
جهة وإلى التفرق والشقاق والمعاداة من جهة أخرى «إن كل أحد يُؤخذ من قوله 
ويرك إلا رضول الله عله »» لا سيما المتاخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة 
الكتاب والسنة»والفقه فيهماء ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمهاء ونا 
المقاييس وعقيمهاء مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغاظ 
الإختلاف > والإفتراء وحصول العداوة والشقاق )» ( ج۳» ص ۳۷۸ ) . 

والمفارقون للسنة قد يدفعهم إلى ذلك أيضا الغلو الذي ذمه الله ورسوله عله 
ومن سماتهم الجهل بالحق ومنهم قوم اا ا و ا 
اخالف لهم . 


با ا ع ا وتن ا ان اا اف 


چ ا 5 
رسول الله عله من أحبه ووافقه كان من أهل السنَّة والجماعة» ومن خالفه كان 
من آهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام 
في الدين وغير ذلك - كان من هل البدع والضلال والتفرق » ( ج۳ »ص۷٤۳‏ )»› 
وقال: « ومن والى موافقه وعادى مخالفه»وفرق بين جماعة المسلمين» وكقر وفسق 
مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والإجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون 
موافقه» فهۇلاء من أهل التفرق والإختلاف» (ج۳» ص )۳٤۹‏ . 
وهؤلاء المفارقون ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة . 


قال ابن تيمية - رحمه الله _ : « وليس لأحد أن ت لا خا يدعو 
إلى طريقته» ويوالي ريعادي عليها غير النبي عله » ولا ينصب لهم كلاما يوالي 
عليه ويعادي» غیر کلام الله ورسوله عله وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذا من 
فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلام يفرقون به بين الأمة ويوالون 
به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون» (ج۲۰› ض )١١٤- ١١۹۳‏ . 
والمفارقون للسنة منهم المغالون الباغون المعتدون ومنهم المفرطون الجاهلون» 
ومن سماتهم تكفير وتفسيق مخالفهم في الإجتهاد والتاويل» ثم يرتبون على 
ذلك أحکامًا ابتدعوها في حق الخالف من استحلال الدماء والأموال وغير ذلك»› 
ويقرنون بين الخطا والإثم وهذا من ضلالهم» فإن أهل العلم والإجتهاد إذا 
اجتهدواء فأصابوا فلهم أجران» وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم» 


وهكذا فهؤلاء المفارقون يخرجون عن السنة والجماعة» ويبادرون أهل الستة 
بالبغي والظلم والعدوان . 


EXE 


a 
تكريم الآنسان‎ 
ی ی کے‎ 
الإنسان یشرف بطاعته لله ویتقدم باستقامته على منهجه سبحانه» فإٍذا کفر‎ 
بربه كان أهون على الله من المجعلان» وکان حاتم الأصم يقول: رايت الناس‎ 
یعودول إلى التجارات والحرف والصنائع والأنساب ونظرت في قول تعالی : إت‎ 
أکرمکم عند الله أتقاكم ) [ الحجرات :۳ ]قال یات بای ج اکن کا‎ 


عنده» والملائكة هم الذين يقومون على خدمة المؤمنرن في الجنة» فالمؤمن آفضل من 
الملائكة باعتبار الالء أما الملائكة فهم أفضل باعتبار الحال؛ لأنهم يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» وهم عباد مکرمون لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يژمرون. 

جاء في كتاب نضرة النعيم بشيء من التصرف والاختصار؛ 
الكريم من أسماء المولى عزوجل وصفاته: 

قال الغزالي : الكرم هو الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى»وإذا أعطى زاد على 

منتهى الرجاء» ولا يبالي كم أعطى» ولا من أعطى» وإن رفعت حاجة إلى غيره لا 

رضی» وإذا ي عاتب وما استقصی» ولا بضیع من لابه والتجاء ونه عن 
الوسائل والشفعاء» فمن اجتمع له ا ا و ی المطلق 
وذلك هو الله تعالى فقط . 
تكريم الإنسان اصطلاحا؛ 
قال القرطبي ما خلاصعه: تكرم الإنسان هو ما جعله الله له من الشرف 
والفضل وهذاهو كرم نفي النقصان لا كرم المال. 

وقال الطبري : تكرم الإنسبان ( بني آدم ) هو تسليط الله عز وجل إياهم على 
غيرهم من الخلق» وتسخيره سائر الخلق لهم . 

وقال ابن كثير: تكرم الله للإنسان يتجلى في خلقه له على أحسن الهيغات 


وأكمنها وفي ان جعل له سمعا وبصر' رفؤاد . یغقه بدلك کله وینتفع به ویفرق 
بين الأ شياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية. 

وقال آبو حیان: تکرم بني آدم: جعلُهم ذوي کرم معنی الشرف والمحاسن 
الجمة» كما تقول : ثوب كربم وفرس كرم أي جا للمحاسن وليس من كرم المال 
( في شيء) . ) 

وقال - رحمه الله -: وما جاء عن أهل التفسير من تكزيمهم وتفضيلهم 
بأشياء ذكروها هز على سجيل التمشيل لا ا لحصر في ذلك . 
أنواع التكريم: 

للعكربم أنواع عديدة يكن تلخيصها في أمور ٿلاٿة هي تک لاساد 
وتكرم الإنسان لنفسه» وتكري الإنسان لأخيه الإنسان. 
أولاً - تكريم الله للاإتسان؛ 

لتكرم الله لاإنسان صور عديدة لا يكن إحصاؤها نذكر منها ما يلي : 

١١‏ ] اخعص الله الإنسان بان خلقه بيديه إإذ فال رك للملائكة إئي خالق بعر 
من طين (© ذا سويته ونقخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 9© فَسجد الملائكة كلهم 
أجمَعوت © إِلاً إبلیس اسْتَكَبْر وکان من الکافرین ۵© 4 [ ص : [۷٤-۷۱‏ ثم 
سواه ونقخ فيه من روحه وجعل لَكم السّمْعَ والأبصّار والأفعدة قليلا ما تشكرون © 4 
[السجدة: »]٩‏ وهذا يدل على علو مكانة الروح التي حلت في الإنسان وأن لها 
منزلة سامية» وكرّمه بذلك الإستقبال الفخم الذي تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه 
الخالق جل شأنه تكرم هذا الإنسان» بقوله عر من قائل : تم فنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فُسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 2 4 [ الاعراف : .]١١‏ 

 مكروص الصورة الحسنة» مصداق ذلك قوله تعانى : ل وصوركم فأحسن‎ ] ١ 
[التغابن: ۳]» والقامة المعتدلة كما قال عز وجل : ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن‎ 
والأكل باليدين والعمل بهماء وذلك لا يستطيعه غالب‎ »] ٠: تقوم © 4 [التين‎ 


o yy 
وأسباب العلم . . ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له» وقد هداه ربه‎ 
الى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الدنيا والأخرة» وجعل في‎ 
4 فطرته محبة لذلك مصداق ذلك قوله تعالى : لإ خلق الإنسان ت علَمه ااذ ى‎ 
والنجدان‎ ] ٠١: وقوله تعالى : ل وهديتاه النجدين © 4 [البلد‎ »] ٤ »۳ [الرحمن:‎ 
. هما الخير والشر‎ 
ومح المقل والنطق والتمييز (لان الإنسان بُمکنه ان مرف بره کل‎ 4: 
ما عرفه ) بخلاف سائر الحيوان» كما قال عز وجل الحم ت عَلَم القرآذ م‎ 
وبهذا تمكن الإنسان من‎ »] ٤-١ خلق الإنسّات © علَمه ابيا © 4 [الرحمن:‎ 
معرفة الخط (الكتابة ) إذ به يقّدرٌ الإنسان على إيداع العلوم التي استنبطها هو أو‎ 
غيره الدفاتر فتبقى على وجه الأرض مصونة من الإندراس» محفوظة عن الإنطماس»‎ 
: مصداق ذلك قوله سبحانه : اقرا وربك الأكرم ى الذي عَلْم بالْقلوى 4 [ العلق‎ 
وبذلك کرم الله الإنسان بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة» وكرّمه‎ ] ٤ ۳ 
بالاستعدادات التي أودعها فطرته فاستأهل بها الخلافة في الأرض.‎ 
تكرم الله لاإنسان بتسخير ما في السماء والأرض: بعد أن خلق الله‎ ] ٠ [ 
اة كرب بان الدط اااي ا تدرا اس ادرت تاي : و وإن تعدوا‎ 
ومن هذه النعم تسخير ما في السماء‎ »] ٠١ : نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم‎ 
) © الات ليرزقه بهاء وهو القائل : وما حلقتا السماء والأرض وما بينهما لاعين‎ 
[الأنبياء: ١٠]ء وقد سال الله عز وجل الإنسان عن ذلك بقوله تعالی : هل من‎ 
خالق غير الله يرزقكم هَن السَمَاءِ والأرض  [ فاطر: ۳ وقوله : [ قل من يرزفکم من‎ 
ومن هذه الدعم إنزال الله الماء من السماء وخلق‎ ١ السماء والأرض # [يونس:‎ 
[f IRL گا‎ 
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 )١‏ وقوله تعالی : الذي جعل كم الأرض فراش والسّماء بناء وأنزل من السَماء ماء 
فأخرج به من المرات رزقا كم 4 [ البقرة : [YY‏ 

لقد سر الله عز وجل لاإنسان - تکرمًا له - ملكوت السماوات مما تشتمل 
عليه من جوم وشموس وأقمار وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان من 
تعاقب الليل رالنهار واختلاف في الفصول ودرجات الحرارة ونحو ذلك قال 
تعالی : ل[ وسخر لكم اليل والنهار ولمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات قوم يعقلرة © ) [ النحل: ١‏ ]ء وقال تعالى : «[ وسخر كم ما في السّموّآات 
وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات قوم يتفكُرون © 4 [الجاثية :1[ 

والمراد بهذا التسخير هو تمكين الله عز وجل الإنسان من أذ يستخدم ما خلقه 
اله في تطبيقات عمليّة نافعة له في مجالات حياته الختلفة دون ثمن يدفعه مقابل 
ذلك» مثل استخدامه لضياء الشمس ودفعهاء ومعرفته السنين والحساب بدوران 
هذه الأفلاك حول نفسها من ناحية وحول بعضها من ناحية أخرى» قال تعالى: 
لا الشمس ينغي لها أن تدرك اقم ولا الل سبق اهار كل في لك يبرن ى ¢ 
[یس: ٤۰‏ ]» وقال تعالی ٠‏ لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
تعلموا عدد الستين وألْحسًابً ) [ يونس: ٥‏ ومنازل القمر قدر سبحانه وتعالى 
لأيام والشهور التي يحسب بها عمرالإنسان على الأرض» فقال عز وجل: 
ل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلَكم تعقلون  «‏ [غافر: : ۷ وقدر بها فصول السنة 
التي تحكم محاصيله الزراعية وأمورا عديدة أخرى تعينه على حياته فقال عز من 
قائل : : لل وجعاتا اليل والتهار آيعين فُمحونا آية اليل وجعلا ية الها منصرة َة ا فضا 
من ربكم ولععلّموا عدد السنين والْحسًاب ب وکل شيء فصلاه تقصيلاً 2 4 1الإسراء: 
١ء‏ وخلق الله عز وجل النجوم والكواكب وأشار إلى عظمتها بقوله تعالى : 
فلا أقسم بمواقع الجرم © وإِنه لسم أو تعلمُون عظيم ©© 4 [ الواقعة: : [Y1 «Vo‏ 
فکانت مواقع قع النجوم هي وسيلة الإنسان التي يهتدي بها إلى الإتجاهات الختلفة 


O 
وبها نحدد‎ »]٠١ لقرله تعالى : لإ وعلامات وبالجم هم يهتدون 9© [النحل:‎ 
جهة القبلة وهذه كلها نعم في السماء خلقها الله وسخرها للإنسان تكريما له.‎ 

7 ] وكرم الله الإنسان بتفضيله على كثير من خلقه» فقال تعالى : طز ولقد 
کرمنا بني آدم وحماتاهم في ابر والبحر ورزقاهم من الطَيّبات وفُضلناهم على كثير ممن 
اقا ضلا © 4 [ الإسراء: ٠۷ء‏ وكرم الله بني الإنسان بتسليطهم على ما في 
الأرض وتسخيره لهم بقوله عز وجل: طإ والأرض وضعها للأنام 3© ) [الرحمن: 
۰]» وقوله تعالی : لإ الذي جعل كم الأرض فراشا والسَمَاء بتاء وأنزل من السمَاء ماء 
أخرج به من ارات رزقا أكم ‏ [ البقرة: : ]١‏ وحملهم في البر والبحر ورزقهم من 
کل غذاء نباتي أو حيواني ألطفه وألذه لقوله تعالى لهم : هو الي حل کم ما في 
الأرض جميعا ‏ [ البقرة ea‏ 

I‏ ى التكرم تحميل الإنسان الأمانة ونفي الجبر عنه وإعطاؤه الحرية 
امل قال تال : لإا رضنا الأمانة على لسوت والأرض واأجبال فأبين أن يحمأنها 
رأشْققن منهّا وحملّها الإنسان له كان ظلوما جهرلا © ) [الأحزاب : ۷۲ ل وأن 
يس لاونسان إلا ما سعىٰ ® 4 [النجم: ۳۹[ > کل امَرئبمًا كسب رین @ ) 
[ الطور ١:‏ و بهذا تحمل الإنسان مسغوليته عن نفسه كامانة وهو مسقول 
عنها» ويكمن فيها عنضر التكليف بحمايتها وصيانتها وتكرها وأسرة 
ومجتمع»و بهذا القكربم يكون الإنسان قيَّما على نفسه» مُحتملا تبعة اتجاهه 
وعمله» وهذه هي الصفة الأولى التي كان بها الإنسان إ إنسانا ر ة الإتجاه» 
وفردية التبعة» وبهذه الحرية استخلف فى دار العمل› ومن العدل أن يلقى جزاء 
تجاهه وثمرة عمله في دار الحساب. ۰ 

]تکرم الله لانسان عحبته له وهدایته إ ياه بإرسال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام : من أجل مظاهر التكريج من المولى للإنسان أن أرسل الرسل لهداية الخلق 
ودعاهم لما يحييهم وضمن لهم الفوز في الدنيا والأخرة» ب ا ت 
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یه قال تعالى : ا يا يها الذين آمنوا استجیبوا لله ولارسول إذا دعام لما يحيكم 
واعلموا أن الله يحول بين الْمَرء ولب أنه يه تحشرون ©© ¢ [الأنفال: : [١‏ فکان 

من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان تكرما له نعمة الإسلام ونعمة 
الإيعان ونعمة ة الإحسان» وأن هدانا الله إليهاء فقال عز من قائل : فمن اثبع هداي 
فلا یضل رلا یشقیٰ 9 4 [طه Ir:‏ وما كنا نهدي نولا أن هدنا الله چ 
[الأعراف : ٤١‏ ]ء وأرسل لنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا تله برسالته العالمية 
لتكرم البشر جميعاء فقال تعالى : طإ قل يا أيها الاس إني رسول الله يكم جميعا & 
[ الأعراف : ۸ ]ء وقال عز من قائل : م وما أرسأناك إلا كاف لاس بشيرا وتذيرا ) 
[سباً: ۲۸ ]» وقال عز وجل : قد جاءکم من الله نور وکتاب میین 3 يهدي به الان 
بع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الطَلمَّات إّى النور يانه ديهم إلى صراط 
مستقيم 4 [المائدة: ١٠ء .]٠١‏ 

ومن مظاهر هذا التكر حصر مظاهر شرف الإنسان في العبودية لله وحده» 
وتحريره من عبادة الأصنام والأوثان والبشر «إ ولقد بعتا في كلٍ مسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 [ النحل: ١ء‏ ومن ذلك جعل التقوى هي المعيار الأساسي 
الدي يتفاضل به بنو البشر وليس الجنس أو اللون أو المال ونحو ذلك» يقول الله 
تعالی : [ إن أکرمکم عند الله أتقاکم & [ الحجرات : ١١‏ ]. 
[] حب اله لاإنسان وذكره في الملا الأعلى : ومن أروع مظاهر تكرم المولى 
سبحانه لاإنسان» أن جعله هلا لحبه ورضاه» وأرشده ذ فى القرآن الكرم إلى ما 
يجعله خليقا بهذا الحب» وأوّل ذلك اتباع رسول الله تله فيما دعا الناس إليه كي 
يُحيوا حياة طيبة في الدنيا ويظفروا بالنعيم المقيم في الآخرة» فقال عز من قائل: 
بإ قل إن کنتم تحبون الله اعون پحببگم الله چ [ آل عمران :۳۱ ]» وقد ارا 
إلى ثمرة هذا الإتباع وما أحلاها من ثمرة» ألا وهي العمتع بخيري الدنيا والآخرة» 
مصداق ذلك قوله تعالی : لمن عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فلنحيينه حيَاة 


ر 


ية ولتجزينهم أجرهم بأحسن ما انوا يعملون 9 4 [النحل: ۹۷] ومن تلك 
المظاهر التي يحيا بها البشرٌ وينعم بهاانجتمع الإنساني وتجلب رضا الله وحبه ما 
نصّت عليه الآيات الكريمة التي أعلنت هذا الحب الإلهي بكل وضوح : 
١ (‏ ) للمحسنين» وذلك قوله تعالى : ظ إن اله يحب المحسنين ۵ 4 [ البقرة: 
٥‏ ]1 وقد ورد إعلان هذا الحب في أربع مواضع أخرى من الذ كر الحكيم. 
(۲) للمتقين» وذلك قوله عز وجل: طفن اله يحب الْمتقين © [ آل عمران: 
۷٦‏ وجاء مثل ذلك في موضعين آخرين من القرآن الكرم . 
AE‏ وذلك في قوله سبحانه : إن الله يحب المقسطين © 4 
[المائدة: ٤۲‏ ]» وجاء إعلان هذاالحب لأهل العدل والإنصاف في موضعين 
آخرین. 
٤ (‏ ) للمتطهرين وذلك كما في قوله سبحانه فإ ویحب يحب المتطهرين ‏ [البقرة: 
۲١‏ وقوله عز من قائل: « واللَه يحب المطَهرين ® [التوبة: .]٠١۸‏ 
(ه) للصّابرین» وذلك في قوله سبحانه  :‏ واللّه يحب الصابرین © ) 
[آل عمران : ۱٤٩‏ ]. 
)٩(‏ للمتوکلین وقد جاء ذلك فی قوله تعالی : إن اله يحب المتوگلين هى 4 
[ آل عمران: ٠١۹‏ ]. 
(۷) للتوابين» وقد جاء ذلك في قوله تعالى : 8 إن الله يحب التوابين ‏ 
[البقرة: ۲۲۲ ]. 
(۸) للمجاهدين المتوحدي الصفوف» وذلك كما في قوله تعالى : ل إن الله 
يحب الُذين يقاتلون في سبيله صقا كأنّهُم بنيان مرصوص © [ الصف E‏ 
ما وسات ان 0 الأعلى فقد جاء في القرآن الكربم في قوله 
عز من قائل : ل فاذكرُوني اذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون 9© & [البقرة: «(1o۲‏ 


gE‏ س 
كما جاء ذلك في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله له : 
«يقول الله عز وجل : انا عند ظن عبدي بي» ونا معه حين يذ كرني» إن ذکرني في 
نفسه ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم» وٳِن تقرب 
مني شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرّب إل ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتاني 
يمشي أتيته هررلة» [ رواه البخاري]. ۰ 

٠١ [‏ ] معية الله للإنسان: ومن أجل مظاهر تكريه عز وجل لالإنسان تقريبه 
منه ومعيته له ويتجلى هذا القرب في قوله تعالی : اذا ساك عبادي عي اني 
قريب أجيب دعرة الداع إذا دعان Ç‏ [ البقرة: )٦‏ اما معیته سبحانه فإتها تتحقق 
في مظاهر عديدة منها: 

أ - معية المراقبة» وذلك كما في قوله تعالى : ب[ وھو معکم ین ما کم 
[الحديد E‏ ل وقال الله إني معكم ين أفمتم الصلاة 

تيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرم ضتم الله قرضا سنا لأكقَرن عنكم سیتاتكم 
kh,‏ جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كَفَر بعد لك منكم فقد ضلٌ سواء 
السبيلٍ 4 [المائدة: .]١١‏ 


ب - معية النصرة والتاييد والهداية وذلك كما جاء على لسان سيدنا إبراهيم 


اع  :‏ كلا إن معي ربي سيهدين ©6 4 [الشعراء : 1۲] وكقوله سبحانه لموسى 
وهارون: فإ إي مَعكمًا امع وأَرى 2 4 [طه: ٤٦‏ ]» وكما جاء على لسان 
الرسول انام محمد ميه لأبي بكر» في قوله تعالی : [ لا تحزن إن الله معنا 
[التوبة: ٤٠‏ 
وهذه المعية ليست قاصرة على الأنبياء وحدهم وما تشمل المؤمنين الطائغين 
أيضاء» مصداق ذلك قوله تعالى للمؤمنين: وأنتم الأعلوت والله معكم ون يتركم 
أعمَالکم 2 4 [ محمد : [Yo‏ . 


ج - معية التوفيق والحبة» وقد جعلها الله تعالى للمتقين والصابرين وأهل 


الإإحسان فقال عرز وجل: [11۹٤ iE ER‏ 
(ومثلها في التوبة (ITT eT:‏ وقال عز من قائل : : لإ يا يها الُذين آمنوا استعينوا 
بالصّبر والصلاة إن الله مع الصابرين ©2 & [البقرة : ١‏ (ومثل ذلك في 
البقرة O Tr DÎ E‏ 


ےم سے ا۱ ۱ کے 


الین مم سرن هت 4 ا e‏ الل النشبة ت4 


[العنکبوت: ٦۹‏ ]. 
]١١[‏ حفظ الإنسان ورعايته : ومن مظاهر تكرم الإنسان أن يحظى برعاية 
الله عز وجل وحفظه من السوءء قال تعالى : لإ وإ عليكم لأحافظين © ) 
[الإنفطار: ]١‏ وسخَر له الملائكة لحفظه» قال تعالى : إن كل نفس لما علْيها 
حَافظ 4 [ الطارق : »]٤‏ وحفظه من وساوس وإغواء الشيطان بتمكينه من 
الإستعاذة برب العالمين ليحميه من كيد هذا الشيطان الرجيم» بقرل الله الى 
ل وما رغنك من الشَيْطان نزع فاستعذ بالل إل هو السميع العم ي & 
[فصلت : ۳١‏ ]. 
وعلّمنا ربنا كيف نستعيذ به من الشيطان ومن كل شرفي المعوذتين: قل Ù‏ 
أعوذ برب الفلق ) و لإقل أعوذ برب الناس » ومن تكرم الله عز وجل لاإنسان 
السلم أن جعل في القرآن شفاء لعلل النفس واجسد O aS‏ 
تعالى ٠‏ لهذا بصائر لاس وهدى ورحمة لقم يوقنوت © 4 [الجاثية : CY.‏ 
وتتضمن هذه البصائر القرآنية حقوق الإإنسان الشرعية العامة والخاصة ومجعلهم 
يقفون على ما لهم ويعرفون ما عليهم» فيؤدون الواجبات المتعلقة بالنفس 
وبالغير» وقبل ذلك وبعده ما يجب عليهم من عبادة الواحد القهار فيحفظون 
بذلك دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم كما أرشد القرآن إلى 
مكارم الأخلاق» وحث عليهاء يقول الله تعالى لإ إن هذا القرآن يهدي لَتي هي أقوم 
ريبشر المؤمنين ) [ الإسراء: ۹]. 


چ ا ل 

E e a‏ وتغليظ العقوبة على 
من يفعل ذلك» يقول الله عز وجل: إن قحل تفسا بغير تفس أو فساد في الأرض 
فکأنما قعل الاس جميعا ومن أحیاها فكَأنْما أحيا الناس جميعا ‏ [المائدة : ۳۲ وسن الله 
عز وجلل الشرائع السماوية العادلة الرادعة لحماية هذه النفس الإنسانية لقوله عز 
وجل  :‏ ولكم في القصاص حيَاة يا اولي الألباب لَعلّكم تقون ® ¢ [البقرة: .]٠١۹‏ 

[۳] ومن تكريم الإإنسان في الإسلام إعطاء حق المساواة لكل فرد مع 
الآخرينء فلا يتفاضل أحد على أحد إلا بالتقوى الممل الصالح و نکم 
عند الله أتقاكم & 1[ الحجرات : ۱۲ وبهذا الحق یتساوی الناس جميعا في تطبيق 
أحكام الشرع الحنيف» ويحصلون جميعا على فرص متكافعة في العمل والتعليم 
والعلاج ونحو ذلك» لا فرق بين غني وفقير» وشريف ووضيع» وقوي وضعيف › 
وعربي وعجمي» وفي ظل مجتمع المساواة يسود الإنصاف وتعم العدالة وتنتشر 
الألفة» ويتلاشى الكبرء ولا أدل على ذلك من هذاالتطبيق العملي المتمثل في 
فرائض الصلاة والصيام والحج حيث يقف المصلون والصائمون والحجاج جميعا 
أمام الله سواء. 

]۱١[‏ وأخيرا يأتي التكرم الأعظم في الآخرة بما أعده الله للطائعين من 
الكرامة في دار المقام حيث يدخلهم الجنة يتمتعون فيها بنضرة النعيم ويحظون 
بالرضوان والفضل العظيمء وقال تعالى : لإ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومَسّاكن َة في جنات عدن ورضوان من الله كبر ذلك هو 
الفوز العظيم 2© & [ التوبة: [VY‏ 
ثاتيا - تكريم الاتسان لنفسه:؛ 

( أ ) بالعلم والمعرفة: 


١ [‏ ] إن الإنسان إذا علم أنه مكرم من الله عز وجل» وأن من تكرم الله له قربه 


ll UOTE 
فمتی ما تعلم الرء یف يقرا باسم ربه الکرم کرم فکره ه وقلبه بمعرفة الله عز وجل‎ 
في کل شيء یراه» قال تعالی : [ أن هو قانت آناء اليل سَاجدا وقائما يحذر الآخرة‎ 
ويرجو رحمة ربه فل هل يسوي الّذين يعلموت والذين لا يعلّمون إنْمَايَذكرأولوا‎ 

الألباب 4 [الزمر: ۹[ 


EG a 


قر له من برد ل به خير يفقه في الدين» [رواه البخاري ا فالإنسان يكره 
نفسه بالعلم والمعرفة حتى يكون هلا لتكرم الله له» ومن يفعل ذلك وهو مؤمن 
باله فيقدم عملا فكريا أو ثقافياء أو اكتشافا علميا يثري به الحياة» يى من الناس 
التكرم والثناء العطرء ومن الله عز وجل عظيم ال جزاء في الدنيا والآخرة. 

(ب) تكرج الإنسان نفسه بالعبادة والطاعة: 

من تكرج الإنسان نفسه أن يزكيها بالعبادة ويطهرها بالطاعة» وذلك دون ' 
تطرف أو غلوء ذلك أن التيسير والرفق بالنفس من الأمور التي دعانا إليها القرآن 
وحشنا على اتباعها الرسول الكرم يه فقال تعالى : ليا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم 4 [ النساء: ۱ء وقال عه : «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق»» وإذا 
) فعلنا ذلك كنا أهلا لمعية الله عز وجل» ويكون ذلك بالتقوى والإحسان والصبر 
وغيرها من مظاهر الطاعة» وهذه المعية تجعل الإنسان موقنا بان الله عز وجل رقيب 
عليه مطلع على سره وعلانيته» ومن ثم فعليه العمل بموجب ذلك أي بغاية 
الإخلاص والحياء وا لخوف والخشية وأن يعبد الله بأقواله وأفعاله كأنه يراه» وإذا 
علم أن معية النصر والتأييد لا تكون إلا لارسل وأهل الإيعان» فلا شك أن من 
تكريمه لنفِسه أن يجعلها من أهل هذا الإيمان» وا كانت هذه المعية الإيمانية 
تتأكد من خلال التوفيق والحبّة وأن لها شروطها التي اقترنت بهاء فإن الإنسان 


mm gE 
(الملسلم) لابد أن يكرم نفسه بأن يجعلها من تنطبق عليه شروط هذه المعية من‎ 
التقوى والصبر والإحسان.‎ 

أما التقوى وهي الصفة الأولى التى اقترنت بها المعية فالمراد بها العبادة مطلقاء 
ENR‏ دخل فيه فعل کل مأمور به 
وترك كل محظور. ونقل عن ابن حبيب قوله : «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله» ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله» تخاف عذاب الله » . 

فالتقوى التي تقتضي المعية هنا تشمل الطاعات بأسرها وأنواع العبادة 
بكاملها من صلاة وصوم وحج وغيرهاء وقوله : على نور من اله تقتضي التبصر 
والتفكر والتدبرء وهذا يؤدي إلى العلم والحكمة والمعرفة» أما رجاء رحمة الله فإنه 
يشمل الرجاء والرغبة فيما عند الله عز وجل . 

وإذا انتقلنا إلى الصفة الثانية التي اقترنت بالمعية فهي الصبرء والصبر يشمل 
صبر على الطاعة (صيرغن ال رع عل ارا 

وأما الصفة الثالثة التي نص القرآن على اقترانها بالمعية فهي الإحسان» وركنه 
هو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان بمعناه الشامل 
الذي يتضمن إحسان العمل مثل الفضل وكظم الغيظ والإنفاق في سبيل الله 
والتصدق والزكاة ونحوهاء والإخلاص التام فى كل ذلك من أعمال البر والتقوى» 
فكلها اعمال يقوم بها الإنسان ابتغاء ان ا وا و تعالی . 

أما أجل مظاهر تكريم الإنسان لنفسه فهى جعلها أهلاً لحب الله عز وجل 
ورسوله عیله» ویکون ذلك بالإ ان بالل 8 ث باتباع رسوله ا اا تم 
بالإستمرار في هذه الأمور الثلاثة : التقوى والإحسان والصبر من ناحيةء والعدل 
والقسط والتطهر والتوكل والتوبة والجهاد من ناحية ثانية» أما الأمر القالث الذي 
يكرم الإنسان به نفسه ويجعلها أهلا للمعية والقرب من الله عز وجل فهو الذكر 
والدعاء ونحوهما من الإستغفار والإستعانة والحمد والشكر والشناءء قال تعالى : 


ر ك 


a TET‏ ىى ا 
الطمأنينة» وتلك السكينة اللتين تمغلان غاية السعادة الإنسانية» وقد كان 
اللصطفی تاه خير من یقحدی به في هذا اٰجال حيث کان يصبح ذاكرا ويظل 
ذاكرا حتى يمسي» وكان بذلك الذ كر في معية مولاه. 

(ج) تكري الإنسان نفسه بالحفظ والصيانة والتزكية: ٠‏ 

على الإنسان الذي يكرم نفسه أن يحفظ هذه النفس التي حرمها الله تعالى ‏ 
بالعفة والتطهرء وأن يصونها عن كل ما يدنسها أو يشينها من الموبقات المهلكة 
مشل الزنا واللواط والخمر والميسر» ونحو ذلك ما يذل النفس وينتقص من كرامتها 
وعزتهاء ناهيك عمًّا يؤذي الجسد والعقل من الحدرات وما في حكمهاء إن 
الإنسان بذلك يجعل نفسه فى فريق السعداء في الدنيا والآخرة» قال تعالى : لإ قد 
ّح من رَكَاها © وقد خاب من اها © [ الشمس: »٩‏ ١٠]ء‏ المعنى كما يقول 
ابن تيمية - رحمه الله -: «قد أفلح من كبّرها وأعلاها بالطاعة» وخسر من 
أخفاها وحقرها وصعّرها بمعصية الله عز وجل » فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها 
وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره» وأز كاه وأعلاه» ويكون ذلك بالٍمان 
بآیات الله وسننه الكونية IT‏ فبالتفگر والتدبر لهذه الآيات› وبالفهم 
والتعقّل لايات القرآن تزكو النفس وتسمو وتعلو على مدارج هذه الكمالات 
حتی تکون مع الأبرار» وقد صدق العظيم إذ قال : لإ إن الأبرار في نعيم ۳9 على 
LENT N ETE‏ 

رد ) الأخذ بالأسباب: 


غل ال إ5 رادان یکرم نفسه ان یصونها عن ذل سؤال الخلق» ولا یتاتی له 
ذلك إلا إذا سعى في طلب الرزق موقنا أن الل عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين 
وأنه المتكفل بذلك مصداقا لقوله تعالى : لإ وقي السماء رزفكم وما توعدون 
قُوْرَب السّمَّاء والأرْض إن لَحق مَل ما اکم تنطقرن 9 4 [الذاریات : ۲۲» ۲۳ ]» 


ھاو ¶ ل 


وإذا فعل ذل فإن عليه أن يرضى اق الە لمن الرزق الحلال» فإذا سعى 
وکدح ورزق ما قدر الله له أن يرزقه ورضي بذلك انكسرت حواجز الشك 
والقلق» وتخلص من وساوس الشيطان وحب التكاثر من أجل استهلاك زائف في 
ETERS‏ ملاق ربه یا أا الإنسان انك کادح إلى ربك كدحا فملاقيهەق 4 
[الإنشقاق : ٦‏ ]» بذلك فقط تصبح نفسه عزيزة بإيعانهاء قوية بعزتهاء لا تعُرها 
الدنيا ولا يُعميها الطمع حيث آمنت بقوله تعالى : بإ اعلموا ألما الْحياة الدنيا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد Ç‏ [الحديد : ۰ واعتقدت 
بأن النجاح والرزق بيد الله عز وجل» يقول سبحانه : لإ ومن يت الله يجعل له مخرجا 
© ویرزفه من حیث لا یحقسب ومن یتوکُل عل الله فهو حسبه إن الله بالغ مره قد جعل 
الله لكل شيء قدرا © 4 [الطلاق ۲ ۳ وقال عز وجل : لإ ومن یت الله يجعل له 
من أمُره يسرا 0 ذلك أمر الله أنزله يكم ومن ب ق الله يكر عنه سَيَماته ویعظم لَه 
جرا 4 [ الطلاق : ٤‏ » °[. 

إن الإرتباط بين التقوى والتوكل وقضاء الله وقدره من ناحية» وبين الرزق من 
ناحية اُخری فيل أن يحرر الإنسان من الخرف من فقمدان الرزق» ذلك أن الرزق 
قد تكقَل به المولى عز وجل في قوله تعالى : طإ وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ‏ [ هود : ]ء ولیس على الإنسان إلا أن يأخذ بالأسباب التي أ أجملتها الاية 
الكريمة : ل إياك نعبد وإيّاك نستعين ‏ » ويعتقد جازمًا أن الله وحده صاحب الفضل 
في توفير هذا الرزق له وتأمينه من الخوف أيا كان نوعه من مرض أو جوع أو عدو 
أو نحو ذلك» ولا مهرب من ذلك کله إل بالفرار إلى الله عز وجل» قال تعالى: 
لإ ففروا إلى الله [ الذاريات: .]٠١‏ 

إن الإ تسان الذي يكن تفسه. جا هو الذي لا يتسى تصببه من الدنيا ولكنه 
في الوقت نفسه لا ينسى نصيبه من الآخرة» فالآخرة كما قال تعالى  :‏ خير 
وأبقىٰ ‏ [الأعلى : »]١‏ وتحصيل نصيب الأخرة يكون بالإنفاق وإخراج الزكاة 


GE o7 
والمواساة وإغاثة الملهوف ونحو ذلك يقول الله تبارك وتعالى : [ وابتغ فيما آتاك الله‎ 
.]۷۷ : الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا  [ القصص‎ 

والخحلاصة أن الإنسان الذي يكرم نفسه هو الذي يستحق التكرم من الله عز 
وجل ومن الناس» وتكربم النفس يكون بإعمال قواها العقلية بالتفكر والتدبر 
والتأمل» وقواها القلبية با لحب والتذ كر والإيمانء وقواها البدنية بالسعي للرزق 
راا رلم الات ها ال ن اقرب ةمح ههل 
تعالى : لإ يا أيها اين آمنوا انوا الله وابعغوا ليه الُوسيلة 4 [المائدة: »]٠١‏ وكل ذلك 
تزكية للنفس وسمو بها وقد قال تعالی : قد افلح من زکاها © وقد خاب من 
دساها 4 [ آلشمس: ۹ 1۰[ 
ثالثا - تكريم الانسان لأخيه الاتسان؛ 

نص القرآن الكرم في مواضع عديدة على تكرم الإنسان للإنسان بوجه عام 
ا مؤيدة ومبينة هذا التكرجم الذي يشمل الأناسي جميعاء 
والله عز وجل القائل: لإ لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنةٌ ‏ [الأحزاب: [Y۱‏ 
واصفا إياه عليه الصلاة والسلام ونك لَعلّنّ لق عظيم © 4 [القلم : ] فشمل 
ذلك التكريم الرجل والمرأة» الصغير والكبير» الغني والفقيرء المريض والسليم» 
الملسافر والمقيم» القريب والبعيد» الحي والميت» وغير ذلك مما يشمله لفظ إنسان 
أو آدمي» إلا أن القرآن والسنة قد أكدافي غير موضع على أنواع خاصة من 
افك لارام حاص فن ااي اما ها ونا كيا عا ا ف فرق دل 
امجتمع الإنساني. 

وعلى رأس قائمة الذين ينبغي تكركهم ورعايتهم الوالدين الذين جعل الله 
الإحسان إليهما تاليا لعبادته عزوجل مما يدل على عظيم شان البر بهما 
تک رهما قول اله 2 : [ وقضی ربك ألا تعب دوا إلا ياه وبانوالدين 
إحسانا ) [الإسراء ETT‏ 


<a ) 2 GG لل‎ © 


ويتسع نطاق هذا التتكرم ليشمل ذوي الأرحام الذين قال اله فيهب  :‏ وأولوا 
| الأرحام بعضهم أولّى يعض في كتاب الله & [ الأحزاب: : ١]»وقال‏ عزوجل: 
ل واعبدوا الله ولا تشرٍكوا به شيعا وبالوالدين إحْسافا وبذي الْرنى وَالْيَعامى والمَسّاكن 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجتب وان اسيل وما ملكت أيمانكُم إن الله 


لا یجب من کان مُخقالاَْخُورً ت ) [ النساء UF‏ 


ومن هذا المنطلق الرحيم ينطلق الإنسان في تک ايه الإنسان بالإحسان 
إليه» وحسن الظن به» وحسن معاملعه» والتعامل معه بالرقة والشفقة والعسامح» 
والتواصي بالحق وبا مرحمة» مصداقا لقوله تعالى : ط تم كان من الذين منوا وتواصو! 
بالصبر وتواصوا بالْمَرحَمَة © 4 [البلد : 1١‏ وفي دائرة التواصي بالحق تدخل 
النصيحة والأمر بالمعروف' والنهي عن المنكرء وفي دائرة المرحمة يدخل الفضل 
والتناص ر والتعاون على البر والتقوى»› وبهذه الأمور يتحقق تكرم الإنسان لأخيه 
لإنسان في أروع صوره وأبهى حلله» وما ذلك إلا لان مبنى حقوق الإنسان التي 
أمرنا أن نتواصى بها قائمة i‏ 
ذلك» وذلك التكرم E OS‏ 

وبهذاالرباط الإيعاني ا اا ا إخوة في الدين» قال تعالی  :‏ إنما 
) اأمؤمنوت إخوة ‏ [ الحجرات: ٠ ٠‏ وهذه الرابطة الإجانية تقرض على كل منهم 
الإلتزام بعدل الإسلام وسماحته» والبر بالناس جمیعا حتى ولو خالفونا في الرأي 
أو العقيدة» ويقول الله تعالى ولا یجرمتکم شتآن قوم على ألا تعدو اعدوا هو 
أقرب للتَقّوى & [ المائدة. .[A:‏ 

إن حقوق الإنسان مرتبطة بأداء ما عليه من واجب» وبقدر ما يلتزم من 
مسمولية إزاء حقوق الأخرين» وقد جعل الإسلام للحرية الشخصية حدودا لا 
ينبغي جاوزها م تلك حدود الله فلا تعتدوها ) [البقرة: ۹ ) وقال عز وجل: 
ل إثما اسيل على على الُذين يظلموت الاس وينغون في الأرض بعَير احق أوآيك لهم عَذاب 


أليم9 4 [الشورى: ٠١‏ ]» وبهذا فإن الحرية الإسلامية ليست اتباعا للهوى أو 
جريا وراء الشهوات وتحقيق المكاسب المادية بالحق أو بالباطل» يقول الله تبارك 
وتعالى : ومن أضل ممن الع هواه بغر هدى من اله ج [ القصص : ۰]» وقال عز 
وجل : : ولا تطع من أعلتا هَن ذکرنا ايع هواه كان هفرط ۵© 4 [ الكهف: 
۸) بل على العكس من ذلك على الإنسان أن يبع شريعة الله الحاكمة» قال 
تعالی : ف ابعوا ما زل یکم من رکم وا تنبعرا من دونه أولاء فللا ما تذكُرون © ) 
ا ا ا ی ی ا ا الحكم على 
حقوق الآخرين» فإنه نهى أيضا عن اتباع هوى الغير من الضالين المضلينء »قال 
تعالی : لإ وآن احكم بيتهم با أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يتنوك عن بعض ما 
أترّل الله ايك فإن توا فاعم نما يريد الله أن بصيبهم ببعض ذنوبهم وإ كثيرا من الاس 
لقاسقون ® أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون ع 
[المائدة: .]٠١ ٤۹‏ 

تكريم المرأة : 
لقداتخذ تكرم قن اا سرا عند رمالا با ما ای 
سبيل المثال: 

١ [‏ ] ضرورة الحافظة على حياتهاء وقد جاء ذلك عندما نعى القرآن الكرم 
على عرب الجاهلية ما كانوا يقدمون عليه من وأدهن» يقول تعالى  :‏ وإذا 
المَوءودة سملت © بأي ذنب فلت © 4 [العكوير: ۸ [٩‏ وقد وسم القرآن 
a E a‏ تقديرهم عندما كانوا يشعرون 
بالهوان ويتوارون من المخجل عندما يرزق أحدهم بالبنت فقال عز من قائل: 
وإذا بشر أحدهم بالأنقى ظَلٌ وجهه مسودا رھر کظیم ۵ی يتواری من الْقَوم من سوء ما 
شر به أيمسكه عَلَنْ هون أم يدس في الراب ألا َء ما يحكمون ® [ النحل: 0۸« 
۹ ]» ويستنكر إليه مثل هذا التصرف بقوله تعالى : ظ قد خسر الذين فتلا أولادهم 
سفها بغير علْم ‏ [ الأنعام: 114 


[ ۲ ] إعطاؤها الحق كاملا في مارسة العبادة والحصول على الأجر العظيم 
والمغفرة من الله عز وجل إن هى فعلت ما أمر الله تبارك وتعالى به» مصداق ذلك 
قوله تعالی : p٠‏ إن المسلمين والمُسلمَات والمؤمنين والْمؤمنات رالقانتين ر القانتات 
رالصادقين والصادقات والصابر ين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والْمَصدَقات والصائمين والصائمات والْحَافظن فُروجهم والْحافقات والذاكرين الله نير 
والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيما 2© [الأحزاب: .]٠١‏ 

[] يسر الإسلام السبيل أمام المرأة لتتفرغ لأجل مهمة في الحياة وهي حفظ 
النسل والقيام عليه بالرعاية والتعليم والتربية وهي كما قال الشاعر: 

هي الأخلاق تنبت كالنبات إذاسُقيت بماء اللكرمات 

تقوم إذاتعهدهاالمربي على ساق الفضيلة مثمرات 

ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات 

وحتى تستطيع الأم القيام بهذه المهمة فلابد من أن يتهياً لها من يكفل أمر 
القيام بمعاشها والسعي على رزقها ورعاية مصالحهاء ولذلك فقد ارتبطت قوامة 
لرجال على أمور الأسرة بدرجة الرجولة وبالإنفاق» قال تعالی : بإ الرّجال قوامون 
على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقو من أموالهم ‏ [ النساء TE:‏ 

]٤[‏ حق المعاشرة بالمعروف أو المفارقة بالمعروف» يقول الله اق 
لإرعاشروهن بالمعروف ) [النساء : 1۹ وقال عز وجل: : ل فإذا بان جهن 
أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ‏ [ الطلاق : ۲ ]. 

[] جعل الإسلام للمرأة نصيبا مغروضا في تركة الرجل سواءٌ أكانت هذه 
المرأة أمَّا أو ابنة أو زوجا و أختاء وضمن لها بذلك احق في الحياة الحرة الكرعة في 
حياة أهلها أو بعد رحيلهم. 


تڪريم الأقليات في الجتمع الإسلامي: 

لقد قضى الإسلام قضاء مبرما على كافة أنواع التمييز العنصري القائم على 
اختلاف اللون أو الجنس, فالأبيض كالأسود» والعربي كالعجمي »لا يتفاضلون 
ولا يتمايزون إلا بالتقوى والعمل الصالح» فاكرم الناس تقاهم كما جاء في الآية 
الكرعة ب يا أيها الاس إا خلقتاكم من ذكر وأنقى وجعأتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عَليم خبير © ) [الحجرات : 1۳ اماغيرالمىنلم 
فإنه يعيش مكرما لا يجوز لأحد أن ينتقصه أو ينتهك عرضه أو ماله آو دمه أو 
یجبره علی ما یکره» قال تعالی : [ لا راه في الدَينٍ قد بين الرشد من الي 
[البقرة : ٠١‏ ]ء وقال المصطفى عله حانًا على استقرار وتلاحم امجعمع بكافة. 
عناصره: «من قعل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ون ريحها يوجد من مسيرة أربعين 


عاما» [رواه الببخاري]ء وقال عله : «ألامن ظلم معاهدا أو انعقص منه أو كلّفه ‏ 


فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» 

۰ ۰ [ رواه یو داود]. 

ومن مظاهر التكرم نهي الإسلام عن التعذيب سواء كان المعذب مسلما أو 
ذمیا» روی عروة , بن الزبیر آن هشام بن حکيم وجد رجلا وهو ( وال ) على حمص _ 
يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية» فقال : ما هذا؟» سمعت رسول الله عه 
يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» [ رواه أبو داود]ء ولو لم 
يعرف هشام أن هذا الوعيد يشمل المعذبين من أهل الذمة كما يشمل المسلمين 
لا ذكر به الوالى الذي كان يقوم - عن جهل بقواعد الإسلام السمحة - بتعذيب 
بعض القبط . 


0x0 


) 2 ااا ۱۹ 
الآيات الواردة في تكريم الانسان 

ترم الإنسان على کثیر ما خلق اله تعالی : 

لإ رلقد کرمنا بني آدم وحملتاهم في الب والبحر ورزفناهم من الطيّبات وفضلتاهم على 
کشر ممن حلا تقضیلاً © 4 [الإسراء: ¥۰[ اما الإنسان إذا ما ابلاه ریه رمه 
ونعمه فيقول ري أکرمن 9 وما ذا ما ابغلاه فقدر عله عليه رزقه فیقول ربي أُهاننٍ م كلا بل 
أ تكرمون اليم 0© ولا تحاضون على طَعام المسكين 9م وتأكلون ارات لالا هم 
رتحبون الْمال حًا جما 2© 4 [ الفجر: Tom‏ 

تكري الإنسان في الآخرة: 

و إن تجتبوا کبائر ما ھون عنه نکقر عنکم نکم وندخلگم محلا كرا ت 4 
[النساء: [T1‏ . ل[ إتي آمنت بربكم فَاسْمعون 9 قيل ادحل الْجنة فال يا ّت قومي 
مو۵ 0 بها فر لي ري وجملي ہن ربن 9 [یس: ۲۰ - ۲۷]. 

تحرج الإنسان على إبليس : 

وإ قتا لملائكة اسجدوا لآم فُسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن حلفت طينا هى 
قال أرأيتك هذا الذي رمت علي ن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذرّةُ إلا فيلا ج ¢ 

.]١۲ ء٦١ [الإسراء:‎ 

الآيات الواردة في ,«تكريم الإنسان» معنى؛ 

أولا - تسخير ما فى الكون له: 

يا أيها الاس اعدو ربكم الذي حلقكم والُذين من فلكم لعلْكم َفُون «م الذي 
جعل كم الأرض فراشا والسماء بنا وأنزل من السّماء اء احرج به من ارات رزقا كم 
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّموة 2© [ البقرة: |« [YY‏ 

ثانا ی وات فی اجن وم 

لإ الذي يرثون الفردوس هم فيها خالدون © ولد حلَقَا الإنسان من سلالَة من طين 


3 @ 
تم جعلناه فة في قرار مكين 9© فم خلا الشطقة علقة فخلقنا العلقة مضعة فحلقتا 
عة عظاما فكسونا الْعظَام لحم ثم أنشأناه حلفا خر فاك الله أحسن الخالقين © & 


NE [المؤمنون:‎ 
bE الغا‎ 


کی رات ری عاب و ر اسم e‏ 

رابعا - إرسال الرسل لإسعاده في الدنيا والأخرة: 

وکنا ارقا فیکم رولا کم یشو عتک م ایتا وركم ركم کناب والحکتة 
ريع لمكم مالم تكونوا تعلمون 9 [ البقرة: \10[. 

ا - صيانة الإنسان في دمه وعرضه وماله : 

ولا تاوا ناکم َم بلاطل وتوا بھا إئی انحکام تاوا فريقا من أموال 
الاس بالإْم وأنتم تعلّمون 6۵ 4 [البقرة: .]٠۸۸‏ 

سادسًا - تعليمه القراءة والكتابة والبيان وغير ذلك ما لم يكن يعلمه : 

ل الرَحْمَنْ م علْم ارآ ص خلى الإنساة ى علَمه ااذ ى 4 

ET : الرحمن‎ [ 

سانا - أنواع خاصة من التكري : 

(أ ) تكري المرأة: 

لإ لا جاح يكم إن طلقم اء ما لم مسون أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماعا امروف حقًا علّى المحسنين 9 وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي 
يده عقدة النكاح وأن عفرا أقْرب قوئ ولا تسوا القضل بينكم إن اله بما تعملون 
بصير C9‏ 4 [البقرة: »۲۳٢‏ ۲۳۷]. 


ا 
(ب) تكرم أهل الذمة والأقليات العرقية: 
م لا إكراه في الذين قد نن الرشد من الي فمن يكفر بالطَاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوق لا اتفصام لها الله سميع عليم 23 & [ البقرة : [o1‏ 
الأحاديث الواردة في تكريم الانسان: 


تبارك وتعالى - فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله - تبارك 
وتعالى - في الدنياً أهانه الله يوم القيامة»[ رواه أحمد والترمذي]. 


وعو خا رچ ن ريك ن انت واوا اا اا من تا اوت 
النبي عله أخبرته أن عثمان بن مظعون جار لهم في السكنى حين اقترعت 
الأنصار على سكنى المهاجرين» قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا» فمرضته 
حتى توفي» وجعلناه في أثوابه» فدخل علينا النبي عه فقلت : رحمة الله عليك 
أبا السائب» شهادتى عليك لقد أكرمك اللهء فقال التبى عله : «وما يدريك أن الله 
قد کرمه؟» قالت : قلت : لا أدري» بأبی انت وأمنی يا رسول الله» فمن؟ قال: «أما 
هو فقد جاءه - والله - اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وما أدري والله - وأنا 
رسول الله - ما يفعل بي»» قالت : فوالله لا أزكي أحدا بعده» قالت: فأحزنني 
ذلك» فنمت» فرآيت لعشمان عينا تجري» فجفت رسول الله عله واخبرته» فقال: 
«ذلك عمله» [ رواه البخاري] . 

وعن أبي هريرة ناه قال : قيل للنبي ميه : من أكرم الناس؟ قال: «أكرمهم 
أتقاهم» قالوا: يا نبي اللّه» ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللّه»» قالوا: ليس عن هذا نسألك, قال: 
«أفعن معادن العرب تسألوني ؟» قالوا: نعم» قال ا 
في الإإسلام إذا فقهرا» [ رواه البخاري]. 

وعن جابر بن عبد الله تلف قال : سمعت النبي يله يقول: «لا تزال طائفة من 


WB mo 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةء قال : فينزل عيسي بن مرم ع‎ 
فيقول أميرهم: تعالء صل لناء فيقول : لاء إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة‎ 
. ] لهذه الأمة» [ رواه البخاري‎ 

من الأحاديث الواردة قي تكريم الإتسان معنى: 

أولأ - تسخير ما في الكون للإنسان : 

عن ابي هريرة وأبي سعيد اتف قالا: قال رسول الله له : «يؤتى بالعبد يوم 
القيامةء فيقول الله له : ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولداء وسرت لك 
الأنعام والحرث» وتر كتك ترأس وتربع» فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال: 
فيقول : لاء فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني» [ رواه الترمذي] . 

ثانيا - صيانة الإنسان في دمه وماله وعرضه: 

ع ق ب مدع اوقل تاغل اد ت عا ا 
أخبرني عن حجة رسول الله يله فقال بيده» فعقد تسعاء فقال : إن رسول الله ع 
مكث تسع سنن لم يحج» ثم أن في الناس في العاشرة أن رسول الله تله حاج» 
فقدم المدينة بشر كثيرء كلهم يلتمس أن يام برسول الله له ويعمل مثل عمله 
إلى أن يقول: فأجاز رسول الله عه حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلّت له» فأتى بطن 
الوادي فخطب الناس» وقال : «إن دماءكم وأموالكم حرام علیکم» كحرمة يومكم 
هذا في شهر كم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع) ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث» كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا 
أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله..» الحديث [ رواه مسلم]. 

وعن ابن عمر تن أنه قال : صعد رسول الله عله المنبر فنادى بصوت رفيع» 
فقال : «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإبعان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين 


oT 


ولا تعيَروهم ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تغبع الله عورته 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» [ روا الترمذي]. 

ثالغا - تكرج المرأة : 

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت 
أخبرني عن حجة رسول الله عله فقال: : الحديث: وفيه: «اتقوا الله في النساء؛ 
فإنكم أخذقوهن بأمان اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة اللهء ولكم عليه أن ا 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مرح ولهن 
علیکم رزقهن وکسوتهن بالعروف» وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به» كتاب الله» وأنتم تسالون عني» فما أنعم قائلون ؟» قالوا: CATE‏ 
قد بلغت وأديت ونضحت» فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها 
Li a O DR‏ 

عن عائشة فع قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنعان لهاء فسالتني فلم تحد 
عندي شيعا غير غر واحدة» فأعطيتها إياهاء > فأخذتها فقسمتها بين ابنتيهاء ولم 
تاکل منها شيعاء ثم قامت فخرجت وابنتاهاء فدخل علي ابي تله فحد ًة 
حديشهاء فقال النبي عله : «من بلي من البنات بشيء فاحسن إليهن كن له سر 
من النار» [ رواه البخاري» ومسلم]. 

وعن أبي هريرة فاه عن التبي ته قال او ان واو ان 
فإذا شهد شهد أمرا فليتكآم بخير أو ليسكت» واستوصوا بالنساءء فإن المرأة حلقت 
من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» إن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تر كته 
لم يزل أعوج» استوصوا بالنساء خيرا» [ رواه البخاري ومسلم]. 

وعن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله عله : : «لايفرك مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها خلقا رضي منها آخر - أو قال : : غیره -» [رواه مسلم]. 


GEND mg 

رابعا - تكرج العاهد رالذمي): 

O OO 
) الجنة» وإن ريحها توجذ من مسيرة أربعين عاما» [ رواه البخاري].‎ 

عن أبي بكرة قال : قال رسول الله يله : «من قحل معاهدا في غير کنهه حرم 
الله عليه الجنة» 1 رواه أبو داود]. 

O eo 
عاب ین بین ای في الا روه سلما‎ 

ن این رده عن ای قال ل: کان سول لله لل اثر رجلا على سرت وما 
رای سیل الل قاتلوا من فر بالهء اغزوا ولا تغدروا ولا تُا ولا قدلوا ولا 
تقتلوا وليداء وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلات 
خصال» أو خصال » فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين» وأخبرهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما 
على المهاجرين» وإن أبوا فأخيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين. .. الحديث» [رواه مسلم]. 

وعن ابن عمر قال : : جدت امراةٌ مقحولة في بعض مغازي رسول الله به 
فنهى رسول الله َيه عن قتل النساء والصبيان » . 1[ رواه البخاري ومسلم]. 

وعن سمرة بنن جندب قال: « كان نبي الله عله يحشنا على الصدقة وينهانا 
عن المثلة » . [رواه أبو داود]. 


چ ا کک 

بادا - تكريم ا لخادم والأجير ومن على شاكلتهما: 

عن أنس بن مالك ناه قال: « لما قدم رسول الله عله المدينة أخذ أبو طلحة 
بيدي» فانطللق بي إلى رسول الله تله فقال: يا رسول الله إن سا غُلام كيس 
ف ت رو ق ی ی 
صنعت هذا هکذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا). [رواه مسلم]. 

رغ ائ ك فال : كاد رسرل اه © من اخسن اتناس لقا ارس 
د لحاجة فقلت: والله لا أذهب . وفي نفسي أن اذهب لا أمرني نبي الله ته 
فخرجت حتى أمرٌ على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله عه قد 
قَبَض بقفاي من ورائي» قال : فنظر ت إليه وهو يضحك» فقال: «يا ُنيس» أذهبت 
حيث أمرئك؟» فلت : نعي» آنا اذهب يا رسول الله . [رواه مسلم]. 

وعن المعرور قال : لقيت أبا ذر بالربذة زغلة جل وغ غلامه حلة» فسالته 
عن :ذلك فال نی ایت رجا فعیرته امه > فال لے التے ک :١یا‏ ابا فر 
أعيرته بأمه؟ إنك ارو فيك جاهلية» إخوانكم خولَّكّم» جعلهم الله تحت أيديكم» 
فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه نما یأکل» ولیلبسه ما یلبس»ولا تکلّفوهم ما 
يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم» [ رواه البخاري ومسلم والترمذي]. 
من الأثاروأقوال العلماء والمفسرين الواردة في تكريم الإتسان: 

عن أبي هريرة ناه قال : «المؤمن أكرم على الله من ملائكته » . 

نظر ابن عمر إا يوما إلى البيت أو إلى الكعبةء فقال : « ما أعظمك وأعظم 
حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك » [ رواه الترمذي]. 

عن ابن عباس شه في قوله تعالی : ولقد كرمنا بني آدم & [الإسراء: Ù]‏ 
التفضيل بالعقل. وعنه أيضا: أن التفضيل بأكله بيده وغيره يأكل بقمه. ٠‏ ' 

وعن الضحاك فاه في الآية الكرعة نفسها: أن التفضيل بالنطق. 


وعن عطاء ناه في الأية نفسها: أن التكرجم بتعديل القامة وامتدادها. 

وعن زيا | بن أسلم توه E OL‏ 
اليدين يأكلون بهما ويعملون بهماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك . 

وعن محمد بن كعب القرظي : أن التفضيل بجعل محمد عه منهم. 

ا و ا ا الحيوان 
کله » وبه یعرف الله ویفهم کلامه. 

وقال ابو حیان - رحمه الله - : قي عن بعضهم : إن التفضيل با خط و 
باللحة للرجل والذؤابة للمراة . وقيل ا وقيل : بخلق الله آدم 
بیدہ ۔ 

قال الطبري فى تفسير قوله تعالى : ل ولد كرمنا بني آدم & الآية: يققول 
- تعالی ذکره - ولقد کرمنا ب بني آدم بتسليطنا إياهم على غيرهم من الخلقء 
وتسخيرنا سائر الخلق لهم» و وحملتاهُم في ار حر ) على ظهور الدواب ‏ 
والمراكب» وفي البحر في الفلك التي سخرناها لهم > ( ورزفتاهم من الات آي 
طيبات لطاع والمشارب» وهي حلالها ولذيذاتها لإ وفضلناهم على کثير ممن خلقنا 
ESE‏ وأخذ واا ا 

E PO POON 
فأحضرت الملاعق وعنده أبو يوسف ( من أصحاب أبي حنيفة ) فقال له: جاء في‎ 
تفسير جدل ابن عباس أن هذا التکرم (لبنی آدم ) هو أنه جعل لهم أصابع‎ 
۰ يأكلون بها . فرد الملاعق وأكل بيده.‎ 


وقال النيسابوري: من وجوه تكربم بني آدم تسليطهم على ما في الأرض 
وتسخيره لهم» فالأرض لهم كالأم الحاضنة» منها خلقهم وفيها يعيدهم» و 
لهم فراش ومهاد ينتفعون به في الشرب والعمارة والزراعة» وماء البحر ينتفع به 
الإنسان في التجارة واستخراج الحلي منه» والهواء مادة الحياة» ولولا هبوب الرياح 
لاستولى النتن على المعمورة» والنار ينتفع بها في الطبخ والإنضاج ودفع البرد 
وغير ذلك» وانتفاع الآدميين بالمركبات المعدنية والنباتية والحيوانية ظاهرء وبالجملة 
فهذاالعالم بأسره كقرية معمورة أو خوان مُعَّد والإنسان فيه كالرئيس ادوم 
والملك المطاع» فاي تكرم يكون أزيد من هذا؟ ولاشك أن الإنسان لكونه 
مستجمعا للقوة العقلية القدسية وللقوتين الشّهوية البهيمية» الخضبية السبعية 
ولقوتي اا الإراديةء وللقوى النباتية وهي الإغتذاء والنمو والتوليد 
يكون أشرف نما لم يستجمع الجميع ( أي كل هذه القوى ). 

یروی عن زید بن اسلم أن الملائكة قالت: ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا 
يأكلون منها ويتمتعون ولم تعطنا ذلك فاعطناه في ا لآخرة» فقال: «وعزتي 
رجلالی» لا آجعل د ریة من حلفت بيني کمن قلت له کن فكان». 

قال القرطبي في قوله تعالی : ل ولقد كرما بني آدم 4 أي : جعلنا لهم كرما أي 
شرفا وفضلا» وهذا هو كرم نفى النقصان» لا كرم المال» وهذه الكرامة يدخل فيها 
خلقهم على هذه الهيعة في امتداد القامة وحسن الصورة» وحملهم في البر 
والبحر ما لا يصح حیوان سوی بني آدم أن یکونه» یتحمل ذلك بارادته وقصده 
وتدبيره؛ وتخصيصهم ‏ يما خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا 
يتسع فيه حیوان اتساع بني آدم؛ لأنهم يکسبون امال خاصة دون ارا 
ویلبسون الثياب ويأكلون الْركبات ا و حیوان یاکل لحما نیا 
او طعاما غیر م رکب . 


وقال في قوله تعالی NES IL.‏ 


وإصابة الفراسة. 

وقال - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر أقوال العلماء فيما فضّل به الإنسان: 
) والصحيح الذي ل ةن التفضيل إا كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف› وبه یعرف الله ویفهم کلامه» ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله» إلا 
أنه لما لم ينهض بكل المراد بعثت الرسل وأنزلت الكتب .. » 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى  :‏ ولقد كرمنا بني آدم ‏ الآية : 
یخبر الله تعالی عن تشريفه لبني آدم وتکريه إِد e E E E Sk‏ 
الهيغات وأکملها کقوله تعالی : ل لقد خلقتا الإنسان في احسن ڌ تقوم © 4 [التين: 
٤‏ بات شی قاتا تاغل رجلبه يه ويکل بیدیهء ور من الحيوانات 
عشي على أربعء ويا کل بفمه» وجل له سجفا ويضراوفواد: يفمه بذلك كله 
وينتفع به» و ا اف ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 

وقال رحمه الله : ل وقضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ‏ أي : من سائر 
الحيوانات وأصناف الخلوقات» وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس 
البشر على جنس الملائكة . 

قال النيسابوري في قوله تعالى ل يا أيها الإنسآن ما عَرك برك الكرم © الذي 
خلقك فسواك فَعدَلّك ص في أي صورة ما شاء ركّبك © 4 [الانفطار:٠-‏ ۸]: الكرم 
بالخلق والتسوية وهی انتصاب القامة» أو سلامة الأعضاء» وبالتعديل وهر . 
رر ای رایس ع اهم [ااعران: 0۷ قال: د میم عله 
أرواحا» ثم صورهم فاستنطقهم فتكلمواء ثم أخذ عليهم العقد والميثاق 


چا ك 
وأشهدهم على أنفسهم: ألست بريكم؟ قال : فإني أشهد عليكم السماوات 
السبع والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم كله - أن تقولوا يوم القيامة : 
لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رت ری فا رکا بی کا ی 
سأرسل إليكم رسلي يذ كرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي» قالوا: 
شهدنا بانك ربا وإلهناء لا رب لنا غيّرك» فاقُروا بذلك» ورفع عليهم آدم ينْظرٌ 
إليهم› فرأى الغني والفقيرء وحسن الصورة ودول ذلك› فال روت لولا سویات 
بين عبادك» قال : إني أحببت أن أشكر. 

من فوائد تكريم الإنسان: 

١ [‏ لعكري الإنسان في الإسلام قيمة عظمى تدفع المسلم لاإعتزاز ا 
) التفريط فيها نما يجعله يرفض الظلم ويأبى الضيم› > قيعيش مرفوع الهامة 
قوي العزيمة رابط ال جأش لا یخشى ف في الحق لومة لائم. 

[۲] إن قناعة المسلم بتكرمم الله له ولغيره من البشر تجعله يحافظ على أرواح 
الناس ويبتعد عن إيذائهم أو إرهابهم لأنه مطالب بأن یکرم من کرمه الله 
i iE SPN E E‏ 
مرم [المج: 1۸[ 

[۳] إن تكرم الإنسان يدفع المؤمن الحق | ا خکراان مزوجل على تلك ادم 
العظيمة التي حباه الله بها وفضّله على كثير ممن خلق. ‏ ) 

[] إن من عرف كرام الله له» لابد E‏ 
فعحصی › > فعليه المبادرة بالتوبة. 

[o]‏ إن تكريم الخادم كما أمر الإسلام كفيل بأن يقضي على الحقد والحسد من 
هؤلاء الخدم الذين قد تدفعهم الإهانات المنافية لروح ا إلى ارتکاب 
حماقات تصل إلى حد القتل . 

[1 إن تكرم الإسلام للمرأة ( اما وبنتا وزوجا) يجعلها تشعرٌ بقيمتها في 


الجتمع وتعتز بدورها في بناء الأسرة» ولاشك أن المرأة إذا كانت راضية 
النفس» موفورة الكرامة ستحَول بيتها إلى جنة وارفة الظلال»ء وصدق شاعر 
النيل إذ قال : 

الأم مدرسة إذاأعددتها أعددت خا طيب الأعراق 

[۷] تكرم الإسلام - ومن ثم المسلمين - لأهل الذمة من المعاهدين والكتابيين 
وغيرهم يجعل هؤلاء يستشعرون عظمة الإسلام» ويوحد كلمة المجتمع 
فيصبح آمنا من الدسائس والمكائد التي يلجا إليها من هُضمت حقوقهم أو 
انتهكت حرماتهم» ويجعل من هؤلاء الذميين عناصر صالحة تعمل وتعطي 
دون خوف أو وجل . 

1 کے کارب خی وان کاة کا > بجی اشر س دك زر 
الجماعية التي تقشعر لها الأبدان ويروح فيها الضحايا من النساء والولدان» 
وما ضحايا لبنان والبوسنة وغيرهما على أيدي سفاحى العصر الحديث عنا 
ببعيد» ولو کان هؤلاء يعرفون كرامة الإنسان كما أقرّها الإسلام ما سمعنا 
عن هذه الأهوال التي يشيب لها الوليد . 

[۹] إن كرامة الإنسان تحتَّم على من يقوم باحتلال أرض الغير ألا يطرد أهلها 
من دیارهم وألا يروعهم وألا يأكل من ثمار أرضهم إل بإذنهم» وألا تنتهك 
حرمات بیوتهم وألا تضرب نساؤهم او يعذب ذووهم. 

1٠ [‏ إن تكريم سلطان الله في الأرض كفيلٌ بان يقضي على الفوضى ويقطع 
ا الفاق ,بج لمن اة طا تف اشن 

]١١[‏ إكرام الإنسان إذا كان غريبا أو لاجعا يشعره بعظمة الإسلام» ويفرج 
کربته . 

[] إكرام الإنسان إذا كان شيخا فيه بشارة للمكرم بأنه سيعيش طويلا وأنه 


سیرزق بحن يكرمه حينذاك. 


ولاو 
و ا 
[۱۳] إن من يعرف إكرام الله له بخلقه من طین وتسویته» ونفخه فيه من روحه» 
لا یتکبر ولا يتجبر ولا يمنع خيرا رزقه إِيّاه. 
١١ [‏ ] إن من يعرف أن الله أكرمه فسخر له ما في الكون ورزقه السمع والبصر 
والفؤاد. لابد أن يدفعه ذلك إلى ذكر الله وإن نسى نسيه الله يوم القيامة. 
٠١ [‏ ] إن من يعذب الناس وينتهك بذلك آدمیتَهُم ولا یعباً بکرامتهم عليه آن 
ينتظر عذاب الله يوم القيامة» فإذا منعه تکرےم الإنسان a‏ من 
العذاب - من هذه الجهة - يوم القيامة. 


XEXSK 


€ ارارک‎ g7 
) قواعد مهمت لقراءة التراث‎ 
یکی کے‎ 

ن تزييف وعي الآمة سبيل من سبل إبعادها عن دين ربهاء وهو أحيانا 
عن ا زق إصرار وترصد. ومع فقدان البصيرة تزداد معالم الغربة» . 
وقد أصبح التاريخ والحديث عنه من أهم أسباب هذا التزييف» وكما أطلق علي 
هذه المنطقة» والتي هي منبع الرسالة» اسم منطقة الشرق الأوسط - أي بالنسبة 
لأوروبا - وعلى دولها اسم الدول النامية - أي المتخلفة - أو دول العالم الثالث . 

فا بذلك معاني ا لجغرافپاء وإلاً فهذه ا ا بل ندر أم 
القرى ومن حولها ‏ [ الشورى: ۷]. 

فكذلك زيفوا معاني التاريخ» فقسموه إلى تاريخ قديم» ووسيط»› وحديث» . 
ووصفوا القرون الوسطى بالقرون المظلمة!! » وهذا التقسيم إن كان يصلح فهر 
يصلح مغ أورباء ولا يصلح مع المسلمين بحال؛ فالقرون الوسطی عندنا كانت 
قرونا شاعت فيها الهداية والنورء وبعث فيها رسول الله عله رحمة للعالمين. 

والتاريخ شأنه كشأن غيره» يتناوله الغالي والجافي» ومسائله قد تدور بون 
إفراط وتفريط» فالتفسير الما ركسي المادي للتاريخ يعتبر المادة هي أصل الكون» 
وأن الإنسان قد نشا منها بالتطور والإرتقاء وأن الطبيعة - وهي الإله عند 
الشيوعيين - هي التي أنشاته» وأن وسائل الإنتاج هي سبب التطور» هي التي 
تحدد نوع العلاقات الإقتصادية» وهي التي تحدد نوع العلاقات الإجتماعية 
والعقائديةء والمذاهب الآخلاقية» بل الحياة العلمية والفكرية والروحية بكاملهاء 
وهكذا يبلغ الغلو مداه. 

ولذلك لا عجب أن تنكسر الشيوعية» ١‏ يضمحل تفسيرها للتاريخ» وعلينا 
أن اههد للإجهاز على طغيانها المادي الدي و او ا ر وبعمقتضاه 
فسروا 0 الإسلامي» تنا او ا أو عتمانا. 


<a € ا‎ 2) 

لقد بلغ من أثر هذه اللوثة أن بعض الكتاب كالعقاد قال بتطور العقيدة» وأن 
العقيدة تطورت من عبادة الوثن والصنم والطوطم إلى عبادة الله الواحد!!. 

وذكر البعض أن إخناتون هو أول من دعا بالتوحيد!! وتناسى هؤلاء أن 
اليشرية بدأت بنبي الله آدم جي - نبي مُكلم - أي بمرتبة من أعلى مراتب 
الهداية » وكان بين آدم وو عر ورون کا ع الو خد ا حالص كد فل 
ابن عباس غ ثم طراً الشرك في قوم نوح ل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا 
سواعا ولا یغوٹ ویعوق وتسر 4 [ نوح: [YY‏ ) 

وقد الت نظرية النشوء والإرتقاء إلى الإندثار غير مأسوف عليها وعلى 
اصحابهاء تحن اة التاريخ ومقرداته بحڪتاب الله وة رسول الله ت 
فهذا هو المقياس والميزانء الذي رضيه لا ربناء والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» تحرص على موافقته » لا على مسايرة أحداث التاريخ كما يدعر 
البعض» ونحذر من مصادمة الإسلام» وإن اتهمنا فريق بأننا نصادم حركة التاريخ» 
وتخلص العيودية لله وحده لا لله وللتاریخ» كما يعبر البعض» فن کان ولابد من 
العطف. فنقول لله ثم للتاريخ؛ لأن «ثم» تفيد التراخى ي الزمني» اما ا الواو فعفيد 
مساؤاة المشتركين في الحكم . ) ) 

ومن التعبيرات الشائعة قولهم »إن كذا سيّقذف في مزبلة التاريخ أو أن 
حساب التاريخ عسيرء فلابد هنا من حيطة متأكدة إِذ أن خط التصور عن التاريخ 
قد آدى بهم إلى أن وضعوه في منزلة الإله الذي يُحاسب ويُعاقب» ویتلقی منه 
نظام الحياة والممات» صنعوا مع التاريخ ما صنعوه مع الطبيعة» فهي الكلمة البديلة 
عن كلمة « الله » يقولون: الطبيعة أعطتنا ومنحتناء وخصائص طبيعية. 

ولسان المسلم يفترق عن غيره» والحقائق تى العلمية لابد من النظر بعين الإعتبار 
للسان الذي صيغت به» فاللسان محلهاء حّی وإن كانت العلوم عالميةء والملحد 
عندما يتكلم بهذه الألفاظ لا يقصد ما ورد في الحديث الصحيح: «يؤذيني ابن 


$ I 
آدم بسب الدهر وأنا الدهر» أقلب الليل والنهارء إذ ال اللاحدة لا يؤمنون بال‎ 
ربا ولا بالإسلام دينا ولا محمد عله نبياء فلابد وأن نحذر مصطلحاتهم الوافدة‎ 
.]1۸ الستوردة لما لفط من قول إلا ده رقب عد ) [ق:‎ 

ومن المتقرر عند المسلمين أن الذي يحاسب العباد على أفعالهم هو الله 
تعالی» قال تعالی : ل أحخصاه الله ونسوه ي [ الجادلة : [٦‏ وقال : ( في کتاب ل 
و 


a 


ETT 
وقد ردد ویردد معتا التاس ؛ ان تاریخ يميد نفسه» فإن صد به أ الحوادث‎ ) 
والسُان تتكرر فلا باس» أما إن كان المقصود أن التاريخ هو الذي ينشئ ينشرء الحوادث‎ 
المعشابهة» فهذا باطل» قال تعالى : لون تج لسّة اله تبديلا © [الأحزاب:‎ 
: وقال : ل ون قجد لست الله تويلا & 1[ فاطر: ۳ وقال سبحانه‎ »] ۲ 
TI: فل سي روا في الأرض ثم انرا كيف كان عاقبة المكثين © ) [الانعام:‎ 

فسان الله ماضية في الخلق»› ولا معارضة بين السنن الكونية والسنن الشرعية. 

ومن جملة هذه الستنء: التدافع بين الحق والباطل والريعان والكفس يبتلى 
المؤمنون» والنصر عقبى الصابرين» وربنا لا يصلح عمل المفسدين» ولا يضيع أجر 
الحسنين» والعاقبة للمتقين» واستخدام اللصطلحات الشرعية أبعد عن كل شبهه 
وریبه . 

وكما نحتاج لضبط المعاني الإجمالية والمناهج العاريخية» كذلك لابد من 
تمحیص للتفاصیل حتی لا نكون أشبه بحاطم وم صا و الات 
ا الفارغة» والتي ليس لله فيها نصيب» ومحاولة إضفاء الهالة والبريق على 
ما يُسمى بزعامات تاريخية» قد ينبهر بها الناس» ويقتدون بها على حساب 


3 ارا 40 
منهج الأتبياء والمرسلينء فهذا وطني» والثاني قومي» والثالث اشتراكي . . 
وکلهم لا يعظم لله شرعاء وكما لا ينيغي أن ننبهر بالساقطین. 

كذلك ما يزعمه البعض عن الثوابت التاريخية يخية» قد تكون معان عارية عن 
الصحة تماماء فالبعض اعتبر صلب المسيح من الثوابت التاريخية » قال تعالى : 
لإ وما قتلوه وما صلَبوه وآكن شه ّم [ الساء : ۷ ]» وقال تعالی  :‏ بل رفعه الله 
إليه وكان الله عزيزا حكيما © ) [ النساء : ۱۸ ] وبين سبحانه اضطراب اوائلهم 
بشأنه وإِن الّذين اختلفوا فيه في شلك منه ما هم به من علْمإلاً باع الطَنٍ وما قَوه 
يقينا9 4 [ التساء : c1۷‏ لقد رفع إلى السماء الثانية» وألقي شبهه على 
يهوذا الخائن»ء أخذوه فقتلوه» ولذلك اضطربوا وقالوا: إن كان صاحبنا قد فُتل» 
فأين المسيح ؟ وإن كان المسيح قد قتل فأين صاحبنا؟!. 

واليهود اليوم عندما يختصبون أرض فلسطين يزعمون أنها أرض الميعاد» وأنها 
حق تاريخي ثابت» وهي دعوى عريضة لابد من إقامة البرهان عليهاء وإلاً فكل 
رض علاها حکم الله لابد من استعادتها لحوزة الإسلام والمسلمين. كذلك فهم 
ينتظرون المسيح» ومسيحهم هو الدجال» وستکون هلکته على يدي مسیح 
الهدى كما ورد في أخبار الساعة. 

والثوابت التاريخية المزعومة كثيرة وعديدة» ومن ذلك وصف الخوميني في 
كتابه عن الحكومة الإسلامية للطوسي بأنه قدم خدمات جليلة لاإسلام» 
والطوسي تولى الوزارة زمن الخليفة المستعصم» وهو الذي هيا لهولاكو دخول 
بخداد بعد أن دله على مداخلهاء وهو أيضا الذي أشرف على مذايح المسلمين مع 


ھولا کو (سنة ١٥٥٦ه).‏ 
لقد استخدم التاريخ في إبعاد الدنيا عن دين ربهاء a‏ 
بحضارات زائقة بائدة عفنة فرعونية وآشورية وبابلية وفينيقية مه . .. صارت هي 


البديل عن إسلام الوجه لله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ‏ 1 آل عمران: 11۹« 


ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ك 4 


[ آل عمران: .]۸٩‏ 

وفي المقابل تم تشويه تاريخ الصحابة والخلافة الإسلامية» حتى يقطعوا الصلة 
بيننا وبين إسلامنا» ونخجل من المطالبة بتطبيق شرع الله» ونترك العمل لإقامة 
خلافة على منهاج النبوة. 

لهذا وغيره كان لابد من وقفة شرعية تجاه هذا الطغيان المادي الذي لحق 
بالتاريخ وأن تتضافر جميع وسائل التعليم والإعلام؛ لكشف هذا الدس» وهذا 
التشويه التاريخي ليحي من حي عن بينة» ويهلك من هلك أيضا عن بينة. 
بعض القواعد المهمة في أسلوب الكتابة وطريقة العرض 

وما أن دراسة التاريخ في حس المسلم مرتبطة بعقيدته» والتاريخ أداة من 
أدواته في الدعوة إلى الله » وتحقيق عبوديته بإقامة منهجه» وتحكيم شريعته؛ فإنه 
يتوجب عليه ملاحظة بعض القواعد في أسلوب الكتابة وطريقة العرض» ومنها: 

١ [‏ ] جعل العقيدة الإسلامية احور الأساسي في عرضه: 

جعل العقيدة الإسلامية احور الأساسي في عرضه» فإن البشرية على طول 
تاریخها كلما فاءت إلى هاه اتةه ركت ها حص لها العحاد والكن 
في الأرض» وكلما بعدت عنها أأصيبت بالأمراض الإجتماعية والحلقية» وفشا 
فا الط الور وسلط عليها الأعداء. 

[۲ ] الحافظة على الوقائع التاريخية الصحيحة: 

والت ركيز على التصورات الإإأسلامية الصحيحة أثناء العرض الموضوعي للحادثة 
التاريخية» يتم مع ملاحظة المحافظة على الوقائع التاريخية» وعدم الإخلال به 
وعرضها كما جاءت في مصادرها الصحيحة. 


e eM 

[۳] التر كيز على الأهداف والغايات : 

ولايد من التركيز في العرض على الأهداف والغايات؛ فالمؤمن له في الحياة 
هذدف وغاية علياء يسعى دائما لتحقيمَها وهی عبادة الله وحده» وعند دراسته 
لحقبة معينة من الزمن أو حادتة من الحوادث› فإنه لا ينظر إلى هده الدراسة إا 
كوسيلة من الوسائل للوصول إلى الغاية العلياء فلا ينفق كل جهده في الوسيلة» 
عن العبرة من الحدث والرؤية الشاملة له» وعن الإعتبار الذي يترك فى النفس اثر 
بقائدة» وليست من هدف المسلم ولا غايته فى الحياةء إلا أن يكون البحث فى 
التفصيلات متعلق به مقصد شرعي» فلا بأس حينعذ من البحث ومحاولة إثباته. 

ومن صور الخلاف الذي لا فائدة مته اسم صاحب يس ولونه وطوله وبلده 
واسم آبيه» وكذلك مؤمن آل فرعون»ء وعدد أهل الكهف ولون كلبهم» فالناس 
في ذلك» ثم يخوضون بالجدل فيه بغير علم ويتركون المقاصد والأمور المهمة» 
وهي خد العبرة من وراء سياق القصة . 

[ ] أن يكون العرض موحيا بتحبيب اير وتبغيض الشر : 

وينبغي أن يكون العرض موحيا بتحبيب الخيرء وتبغيض الشر؛ فالمؤرخ 
صاحب رسالة وحامل مشعل هداية للبشرية وميزانه فى معرفة الخير والشرء ليس 
الزعماء إا ميزانه هو شرع اللّه» ولذلك فالمؤرخ فى دراسته يجب عليه أن يفحص 
ويدقق وينقد الملصادر والمراجع» ويتثبت غاية التّثبت» وأن يعرض الأ -حداث بأمانة 
وصدق» ثم عليه أن لا يظهر الباطل بعظهر الحق ولا يظهر الشر بمظهر الخير إا 
ew‏ الأشياء باسمها؛ فالحق حق مهما كان فاعلهء والباطل باطل مهما كان 


GBR o7 
قائله» والميزان هو شرع اللّه» وهذا من أعظم غايات دراسة التاريخ وثمراته.‎ 

[ ] إبراز دور الأنبياء: 

كما أن على المؤرخ أن يبرز دور الأنبياء» وأثرهم في تاريخ خ البشرية» و كيف 
E‏ کک E MOAN REE‏ 
س ال عبرا :14[ TET‏ 
.[Ao : e‏ 
e ED‏ 
واختلاف عصورهاء فا ٰجاهليات تشكل أَمة واحدة با واحدا في مقابل أمة 
الإسلام» ودعوة الحقى› و حزب الرحمن› وأتباع الرسل والأنبياءء ومامن فترة 
سيطرت فيها الجاهليات إلا وأصيبت البشرية بالشقاء والتعاسة وسادها الظّلمء ولا 
أظلم من الشرك بالله. 

٦ [‏ ] تحري استعمال المصطلحات الإسلامية: 

ثم على المؤرخ تحري استعمال المصطلحات الإسلامية» وتجنب المصطلحات 
الد خيلة» مثل : الوحدة العالمية» والإخاء الإنساني› والتعاون الدولي» والسلام 
العالمي» وزمالة الأ ديان» والحرية» والمساواةء والتقارب بن المؤمنين بالل في مواجهة 

وأن نعلم أنه لا التقاء بين الحق والباطل» ولا بين الهدى والضلال؛ 
فالديمقراطية والإشتراكية والثيوقراطية والدكتاتورية والإإمبراطورية واليمين 
واليسار وامحافظين والليبرالي والإمبريالي والأحرار والأرستقراطية... كلها 
مصطلحات أوربية ذات مضامين ودلالات محلية وتاريخية» ولا يمكن فصلهاعن 


2 ارا ۱۹۹ 
ذلك الوسط الإجتماعى والظروف التاريخية والفغقافية التى لابست نشوء هذا 
SE‏ 
ی ا ی ا 
في بلاد المسلمين ولا حتى إضافة الإسلام إليها كالديقراطية الإسلاميةء فهذا ما 
بروج للفظ الدجقراطبة ( مضمونه عند هله) ويُحيبها للنفوس مع ما تحمله من 
خراب ودمار. 

[۷] الإبتعاد عن أسلوب التعميم قبل حصول الاستارك: 

ومن جملة هذه القواعد المهمة التي تراعي الإبتعاد عن اسلوب التعميم قبل 
حصول الاستقراءء فمثلا لا يصح أن نقول: إن أهل المدينة كلهم تخاذلوا عن 
نصرة عشمان بن عفان اه أو رغبوا في قتله» كما لا يجوز أن نأتي إلى مجتمع 
من امجحمعات أو عصر من العصور» فتحكم على أخلاق أهله من خلال شعر 
اثنين أو ثلاثةء أو حتى مغة من الشعراء الماجنين» فنقول: إن هذا العصر عصر 
مجون وتهتك وخلاعةء أو أن صف أسرة كأسرة بنى أمية بانها كلها ظالمةء أو 
نقول : إن فرقة | جثة أوالمعتزلة كلهم زنادقة ومنافقون؛ لآن كل طائفة لا تخلو 
من بعض الخیرین أو العوامء أو انجتهدين المتأولين» غير أن الحكم يكون للغالب. 

SE 
. التشويه والتزييف‎ 


EXSXSK 


تشوبه الناريخ 
ی کے 


نحن بحاجة لدراسة التاريخ دراسة صحيحة» بعيدا عن التزوير والتشويه» 
الذي تم على أيدي الملاحدة والزنادقة؛ بغرض إبعاد الأمة عن دين ربهاء وقطع 
الطريق لعودة الحلافة الإسلامية» حرص أعداء الإسلام على قلب الحقائق والنظر 
في معاني التاريخ بعين حاقدة» مر الخحلافة العثمانية على أنها خلافة فقر 
وجهل ومرض» وأنها كانت استعمارا للأمة العربية» وتناسوا أن هذه الخلافة هي 
التي حمت هذه الأمة من الهجمات الأوربية طيلة أربعة قرون . 

ووقف السلطان عبد الحميد - وهو آخر سلاطين الدولة العشمانية - في 
مواجهة الإغراءات اليهودية السّخية لإقامة دو لع في ن قد رفش 
٠١ (‏ ) مليونا ذهبية» عرضها عليه هرتزل» ومن بينها مليون لخزانته الخاصة» وقال 
- رحمه الله - لهرتزل : إن الدولة العلية لا يكن أن تختبئ وراء حُصون بُنيت 
بأموال أعداء المسلمين) وأوضح له ان أرض فلسطين فتحها عمر يوه وأنها ملك 
للمسلمين» لا يحق لأحد أن يتصرف فيها . 

فكان جزاؤه - رحمة الله عليه - أن أطاح به اليهود» حيث وجدوه عقبة في 
سبيل إقامة دولتهم اليهودية» ولم يعدموا بعد ذلك صورا هزيلة تبيع البلاد 
والعباد» وصار من لا يلك يعطي من لا يستحق. 

لقد تابع الجهال أعداء الإسلام والجلجن في تشويههم الخلافة العباسية 
والأموية» صوروا تاريخ المسلمين على أنه ثورات وحروب» قتل وخيانة ومؤامرة» 
واشتهرت خلافة هارون الرشيد في حس العامة» بأنها خلافة رقص وغناء» قصور 
وجواري وخمور!!» وفى ذلك يقول الخمينى فى كتاب «الحكومة الإسلامية» 
( ص۳٣۱۳‏ ): وها هو العاريخ O E‏ الناس بغير جدارة ولا 
لياقة» هارون الرشيد. أية ثقافة حازها؟ وكذلك من قبله ومن بعده» . 


8ق ك 


ولابد من إنصاف هارون الرشيد؛ فالعدل أسا aS‏ 
والأرض» قال تعالى : لإ ولا يجرمنكم شتآن قرم على ألا تعدلوا اعدلرا ه هو اقرب 
قوئ [ الماد 5 ۸] لقد کان هارون الرشید يغزو عاما وبحح عاما» وکان 
E E‏ ويقول: « سيري اينما شئت أن تسيري»› فسيأتيني خراجك » 
وكثرت الفتوحات في عهده» واتسعت رقعة هذه الأمة. 

تز ال قر مالك اوه رل له :واا عا ف هارن ال شيد امي 
امؤمنون. إلى نقفور كلب الروم» فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع». 

لقد كانت عرة إعانية» افتقدناها في عصورنا المتاخرة» ومهما قيل في حق 
هؤلاء» فقد کانوا يطبقون شرع الله والهفوات أو الجنايات التي بدرت منهم 
سيسالون عنها بين يدي من a‏ 
E‏ دعل دين الل جل وعلا یکل ای غا 
کسب رهین» ولا تزر وازرة وزر أخری» وکما قال تعالی : فإ تلك أمَة قد خلت لها ما 

کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعْملون ®7 4 [ البقرة LIFE:‏ 

وقد انتصب علماء الأمة» يردون الحكام قبل الحكومين» لكتاب الله ولستة 
رسول الله عله » ولم تاخذهم في الله لومة لائم» وشواهد ل که كان 
موةف الإمام أحمد من المأمون» وسعيد| بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي» 
وأبو حازم مع سليمان بن عبد الملك . 

ومن طالع كتب التاريخ سيجد أن ولات الدس والتشويه لم تقتصر على 
هؤلاء» بل تعدتهم إلى صحابة النبي عي الذين اصطفاهم ربنا لصحبة خير البرية 
صلوات الله وسلامه عليه» فنالهم من ١‏ والتجريح» ما يكفي لهدم الدين» 
وانصراف الدنيا عنه» لولا أن الله تعالى تكفل بحفظه» وحفظ من يقوم به» 
ا على نهم طلاب دنياء لا همة عندهم إلا في المحافظة على 
ك إلى الخحداع والقتل» وهم لأجل ذلك 


كراسي کا خی وإ ن نای بھے د 


WB ms 
رفعون المصاحف على الأسنة» ويقول أبو موسى الأشعري: آنا أخلع عليًا كما‎ 
خلع خاتمي هذاء فينتهزها عمرو بن العاص» فرصة وكان داهية - كما يصفونه.-‎ 
فيقول : وأنا أثبت معاوية - أي في الحكم - كما أثبت خاتمي هذا.‎ 

لقد نال معاوية اه من صور الطعن والتجريح» يقول الخميني عن معاوية: 
«وقد حدث مثل ذلك في أيام معاوية» فقد كان يقتل على الظنة والتهمة» 
ویحبس طویلا وينفي من البلاد» ويخرج کثیرا من دارهم بغیر حق» إلا أن 
يقولوا: ربنا الله » . 

کر وران کی کرم ماو ی کا ا ی نی ی 
بعید » !!. 

إن معاوية فاه هو أعظم ملوك الإسلام» كما وصفه الإمام ابن كشير » وهو 
شس ظحت على الذتا بعد قمر أربحة دائ الفا الرافدين الات 
لاا د ن ی ی ی ی ا 
العربي في كتابه القيم «العواصم من القواصم» 1 

ومعاوية هو أخو أم حبيبة - أم المؤمنرن - فاا وهو خال المؤمنين» وهو أحد 
كتاب الوحي» تولّى الإمارة زمن عمر بن الخطاب فإاثه» وزمن عشمان بن عفان 
تاه » وقد اختلف مع علي بن أبي طالب فاه فاصاب على وأخطا معاوية ظفة 
وكان معاوية هو ولي دم عشمان» وقد وافق اجتهاده اجتهاد أم المؤمنين عائشة 
وطلحة والزبير حواري رسول الله عله في الجنة» وكانوا يرون ضرورة تعجيل 
القصاص من قتلة عمان فه» ورأى علي أن القصاص حق» ولكن ظروف الأمة 
لا تسمح بذلك» وكان يحتضن معاوية ها » ولم يزد على قوله: إخواننا بغوا 
علينا » وقال : قتلاي وقتلى معاوية في الجنة» وكان في كلا الفريقين أناس ممن 
شهد بدرًاء «وكأن الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شقتم فقد غفرت 
لكم» [ رواه البخاري ومسلم]. 


ق ك 


I NT ESI 
ی ا ر ا ی ا ا‎ 
صحابي أفضل من كل من جاء بعده» كما يقول الإمام النووي» وكلهم عدول»‎ 
وجهل أحدهم لا يضره» كما هو مقرر في علم الرجال» وبالتالي فليعرف كل منا‎ 
قدره» وليلزم حده» ولا يتطاول على الأكابر والأفاضل الذين هم نقلة الشريعة.‎ 

E‏ السختياني يقول: «إذا رأ بت الزجل تقض أخدا من ضحابة 
ردول آل َه » فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا؛ ليعطلوا العمل بالكتاب» 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة». ) 

نحن نرفض الطعن في صحابة رسول الله عله » وتبغض ونعادي من صنع 
ذلك» كما نرفض اختزال العاريخ الإسلامي في الخلاف الذي حدث بين علي 
ومعاوية غفا فإذا ما قلنا: لابد من العودة لدين الله» ردواعلينا وقالوالنا: هل 
تطلبون العودة للخلافة العثمانية وخلافة هارون الرشيد» وللخلاف بين على 
ومعاوية. 

ومن طالع كتب التاريخ التي تدرس لأبناء المسلمين في الكشير من البلدان» 
وجدها قاصرة على هذه المسائل المشبوهة الُزورة» التي تلمَفها الجهال عن 
للستشرقين وغيرهم دون تمحيص. 

لقد ثبت فضل الصحابة بيقين وقطع قال تعالی : ل والسابقون ارون من 
المهاجرين والأنصار والّذين تبعوهم ‏ پإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 2 4 [التوبة: ۰.] » وفي 
الحديث المتفق عليه: : «خير الناس فرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
وورد في الخبر: (أصحابي أصحابي » لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسى بيده لو أن 
أحد كم أنفق مغل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» [ رواه مسلم]. 


وغو ابن غر ا ٠+‏ كان اجات ر سول اله ب خير هة اة قابا 


TE Sa 
إن معاني التاريخ بحاجة لإعادة صياغة ؛ فالمنهج الإسلامي في تفسير الحوادث‎ 
مستقل عن كافة المناهج الوضعية» ويتميز عليها باستمداده من المصادر الشرعية‎ 
الكتاب والسئة -» والعلماء اللسلمون عرفوا هذا المنهج في تفسير التاريخ›‎ - 
والنظر إلى حوادثه» وقد استفادوا من طريقة القرآن فى عرض الأحداث التاريخية»‎ 
ودعوته إلى إدراك السنن والإفادة من التجارب البشرية السابقة» إن لم يفردوا ذلك‎ 
عۇلفات مستقلة» حيث كانت اصورة واضحة في أذهانهم عن الهدف من دراسة‎ 
) التاريخ.‎ 
وما الفا رئ في الور ال اي ازل لد من الب لدتو نيه‎ 
وإدراك مقتضياتهما ما يجعله يدرك الحق من الباطل» وكانت لديه المقدرة على‎ 
٠ وزن الأمور والأحداث بميزان الكتاب والسنة» إلا أنه شوهد الإنحسار في مفهوم‎ 
لإسلام في العصور امعاخرة» حيث حصر في شعائر ابد من الصلاة والصوم‎ 
والحج» وفصل بينه وبين الحياة ذ في الواقع العملي في كثير من بلاد المسلمين مع‎ 
محاولة التأصيل الفكري لهذا الإنحراف بنشر الأفكار ا ا التاريخ‎ 
. الإسلامي» وتفسيره وفق المناهج الغربية‎ 
لقد وجدتك مذاهب كئثيرة لتفسير التاريخ»› وبعض هذه المذاهب أعطى‎ 
التاريخ أهمية أكبر من حجمه الحقيقي» بل قد جعلوه مصدر الإلهام» وطلبوا منه‎ 
- إعطاء التصور عن الكون والحياة والإنسان» وتفسير الطبيعة - كمايقولون‎ 
فادى بهم خطا التصور عن التاريخ إلى ونس ت جا ال کاس ای س‎ 
نظام الحياة والتصور الصحيح عن الكون والإنسان» ويستفتى في حل المشكلات»‎ 
وساهمت المدرسة الإستشراقية في هده اللوثة لأبعد حد» فإذا رجعنا إلى التفسير‎ - 
الإسلامي» وخصائصه وجدنا صحة التصور والواقعية والتوازن والشمول‎ 
٤ . والصدق‎ 


إن المؤرخ يجب أن تتوافر فيه شروط: 

العدالة والقدرة على التمييز بين المقبول والمردود من الروايات» والعلم بأصول 
الأحكام الشرعية» وبمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم» وبمدلولات الألفاظ 
ومواقعها مع مصاحبة الورع والتقوى بحيث لا يأخذ بالتوهم» ولابد من الضبط 
لا يراه أو يسمعه» وتجنب الغرض والهوى» وأن يكون حسن التصور للموضوع 
الذي يكتب فيه» جيد العبارة» عف اللسان عن المنكر من القول. ‏ 

أما بالنسبة للرواية: 

فلابد من اعتماد اللفظ دون المعنى» وذلك بأن ينقل الكلام بنصه دون أن 
يتصرف فيه» وأن يسمي المؤرخ المصدر الذي نقل عنه معلوماته» وأن يكون نقله 
مضبوطا . ) 

وفى الحديث : «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» [متفق عليه]» 
رورد :فی بالرے کذبا آن بدت بکل مام [ روا مسا 

لابد من إحسان الظن بعلماء الأمة وصالحيها» وحمل تصرفات المسلمين على 
أحسن محاملهاء فالأصل البراءة» والتهمة تتطلب بينة أوضح من شمس النهار» 
والمسلم يتلمس للناس المعاذيرء أما المنافق فهو الذي يتلمس الزلات» والعبد إذا 
كثر خيره وصلاحه كان إلى العفو أقرب. 

إن ا لخصومة حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة؛ ولذلك كان لابد من نقل 
العدول الشقات» فالقول فى الأحكام الشرعية» وفي النظم الإسلامية» وفي تقدير 
رجالها NE RNG‏ 
وله ولاف لو الف. 

لابد من وقفة حق وكلمة صدق نذب بها عن تاريخ هذه الأمة» وعن أعراض 
هؤلاء الأفاضل» ونرد بها الحق إلى نصابه» والله المستعان وعليه التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


ا 


توثيق التراث ٠‹‏ 


مفهوم العلم ومحتواه: 
حتی قال جماعة : إنه لا يحد لظهوره وكونه من الضروريات»› وقيل : أصعوبته 
و سره . 

والعلم من وجه ضربان : نظري وعملي . فالنظري هو الذي إذاعلم فقد 
کمل» نحو العلم عوجودات العالم. والعملى : هو الذي لا يتم حتى يعمل به» 
كالعلم بالعبادات وكافة الأوامر الشرعية. 

والعلم من وجه آخر شرعي وغيرشرعي» وإذا ورد مطلقا في الكتاب أو السنة 
فإنما يراد به العلم الشرعي مشل قوله تعالى : # يرفع الله الّذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات Ç‏ [الجادلة : ١١‏ ]» وقوله تعالى : [ قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين 
لا يعلمون ‏ [الزمر: ٦‏ ]» ومشل قوله عه : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» [ رواه 
ابن ماجه]» وقوله فیما رواه ابو هريرة فاه قال : سمعت رسول الله َيه يقول: «من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» [رواه مسلم]. 

فلفظ العلم في هذه الآأيات والأحاديث يراد به العلم الشرعى أو ما يكون 
خادما وموصلا للعلم الشرعى كعلم العربية. 

والعلم قد یکون نافعا وقد یکون ضاراء کما قد یکون حقا وقد یکون 
باطلا. . فالذي يرد في القرآن الكرم أو السنة النبوية أو في كلام السلف فى 
راق ور کون ا أو غير نافع لأصحابه عند الله تعالى» قال تعالى: 
ل[ فأعرض عن من تول عن ذكرنا ولم يرد إلا الْحياة الدنيا ® ذلك مبلغهم من العم ¢ 


١ (‏ ) « منهج كتابة التاريخ الإسلامي » محمد بن صامل العلياني . 


[النجم: ٠١ ٠۲۹‏ ] » وقال تعالى : لإ يعلمون ظَاهرا م من الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون © 4 [الروم : ۷ وقال تعالی : فلا جاءتهم مهم بالات فرحا بم 
عندهم من الْعلم ‏ [ غافر : e POE‏ 
أن عندهم علما ولکنه لم ينفعه > ولهذا کان رسول الله عله يقول : «اللهم إني 
أسألك علما نافعا ورزقًا طيبًا وعملاً معقبلاً» وكان يقول في دعائه : «اللهم إني 
أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
يستجاب لها» [ رواه مسلم]. 

فالعلم الدي يطلب من العبد تعلمه سواء على سبيل الوجوب ام الإستحباب 

هو العلم النافع الذي يوصل إلى الحق ويبعد عن الضلال والباطل. 

وأشرف العلم ما كان دالا على الله سبحانه وتعالى فرصا الى معرفته 
وتوحیده» يقول الإمام ابن القيم: : إن العبد لو عرف كل شيء ولم يعرف ربه ) 
فکانه لم یعرف شيعاء ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم 
يظفر بمحبة الله والشوق إليه الأنس به فكانه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين». 

والعلم النافع هو الذي يتوصل به إلى عبادة الله سبحانه وتعالی حسب مفهوم . 
العبادة الشامل کما وضحه قوله تعالی : ل[ قل ن صلاتي ونسکي ومَحيَاي ومماتي لل 
رب ال المين ©© لا شريك له وبذلك أمرت رأنا وَل المسلمين © 4 [الأنعام: 
٠ TIFT‏ فالعبادة حسب المفهوم القرآني منهج حباة كامل شامل» فهي 
تشمل إلى جانب شعائر التعبد من الصلاة والصيام والذبح لله الحياة كلهاء b‏ 
والممات» وقد جعلها الله سبحانه وتعالی SS‏ 
تعالی : [ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 3 ) [الذاريات: : ]١‏ وقال تعالی 
ب واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا 4 [ النساء .[TT:‏ 

فالعلم إذا لم يكن مؤديا إلى هذه الغاية في وسائله وأهدافه ونتائجه لا يعتبر 
علما نافعاء بل إِذا اجتمع في العلم خير وشر ولم بمكن حصول اير إلا بوجود 


ا 3 


الشر فإنه يغْلّب جانب الحظر والمنع عملا بالقاعدة الشرعية الأصولية ١‏ درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح» . 

وإذا كان العلم في ذاته غير ضار ولكنه يكون وسيلة إلى محظور وممنوع شرعا . 
فإنه يترك لكونه يؤول إلى الحرم شرعاء والوسائل تأخذ حكم الغايات» وقاعدة 
سد الذرائع من قواعد الشريعة الواجبة الإعمال في مثل هذه المواطن . 

فإذا تقرر أن الغاية الأساسية لحياة المسلم هي تحقيق العبودية الخالصة لله 
سبحانه وتعالى وذلك بإقامة منهجه في الأرض وتحكيم شريعته كما هر مقتضى 
شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله» فإن كل علم يؤدي إلى هذه الغاية 
ويتعلق بهذا الهدف هو علم مطلوب وواجب على الأمة تعلمه وجوب كفاية» 
وقد يكون منه ما هو واجب عينى كمعرفة التوحيد وأحكام العبادة» والأمة تأثم 
بعمومها إذا لم يعوفر العدد الكافي من أبنائها لسد حاجاتها من الختصين في أي 
فرع من فروع العلم اللازم لها. 

وينبغي الإنتباه إلى أن فساد المنهج الذي يتلقى به العلم يؤدي إلى فساد 
الثمرة المرجوة من العلمء فلابد من استقامة المنهج العلمي لكي نحصل على ثمرة 
العلم وفائدته» وهذا آمر واضح في كثير من الدراسات التاريخية المعاصرة بسبب 
تشويه المنهج العلمي فيها أو بسبب سوء القصد في القائمرن عليها أو بسبب 
الجهل بالشريعة. 

لذا يجب على طالب العلم اتباع المنهج العلمي السديد الذي يؤدي إلى 
الثمرة المطلوبة من العلم» وهذا يحصل بإخلاص النية والقصد لله سبحانه وتعالى 
وابتغاء مرضاته وبتجريد المتابعة لرسول الله عله » قال الفضيل بن عياض في معنى 
قوله تعالى : ظ الذي حَلَق المَوّت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك : ۲]: 
ااخل د اضر هن ايلإ كان اهارق ك راا ل ل د کا 
صوابا ولم یکن خالصا لم یقبل» حتی یکون خالصا صواباء والخالص أن یکون 
لله» والصواب أن يكون على السنة ». 


چ ل 


وعلى هذا دل قوله تعالی : ل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك 
العروة الوق [ لقان : ۲] » وقوله : ل فمن کان رجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ره أحدا د 4 [الكهف : EEE‏ 

وذلك أن طلب العلم النافع عبادة من العبادات وقربة من القرب التي ينقرب 
بها العبد من ربه. 

وهناك تلازم بين العلم والعمل» العام وزم اة اليل والعمل لازم 
للحصول على ثمرة العلمء قال تعالى : ل[ قاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات والله يعم متقلبكم واكم © ) [ محمد : 14[ 

وقد بوب الإمام البخاري - رحمه الله - على هذه الآية في صحيحه بقوله: 
«باب العلم قبل قبل القول والعمل » فالعلاقة بين العلم والعمل ف e,‏ 
جدا كما أن لفظة العلم في القرآن والسنة ليست قاصرة على مجرد العلم معنى 
العرفة» بل تشمل العلم والعمل معاء كما قال تعالی : [ إنما يخشى الله من عباده 
لْعلمَاء ) [ فاطر: ۸ ) وليس المقصود بالعلماء هنا أولعئك الذين يعلمون جرد 
المعرفة ولا يعملون بل الذين عملوا بما علموا وما الخشية التي حصلت منهم إلا 
ثمرة العمل بالعلم . 

يقول الد كتور محمد أمين المصري : « إن شأن العلم أن يستلزم الرانء 
رالمان يستلزم العملء فإن لم يكن هنالك عمل كان العلم ناقصا وكان الإيمان ‏ 
مختلاء فلقد ذم الله سبحانه وتعالی الذین لا يعملون بعلمهم» فقال : لإ شل الذين 
حملوا التوراة ڈ ثم لم يحملوها َمل الحمار يحمل أسقارا بس مَل الوم اٌذین دبوا بيات 
الله الله لا يهدي الْقوم او [الجمعة : »]١‏ فالاية تعطي صورة حية ناطقة 
لمن لا يعمل بعلمه» وتشير إلا أن من العلم ما يخالط القلب ويمازج أجزاء النفس 
ومنه نوع يدخل إلى النفس لكنه لا يؤثر فيها ولا يتاثر بها بل يبقى كسقط للمتاع 
في زاوية من زوايا النفس» وهذا أكبر من الجهل لأن صاحبه يخدع الناظر إليه 
ويخدع نقسه فهو في ثوب العلماء ونفسه تنطوي على جهالة عمياء» . 


E 
وقد ذم رسول الله تله الذي يطلب العلم لغير العمل به كما في الحديث‎ 
الصحيح الذي رواه آبو هريرة قال : قال رسول الله عه : دمن تعلم علما تما يبتغى‎ 
به وجه الله لا يععلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم‎ 
القيامة» [ أخرجه أحمد والحاكم] فكل سعي المسلم يجب أن يبتخي به وجه الله‎ 
حتى لا يكون يوم القيامة هباء منشورا كعمل الكفار الذين لا يؤمنون بالله.‎ 
e E ولقد جاءت النصوص الكثيرة‎ 
السلف في الربط بين العلم والعمل وأن العلم ية يقتضي العمل» وذلك منهج من‎ 
مناهج حياتهم» ولهذا كان فهم السلف للعلم ف يتميز بالشمول ويقترن‎ 
بحاجات الأمة ومصالحهاء ولم يكن أخذهم بالعلم للتزين والتجمل به» أو الأخذ‎ 
7 الترفي الفصول عن الواقع أو التلقي الذهني البارد امجرد عن العمل والحركة؛‎ 
کان متسقا مع آیات القرآن لکرم مكل رل تعالی : لهو الذي جعل كم الأرض‎ 
وقوله : قل‎ ١ : ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه وإ يه النشرر 3© ) [الملك‎ 
سيرُوا في الأرض فانظروا كيف بدا الق نَم اله شئ الغاة الآخرة إن الله على كل شيء‎ 
لبر [المنكیوت: ۰ ]» وقوله لإ قل انظروا مادا في السموات والأرض وما‎ 
تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون ® ) [يونس: ۱ وقوله تعالی : ل وإلیٰ‎ 
موه أحاهُم صالخا قال يا قوم اعدو اله ما كم هَن إل عَيرة هو أنشأكم من الأرض‎ 
E واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه إن ري قريب مجيب 0© 4 [هود:‎ 
فالله يدعونا في هذه الآيات وغيرها إلى السير في الأرض وعمارتها وإلى النظر‎ 
فيهانظر تدبر وتفكر يؤثر في النفس وتنعكس آثاره في السلوك» ولم تفصل‎ 
الايات بين العلم والعمل ولا بين الدنيا والاخرة وإما كل ذلك ينبغي أن يعتني به‎ 
ويعمل له شريطة أن يكون وفق منهج الله وشريعته؛ لأن هذا هو مقتضى شرط‎ 
الإستخلاف الذي أعطي لأبينا آدم كاه و وهو عبادة الله وحده‎ 
لا شريك له وتلقي الهدی منه.‎ 
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والعلم لا خير فيه إن لم ينبني عليه سلوك مستقيم ويورث في النفس عملا 
ا يقول عبد الله بن مسعود فا : «إن الناس-أحسنوا القول كلهم فمن وافق ‏ 
عمله قوله فذلك الذي صاب حظه» ومن خالف فعله قوله فما یوبخ نفسه». 

وقال أبو إسحاق الشاطبي بعد أن ساق قول ابن مسعود الآنف وغيره من 
أقوال السلف : «والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى» وكل ذلك يحقق أن 
العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا بنفسه من حيث النظر الشرعي» وما هو 
وسيلة إلى العمل وكل ما ورد في فضل العلم فإما هو ثابت للعلم من جهة ما هو 
مكلف بالعمل به». 

وقال الحسن البصري في معنى قوله تعالى ولمم الم نشوا آم را 
آباؤكم ‏ [ الأنعام: ۱]: «علمتم فعلمتم ولم تعملوا فوالله ما ذلکم بعلم». 

وقال سفيان الثوري الع يهف بالعمل فإن أجابه وإلا ار تحل »» وقال 
الفضيل بن عياض : «لا یزال العالم جاھلا بجا علم حتى يعمل به» فإذا عمل به 
كان عالًا» وبهذا يتضح بطلان المنهج ال جاهلي القائم على قاعدة «العلم للعلم» 
و« الأدب للأدب »» و«الفن للفن» ونحوهاء والتي تعني تجريد العلم عن العقيدة 
والتصورء وتفصله عن العمل والثمرة» وترسم للبحث العلمي دائرة مستقلة لا 
دخل للعقيدة والدين أو الغايات النبيلة فيهاء أن هذه العبادة خاطغة من 
الناحية الواقعية إذ لا هكن للإتسان ان يعمل شيعا إلا وهو مدفوع بغرض محين 
خارج عن مجرد العمل . 

وفي ظل هذا المنهج لا حرج على الإنسان أن يتعلم آو يبحت في اي شيء 
ولو كان حراما ضارا أو عقيمًا لا خير فيه ولا غاية سامية له. 

وقد نشا هذا المنهج في ظروف تاريخية خاصة بأوروبا الشاردة من طغيان 
الكنيسة ورجالها الذين كانوا يفرضون على الناس اعتقاد ما يملونه عليهم من 
الحرافات والتأويلات احرفة» ويعاقبون كل من وصل إلى نظرية مخالفة أشد 


العقاب وإن كانت حقا فى ذاتها أو ما جعل الله تعالى اا 
ا 
ضوابط منهج العلم: 

في المبحث السابق حاولنا تحديد مفهوم العلم في الشريعة الإسلامية والتعرف 
على بعض الشرائط الواجب ملاحظتها ليكون العلم نافعا ومفيدا» وفي ظل هذا 
الفهوم للعلم نحاول تحديد الضوابط التي يتقيد بها المنهج العلمي . 

والملصدر الأول للحعرفة في التصور الإسلامي هو الوحي الذي يبلغه الله 
لرسول من رسلهء فالقرآن الكرم والسنة النبوية هما المصد ران اللذان يرجع إليهما 
في ضبط الموازين والقيم» ومعرفة الحق من الباطل» والحكم على معطيات العاوم 
ونتائجهاء نقلية كانت أم عقلية فهما مصدر الحق في هذا الوجود» قال تعالى : 
إن این كقروا بالدکر َم جاعم وكاب عزیز 9© لا اتی اباطل من بین يديد ولا 
من حلفه تزیل من حکیم حمیا 9© ) [ فصلت : ٤۲ ٤|‏ ] وقال تعالى إن هنا 
لرن هدي للتي هي فوم [ الإسراء : ٩‏ وقال تعالى : فإ وتزلا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين © [النحل: .]۸١‏ 

فالوحى الربانى هو المصدر المأمون الذي يتميز بالغبات والشمول ويقدم 
التفسير الشامل للحياة والكون والإنسان وحقيقة الألوهية والعبودية؛ لأنه كلام 
رب العالمين العليم الخبير المطلع على كل شيء والمبرا ما يعتري البشر من القصور 
والظلم وا جهل وسوء الفهم والإرتباط بالصلحة وبالبيغة التي نشا فيها والتربية تي 
تلقاهاء والمفاهيم والتصورات المتوارثة› فهو الله سبحانه الخالق لكل الخلق وهو أعلم 
بهم وبا يصلحهم» وقد وضع هذا المنهج في كتابه الذي أنزله على رسوله عه . 

فما دام الوحي بهذه الصفة من التكامل والشمول والعدالةء فإنه لابد 
ا يتخذه منهحًا وميزاتًا يزن به القيم والأحداث ويضبط به التصورات 
التاقی وزیاہ کا فن مت الفا یح گنای مدد 
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فلقد وضع الإسلام ضوابطا لمنهج العلم وتلقيه كما وضع ضوابط لادوات‎ 
العلم والمعرفةء فالعقل والسمع والبصر أدوات زود الله بها الإنسان ليحصل عن‎ 
طريقها على المعرفة» فهني أدوات لا مصادر مستقلة للمعرفة» واعتبار أن الوحي‎ 
الرباني هو المصدر الذي ا المعرفة» هو أهم قضية عاشتها الإنسانية›‎ 
وبسبب الإختلاف فيها وقعت البشرية في حيرة واضطراب واختلاف شديد.‎ 
ولو اتفقت البشرية على ميزان موحد لضبط العلم والمعرفة لما وقع بينها هذا‎ 
التباين الشديد في الاتجاهات والمناهي والمذاهب التي لا توجد بين أغلبها قواسم‎ 
مشتركة أو نقاط التقاء. وإلا فوقوع الإختلاف من طبائع البشر تبعا لاختلاف‎ 
) المفاهيم والقدرات حتى داخل المذهب الواحد.‎ 
والبشرية إذالم يكن لها منهج موحد ترجع له عند الإختلاف» وتر‎ 
مفاهيمها ونتائج أبحائها بميزانه» فإنها ستختلف ويشتد اختلافهاء فمشلا في‎ 
اجال التاريخي نجد أن الروايات والمصادر تحفق على حدث تاريخي معين رغم‎ 
اختلاف أديان أو مذاهب الرواة» لكنها لا تتفق في تفسير هذا الحدث وفلسفته؛‎ 
لأنه في رواية الخبر التاريخي وتدوينه ينقل الراوي ما شاهد أو ما سمع» وتتفق‎ 
الروايات إذا كان الرواة صادقين» أما فى فلسفة هذا الخبر وتحليله فإن كل شخص‎ 
ااي مير ا عل ماف وعدت و الي ی فا ا لک‎ 
هناك مصدر موحد يرجع له في ضبط المفاهيم والأحكام ر ي‎ 
البشرية في اختلاف شدید.‎ 
وأشد أنواع الإختلاف اختلاق المناهج ا رال وأن الإهتداء‎ 
بهدي الكتاب ت ا ار روع اج والباحث‎ 
. بكشير من الفوائد‎ 
س فإنه يورث للباحث جدية في العمل وصفاء في و ات‎ 
والأصول وعد ون مغر ي الجزئيات والفروع التي تستغرق جهدا كبيرا‎ 
ووقتا طویلا في مناقشات قد لا تکون ذات قيمة.‎ 
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كما أنه يوجه الطاقات والقوى إلى جذور القضايا وأمهات المسائل وبشكل‎ 
حاسم» ويتضح ذلك فيما قصه القرآن الكربم من تاريخ الرسل والأم السابقةء‎ 
کماان من ثمرات ذلك النظر في سنن الله في الأنفس والأفاق والتأمل في‎ 
أحوال الأم عبر التاريخ وما وصلت إليه من الرخاء والتقدم وما انتهت إليه‎ 
مصائرها وأسباب ذلك التقدم وعوامل هذا الإنهيارء قال تعالی ل قل سیروا في‎ 
الأزض تُمٌ انظرُوا كيف كان عاقبة المكتبين © ¢ [الأنعام: ۱ وقال تعالی:‎ 
لقم سي روا في الأزض فَنطّروا كيف كان عاقب الذين من قبلهم دمر الله علوم‎ 
ولذکافرین الها © ) [ محمد : ۰] وقال : از قد خلت من قبلکم سنن فسیروا في‎ 
[ITY : الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكڌبين 2© [ آل عمران‎ 

۾ ومن ثمرات ذلك أن يكون سعي الإنسان في طلب الأحسن والأقوم والأخد بر 
هو هدفه ورائده کما قال تعالی ٠‏ ل الذين يستمعون الول فيتبعون أحسته اوليك 
دين هداهم الله ووك هم أُولوا الأباب 6 & [الزمر: .]٠۸‏ 

ومن نتائج ذلك اهتمام الباحث بالقضايا الكبرى للامة وأن يعمل جهده فيما 
يؤدي إلى رقيها وتقدمهاء وبذلك تكون أبحاثه ودراساته ما يمس واقع الأمة 
واحتياجاتها الفعلية» وهذاأمر حيوي ولا غنى للباحث عن مثل هذه 
الدراسات وإلا كانت أبحاثه من باب الترف العلمي اجرد الذي يستهدف 
إشباع غريزة حب الإستطلاع وحب الظهور. 

م كما أن الإستمداد من المصدر الرباني يؤدي بالإنسان إلى الإبتعاد عن الظنون 
والأوهام وتخليص الفكر من كل المبادئ والمعتقدات التى قامت على الظن أو 
e‏ وعلى الأفكار والتصورات الجاهلية. ۰ 

ع أضف إلى هذا ما يوفره الإعتماد على الكتاب والسنة من الإبتعاد عن 
مصطلحات المتكلمين ومذاه»م المختلفة وكافة الصطلحات الأجنبية ذات 
المفاهيم المرتبطة بالوضع التاريخى الحلي الغريب عن تاريخناء وذات المعاني 
تر اانشیطة رای ج اا رة اج س ری 
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فمصطلحات مثل الد يقراطية» الإإشتراكية» الإإنسانية» المساواةء الحريةء 
الوطنية لها دلالات ومفاهيم مرتبطة بقيم وتصورات امجتمع الذي نشأت فيهء 
ونقلها إلى ثقافتنا الإسلامية وتاريخنا يعطي أحكاما مضللة» والمؤرخ ينبغي له أن 
يسمي الأ شياء بمسمياتها الحقيقية a‏ الشرعي . 

أن المنهج الإسلامي قد وضع ضوابط لنهج تلقي العلم ولوسائل التلقي 
فإنه أيضًا وضع ضوابط محددة في من نتلقى منه العلم؛ فقد أخرج الإمام مسلم 
في صحيحه عن محمد بن سيرين قال : «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم» [ رواه مسلم] فنظرة المسلم إلى العلم على أنه عبادة من العبادات توجب 
عليه الإحتياط والتثيت في تلقي تلقي العلم وأن لا يأاخذ إلا عن الثقات في دينهم 
وعقيدتهم خاصة فيما يختص بحقائق العقيدة أو التصور العام للوجود أو بالخلق 
والسلوك أو القيم والموازين أو النظم الإسلامية أو ما يختص بتفسير بواعث 
النشاط الإنساني أو بحركة تاريخية» فلا يجوز للمسلم أن يتلقى العلم في هذه 
الأمور إلا عن مسلم د يثق في دینه وتقواه. 

أما غير المسلم فلا يؤخذ عنه العلم في هذه الأمور ولا كرامة» بل لقد حذرنا 
الله شد التحذير عن الأخذ والتلقي من الكفار بكافة طوائفهم ومللهم وبين لنا 
مصدر الهدى الذي نتلقى منه» فقال تعالی : فإ وآن ترضى عنك البهود ولا التصارى 
حت تيع مأتهم قل إن هدى الله هو الهدى ون ات أواعهم بعد الذي جاءك من العم ما 
لك من اله من ولي ولا تصير 9© ) [البقرة: ۰.].» وقال تعالی : ود کشر من 
آهل الکتاب أو يردونكم من بعد إانكم كارا حسدا من عند أنقسهم من بعد ما بين هم 
الحى) [البقرة: 0 قال تغالی : ما يود الّذين كقروا من أل الكتاب ولا 
مشر کین أن يتزل علیکم من حير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللَه ذو القضل 
العظيم ® ) [البقرة: ))٥‏ وقال تعالی : لإ ولا یزالون یقاتلونکم حمَیٰ یرد رکم 

عن دينكم إن استطاعوا ‏ [ البقرة : ۷ وقال تعالی : ل( ودّت طائفة من أل الكتاب 
و يضلونکم وما يضلُون إِلاً أنفسهم وما يشعْروت ® 4 [ آل عمران E‏ 
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ذهذه الآيات إخبار من الله تعالى عن موقف الكفار من الأمة الإسلامية وتحذير 
لنا من الركون إليهم أو حتى إحسان الظن بمواقفهم بجاهناء بل إنها تستجيش فين 
مشاعر الحمية للحق وتوقظ قلوبنا وتدعوها للحذر الشديد أثناء التعامل معهم 
وعدم الطمأنينة لهم وهذا هو مقتضى الولاء والبراء الذي قال عنه رسول الله عله 
«أوثق عرى الإيان الحب في الله والبغض في اللّه؛ [ رواه الطبراني والحاكم]. 

وموقف الكفاز هذا من المسلمين لم يكن في فترة تاريخية من الزمن ثم 
تنتهي بل هو موقف ثابت دائم ما داموا على الكفر وما دمنا على الإسلامء كما 
هو دلالة الأيات السابقة ودلالة وو ي عبر الزمن المتطاول منذ أن كان 
هناك كفر وإعان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. a e‏ 
لا يقبال بوجود الحق ولا يستطيع المعايشة معه كما قال تعالى : : لهل تنقمون منا إلا 
أن آمنًا باللَه وما أنزل إلا وما رل من قبل وأ أكثركم فاسقون 3ع [المائدة: 0۹« 
فطا لما أن هذاهو موقفهم وهذه هي توجهاتهم نحو الأمة المسلمة فإن كل مسلم 
عاقل يحترم عقله ودينه لا يقبل التلقي منهم في أصول عقيدته ولا مقومات 
تصوره ولا منهج تاریخه ولا نظام حکمه أو سیاسته أو مجتمعه وعاداته 
وتقاليده. 

يقول وليم جيفور بالکراف : « متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب 
يمكننا حينفذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا 
محمد وكتابه ». ويقول المبشر تكلي ما ترجمة نصه: ( يجب أن نشجع إنشاء 
المدارس وأن نشجع على الأخص التعليم الغربي > وإن كغيرين من المسلمين تزعزع 
اعتقادهم حين تعلموا اللغة الإنجليزية وإن الكتب المدرسية الغربية مجعل الإعتقاد 
بكتاب شرقي مقدس - يعني القرآن - أمرا صعبا»» فهذه نماذج من شهاداتهم 
E ELE‏ و 
نأخذ عنهم ونثق فيهم. | 
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ثم هم جهلاء لا علم عندهم في هذه الأمور التي ذكرناها وذلك بشهادة الله 
رب العالمين وتقريره ذلك في كتابه العزين قال تعالى : إ أفْمن يعم ألما أنزل لَك 
من ربك احق کمن هو أعمى انما يقَذَكْر ولوا الألبَاب ® 4 [الرعد : ٠۹‏ ]ء فيقرر 
سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الذين لا يستجيبون للحق هم عمي وأنهم لا 
يتفکرون ولا يعقلون» وأن الذين يستجيبون له هم ا 
قلوبهم بذ كر الله . 

وأن الإنسان ليجد مصداق ذلك في كل من يلقاه من الناس معرضا عن هذا 
الحق» وإذا كان د ی ع اق ا جه 
ينبغي للمسلم أن يتلقى العلم ويأخذه عن من هذه صفته وبخاصة إذا كان ذلك 
العلم متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو القيم والموازين التي تقوم عليها 
الحياة» أو بالسلوك والتقاليد والاداب التي تسود امجتمع المسلمء وهذاهو موقف 
اللسلم من نتاج الفكر غير الإسلامي بجملته فيما عداالعلوم المادية البحتة 
وتطبيقاتها العملية» وأنه لا ينبغي لمسلم يعرف هدى الله ويعرف الحق الذي جاء 
به الرسول يه أن يقصد مقعد التلميذ الذي يتلقي من إنسان لم يستجب لهذا 
الهدى ولم يعلم أنه الحق» وأن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل» وحزم لا يحتمل 
التمجع وحق في كل نص فيه وفي كل كلمة. 

وهذه الضوابط لمنهج العلم وكيفية تلقيه وفي من يتلقى منه العلم توجب 
علينا الإشارة إلى بعض أهداف تعلم العلم والوسائل المؤدية الى ذلك . 
أهداف تلقي العلم؛ 

في الحديث الصحيح عن عمربن الطاب إل قال سمعت رسرل اله كله 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.: الحديث» [البخاري ومسلم] 

لاکان مدار الأعمال على المقاصد والغايات فإن النية تصحح العمل أو 
تفسده ولذا وجب أن يرتبط تلقي المسلم للعلم بهدف محدد وغاية واضحة» 


WB my 
وأن يحاول تحقيق شرطي العمل الصالح فيما يتعلمه وهما: الإخلاص»‎ 
والصواب . فالإخلاص أن يبتغي الإنسان بعمله وجه الله وحده» ولذا جاء في‎ 
الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك فيه معي‎ 
غيري تر کته وش ر كه» [ رواه مسلم]» أما الصواب : فهو متابعة الرسول عه‎ 
سنه ودليله الحديث الصحيح الذي روته عائشة ئشة ختئها قالت : قال رسول الله عه‎ 
«من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» [ رواه مسلم].‎ 

ولقد مر بنا في مبحث مفهوم العلم طائفة من أقوال علماء السلف الصالح 
ای ی ا ای ود ایی ای ا ا 
يعمل بماعلم. 

قال تعالی لإ ها كان لبشر أن يؤتيه الله اكاب والحكم والب ثم يقول لتاس كونوا 
عبادا لي من دون الله كن كونوا رباَن بها كم تعلمون الكقاب وما كنم 
تدرسو ن3 ) [ آل عمران : ۷۹ ] 

ذلك أن تلقي العلم للعمل به يشير في نفس المخعلم الحماس والإستعداد 
فيستنفر كامل طاقات نفسه ومواهبهاء وبذلك یکون فهمه للأمور واستیعابه 
أكشر» فضلا عن استظهاره للنصوص وحفظها لاإستشهاد بها عند كل مسالة» 
وهذا الأثر لمنهج التلقي واضح في حياة السلف ومؤلفاته» حتى كثر فيهم الحفاظ 
وصار ذلك من الألقاب الشائعة بينهم» وكان إتقانهم في الحفظ واستظهارهم 
الال جا ولحل هاا عكمن الر: في إبداعهم وتأصيلهم للمسائل وشمول 
بحوثهم وتعدد تخصصاتهم وموسوعيتها رغم قلة الوسائل العلمية المتوفرة لهم . 

ومن المعلوم أن كل فرع من العلوم يختص بأهداف محددة يسعى لتحقيقهاء 
ومع ذلك فإن بالإمكان أن نلخص الأهداف العامة التي يتوخاها المسلم في تلقيه 
E LS a E E E E e a i‏ 
أوامرها ونواهيهاء حلالها وحرامهاء والعمل بذلك ابتغاء رضوان الله والدار الاخرة. 

كما يتمشل :ذلك في إعداد الإنسان المؤمن الذي يعرف وظیفته ودوره في 


mm E 
هذه الحياة وذلك بتنمية مواهبه واستعداداته وتوجيهها التوجيه السليم المتفق مع‎ 
الفطرة ولتحقيق كامل إنسانيته بالعبودية لله وحده واتباع منهجه‎ 

ومن أهداف العلم : التفكر والتدبر في الكون وما حواه من سماوات وأراضين 
وكواكب ونوم وعوالم متعددة.. والنظر في السنن الربانيةء وقوانين التآلف 
والإنسجام في هذا الكون» لعرفة عظمة خالقه ومبدعه وعظيم منته على خلقه» 
ولاإإستفادة من ذلك في واقع الحياة واستمرار الخلافة في الأرض» كما أن من 
أهداف العلم الإطلاع على معالم تاريخ الأمة الإسلامية عبر الأزمان المتطاولة 
والمتمثل في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاةوالسلام وأتباعهم من لدن آدم إلى 
محمد عله مع معرفة مواقف ال جاهليات تجاههم» فإن في معرفة ذلك عبرة وعظة 
کما قال تعالی : ل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الاب ما کان حدينا رى وآكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيءَ وهدی ورحمة ة قوم يمرن ۵ ¢ 

1١۱ : وساف‎ [ 

وسائل تلقي العلم: 

قال الله تعالی وال اخرجگم من بون أنهانکم لا نود هن وَل كم اسع 
والأبصار والأفئدة لعأكم تشكرون © [النحل: : ۷۸ء وقال تعالی : [ قل هو الذي 
YY: n E hele O EC r‏ 
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E E PETE 
اللازمة لعلقي العلم والمعرفة.‎ 
ثم تفضل عليه مرة أخرى فعلمه مالم يكن يعلم وأرسل له الرسل وأنزل‎ 
معهم الكتب قال تعالى : بإ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فَقال‎ 
أنبتوني بأسَماء هؤلاء إن كم صادقين 0ج قاُوا سْحاك لا علْم نا لاما علَمَا ك أنت‎ 
Ta العليم الحكيم 2 4 [البقرة:‎ 


WB my 
وهكذا فالتعليم هبة من الله فهو الخالق لهذا الكون ولهذا الإنسان» وهو‎ 
اا ا ا رات والوسائلء وهو الذي علمه عن طریق رسله ما يصلح‎ 
حياته ويقوم فطرته ويمكنه من تحقيق عبوديته للّه» ويبعده عن ضلالات البشرية‎ 
وانحرافاتها المتمثلة في الأفكار والفلسفات والنظم الجاهلية التي قطعت صلتها‎ 
باللّه وکتبه ورسله.‎ 


وهذه الوسائل من السمع والبصر والفؤاد ( العقل) مشتركة بين البشرية كلها 
مسلمها وكافرها لكن المسلم يتميز عن غيره بالمصادر الربانية التي تصحح له 
فکره ه واتجاهاته ویزن على هداها نتائج تجاربه وأبحاٹه واستقراءاته وقیاساته» کما 
يتميز عن غيره بأهدافه في تلقي العلم إذ د يسعى إلى مرضاة الله وتحقيق العبودية له 
وتطبيق المنهج الرباني في واقع الحياة» ولأجل ذلك فإن المسلم أقدر من غيره على 
استخدام وسائل المعرفة الإستخدام المثمر الصحيح الذي يوصل إلى نتائج علمية 
مستقيمة لأنه - مع توفيق الله له بسبب استقامته على أمر الله - يعرف كيفية 
استخدام وسائل المعرفة الإستخدام الصحيح وفق الوظائف التي خلقت لها 
وا ا ر ار عل 2 وي ان طا ا ب 
ولهذا جاء في الأثر: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله» [ رواه الترمذي]. 

E GE E a GE KS E 
وظيفتها كما ينبخي» يقول الله تعالى [ کل بل ران على قلوبم ما کانوا‎ 
وفي تفسيرها قال رسول الله عه : «إن العبد إذا‎ ٤ يكسبون۵ 4 [المطففين:‎ 
أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قابه وإن زاد زادت فذلك‎ 
] قول الله : ل کلاً بل ران علیٰ قلوبھم ما کانوا یکسبون )» [ رواه أحمد الترمذي‎ 

وقال تعالى عن اعتراف الكفار يوم القيامة بأنهم لم يستخدموا هذه الوسائل 
الإستخدام الصحيح : [ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أ حاب السّعيرِ © 4 
[الملك : ۰ آي لو كنانسمع سمع من يعي ونعقل عقل من ييز ولذلك قال 
في الآية التي بعدها : لإ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السّعير 0© [الملك :111 


mM END 

و ولقد ذرأنا جهنم کثیرا م من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون به 
وهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان لأ يسمعون بها أرلئك كالأنعام بل هم أضل اولك هم 
الغافلوت 3© 4 [ الأعراف : 1۷۹ فهؤلاء لما عطلوا وسائل المعرفة عن وظيفتها 
التي حلفت لها بهم اله بالاجا العجماراته بل جع أف راعط درج 
ومنزلة» ذلك أنهم عطلوا وسائل المعرفة عن وظيفتها الصحيحة وهي معرفة الخالق 
وإفراده بالعبادة ولزوم شريعته» والمعاصي - فضلا عن الكفر - تحجب الرؤية 
الصحيحة حتى تنتكس المفاهيم والتصورات» فترى المعروف منكرا والمنكر 
معروفاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان اه وغه 
قال : سمعت رسول الله عله يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا 
عودا فأي قلب أُشربها نكت فيه نكتة سوداء» أي قلب أُنکرها نكت فيه نکتة 
بيضاء حتى تصير على قلبين» على أبيض متل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت 
السموات والأرض» والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيًا لا يعرف معروفًا ولا ینکر 
منکرا إلا ما أشرب من هواه» [ رواه مسلم]. 

ولقد ضبط العلماء السلمون طرق الحصول على العلم سواء كان التلقي عن 
طريق السمع والرواية وهو النقل بدرجاته المعروفة» فالأخبار المتواترة والمستفيضة 
أوالآحاد سواء كان نقلتها ثقات أم ضعفاء» ولعلماء الحديث في هذا الشأن جهد 
بارع بلغ الخاية في التدقيق والتحقيق» وقد ضبطوا طرق التحمل ونقل العلم من 
جيل إلى جيل . أو كان التلقي عن طريق الإستنباط والنظر مثل السير في الأرض 
بقصد التدبر والتفكر والإطلاع على عجائب قدرة الله» ومشل إجراء التجارب 
للكشف عن القوانين العلمية» أو كان عن طريق الإستقراء والتتبع في محاولة 
للوصول إلى قواعد علمية مقننة» فكل هذه الطرق تؤدي للحصول على العلم 
والمعرفة» وينبغي ترشيد استخدام الوسائل التى زود بها الإنسان والحفاظ عليها 
باتباع المنهج الرباني الذي يصلحها وتحقق على هداه أقصى ما يحكن أن تحققه. 


q چۉ‎ _« 


مصادر طرق إثبات الحقائق التاريخية؛ 


لقد اعتنى علماء السنة بوضع قواعد وضوابط يعرفون بها صحة المرويات 
راتبعوا منهجا دقيقا في نقدهاء وينبغي للمؤرخ المسلم أن يطلع على ذلك ويفيد 
منه في دراساته التاريخية» والمصادر الهمة في هذا الشأن هي كتب «مصطلح 
الحديث ) e a E eT‏ 
1ء وفي السنة اللطهرة e‏ 
كما سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع» [رواه الترمذي]. 

وكان الخلفاء الراشدون أول من سن للمحدثين التثبت في الرواية واحتاطوا 
في قبول الأخبار «فقد جاءت الجدة إلى أبى بكر تلتمس أن تورث» فقال: ما 
أجد لك في كتاب الله شيمًا وما علمت أن رسول الله تبلل ذكر لك شيعاء ثم سال 
الناس» فقام المغيرة فقال : حضرت رسول الله ته يعطيها السدس» فقال له: هل 
معك أحد» فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فانفذه لها»» وكذا روى عن 
عمر بن الخطاب موقف مشابه مع أبي موسى الأشعري . 

وبناء على هذا ظهر علم نقد الأخبار والسؤال عن الرجال الرواة فدونت 
أخبارهم ورحلاتهم وسني ولادتهم ووفياتهم وشيوخهم وتلامیذهم لیعرف 
لمتصل والمنقطع من الأسانيد» وظهر كذلك علم الجرح والتعديل وهو الكلام في 
عدالة الرواة لمعرفة الثقة من غيره» كما دونوا علم علل الأحاديث سواء علل 
الإسناد أو علل المتون. 

وقد دون العلماء هذه القواعد وظهرت في كتب خصصت لهذا e‏ 
كتاب «امحدث الفاصل بين الراوي والواعي » للقاضي الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي المتوفى سنة ۳٠١‏ ه وكتاب «معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله 
الحاكم المتوفي سنة ٤.٥‏ هى و« الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي 


و ا و 
المتوفى سنة ٦۳‏ ٤ه‏ » و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للبغدادي أيضًاء 
و کتاب «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض المتوفى 
سنه ٠ ٤٤‏ هو«علوم الحديث» لابن الصلاح المتوفي سنة ٤۳‏ ٦ه‏ وقد اشتهر باسم 
مقدمة ابن الصلاح. ٠‏ 

فهذه الكتب تبين طرق نقد الأخبار وكيفية الموازنة والترجيح بينها عند 
التعارض» كما أن علماء الجرح والتعديل قد قاموا بجهد في هذا الميدان من أمثال 
علي بن المديني ويجيى بن معين وأحمد بن حنبل والإمام البخاري وأبي حاتم 
الرازي وبي زرعة حيث تكلموا في الرجال وفي نقد المحون للأحاديث وبيان 
عللهاء ودونوا الك ق مرلعات حم الشأن فكتب البخاري ثلاثة 
كتب هي «التاریخ الكبير» و«التاريخ الأوسط » و«التاريخ الصغير»»› وابن أبي 
حاتم دون کلام أبیه وأبي زرعة في كتاب اة الجرح والتعديل» وابن معين له 
کتاب دونه تلامیذه باسم « تاریخ ابن معین» وکذلك ابن حنبل مروي عنه کتاب 
«العلل»» و أيضا علي بن المديني له كتاب في «علل الحديث» . وقد کتب کل 
من خليفة بن خياط ومحمد بن سعد كتابا في الطبقات كما كتب ابن حبان 
كتابا في الثقات وكتاباغي المجروحين من الحد ثين. 

وأيضا كتب الخطيب البغدادي کتابا جامعا في أسماء العلماء والرواة الذين 
ا أو وردوا عليها أثناء رحلاتهم العلمية» كما كتب ابن عساكر 
کتابا ماثلا سماه « تاريخ دمشق »» وهناك كتب تخصصت في الترجمة للرواة 
اللاو أسماؤهم في الكتب الستة مثل «الكمال في أسماء الرجال» لعبد 
الغني المقدسي وتهذيبه للحافظ المزي» و«تذهيب التهذيب» للحافظ الذهبي 
و« تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجرء وقد خصصت بعض الكتب لأسماء 
الضعفاء من الرواةء ومن أكشرها تداولا كتاب « ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
للذهبي وكتاب «لسان الميزان ) لابن حجر العسقلاني . 


o7‏ 1 | 2 لر 
فكل هذه الكتب وغيرها مالم نذكره - لأننالم نقصد الاستقصاء - لازمة 
للمؤرخ ومعينة له على نقد الروايات والترجيح بينها ومعرفة صحيحها من سقيمهاء 
أما كتب التاريخ الإسلامي المتخصصة سواء كانت مصادر أولية مثل « السيرة النبوية» 
لابن إسحاق و« مغازي الواقدي» و«فتوح البلدان» للبلاذري و«فتوح الشام» لآبي 
إسماعيل الأزدي و«فتوح مصر» لابن عبد الحكم» وكتاب تاريخ خليفة ابن خياط» 
و«الأخہار الطوال » للدينوري و« تاريخ الأم والرسل» لابن جرير الطبري و«جمهرة 
النسب » للكلبي و« نسب قريش» لمصعب الزبيري» أو كانت مصادر ثانوية فإنهما 
حوي مادة e‏ تاأريخية تحتاج إلى نقد وغربلة معرفة الصحيح من الزائف» فهي 

مصادر في المعلومات التاريخية» وليست مصادر في نقد الأخبار. 

مفهوم البحث العلمي؛ 
البحث العلمي هو المسلك الذي يتخذه العالم تجاه طائفة معينة من الظواهر 

أو هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة» أما من أجل الكشف ٠‏ 

عن حقيقة مجهولة لدينا أو من أجل البرهنة على حقيقة لا يعرفها الآخرون. 
وقال بعضهم في تعريفه : « هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته 

حتى يصل إلى نتيجة معلومة». 

ويذ كر أحد الباحشين أن هناك مصطلحين متقاربين هما: الأسلوب العلمي 
ومنهج البحث العلمي» فالأول: الإطار الفكري الذي يعمل بداخله عقل 
البااحث» والثاني : يعني الخطوات التطبيقية لذلك الإطار الفكري . 

فظهر من هذه التعريفات أن مفهوم البحث العلمي يعني طريقة الإستدلال 
والإستنتاج وترتيب الأدلة والموازنة بينها للتوصل إلى الحقائق العلمية. 

فهو أصول وقواعد مقننة تهدف إلى ضبط المعرفة وترتيب مباحث العلم» 
والمناهج المعروفة في البحث العلمي ترجع بالنظر إلى طريقة البحث إلى توعين: 


ال رال ا ) 

- المنهج التجريبي . 

والإستدلال إما أن يكون بخبر منقول أو بوثيقة مادية أو نتيجة EE‏ 
من مجموعة أدلة أو قرائن منطوقة كانت أو مفهومة» ومجال استخدام هذا المنهج 
في الغالب هو الدراسات المتعلقة بالإنسان سواء الدراسات الشرعية أم الأدبية 
واللغوية أم الدراسات الإجتماعية» أما التجربة فتعتمد على الأمور الحسية 
المشاهدة ومجال استخدامها في الغالب هو العلوم التطبيقية. 

ويمكن توزيع المناهج على حسب الموضوعات إلى ثلاثة مناهج رئيسية هي : 

منهج الإستدلال الشرعي . 

ونشو هذا المنهج على النصوص الشرعية في الكتاب والسنة إضافة إلى 
الإجماع والقياس الصحيح والإجتهاد وذلك وفق ترتيب مفصل في علم الأصول ِ 
مثل: العموم والخصوص, والناسخ والمنسوخ» والمفصل والمجملء وصحة الدليلء 
والجمع بين الأدلة التي يبدو بينها التعارض إن أمكن أو اللجوء إلى الترجيح وله 
طرق متعددة در الحازمي في كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الآثار» خمسين وجهاء منها كثرة e‏ الجانبين أو أن أحد الراويين 
أتقن وأّحفظ أو أن يكون أحد الراويين مباشرا لا رواه والثاني اکا او ان یکون 
۰ صاحب القصة؛ لآن صاحب القصة أعرف بحاله من غیره وأکثر اهتماما 

:.. إلخ. 

س 

وهو يقوم على المشاهدة والملاحظة والتتبع» ويعتمد أيضا على الإحصاءات 
ودراسة الحالات كما يعتمد على جمع المعلومات والأخبار. 

وا منهج الغالث هو منهج دراسة العلوم التطبيقية والرياضية القائم على 
التجارب المعملية وحليلها . 


التميزفي منهج التوثيق واثبات الحقائق؛ 

رأينا في المبحث السابق أن المنهج الإسلامي يتميزعن كل المناهج الأرضية 
عفاهيمه الأساسية في التصور عن الكون والإنسان والحياة» كما يتميز بعفاهيمه 
المنهجية» وقد زاينا عمق ارتباط المفاهيم المنهجية بالتصور العقيدي وتأثيره فيها؛ 
ولذلك اختط العلماء السلمون منهجا مستقلا في العوثيق وإثبات الحقائق لم 
يشار کهم فيه أحد» وکان هذا المنهج محققا للغاية الإيمانية ومقاصد العلوم 
الشرعية» حيث كانت أولى خطوات هذا المنهج قد تمت على أيدي علماء 
الحديث» وكانت هذه الخطوات تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على السنة 
النبوية ونفي الخبث عنها عندما فشى الكذب والوضع في الحديث الشريف؛ لأن 
أقوال الرسول به وأفعاله وتقريراته لم تكن مدونة بكاملها كما دون القرآن» وإما 
کانت تتناقل في غالبها رواية شفوية فلما دعت الدواعي لتسجيلها بالكامل وكان 
ذلك على رأس المغة الأولى من الهجرة عندما أمر الخليفة الراشد عمربن عبد العزيز 
بن مروان الأموي مجموعة من العلماء في مختلف الأمصار بذلك فكتب لهم : « أن 
انظروا حديث رسول الله» فاجمعوه فإني خشيت دروس العلم». 

عند ذلك وضع العلماء قواعد لعلم الرواية والمعرفة النقلية تبلورت مع 
المارسة العملية عن مجموعة من العلوم كعلم أصول الحديث (الملصطلح ) وعلم 
الجرح والتعديل وتاريخ الرجال وعلم الدراية» أو «نقد المتن» ويمكننا إجمال 
الخطوات العامة لمنهج توثيق الرواية فيما يلي : 
]۱[ ] ااححري والتثبت في الرواية وكان هذا ما حث عليه القرآن الكريم والسنة 

المطهرة» وة ة الخلفاء الراشدين وعمل به الصحابة يث . 
[ ۲ ] التزام الإسناد واعتماده. 


(۳] معرفة الرجال والكشف عن حالهم جرحًا وتعديلاً. 
6 اعمال الهد ن و اند 
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وقد استفاد من هذه القواعد التي وضعت في الأساس لضبط الحديث 
الشريف كثير من العلوم النقلية كبقية العلوم الشرعيةء مشل التفسير والفقه 
وكعلم التاريخ والأدب واللغة حتى صار استعمال الإسناد في هذه العلوم من 
السمات العامة لمناهج التأليف والمؤلفات في القرون الخمسة الأولى» وإن لم يكن 
ذلك بنفس الدقة والإلتزام الذي وقع من علماء الحديث . 

برغم من هذا القصور فقد كان اثر تباع هذا النهج على علم التاريخ عند 
السلمين بيتاء وما ينبغي ملاحظته أن هناك اختلافا بين طبيعة التاليف في المادتين 
«التاريخ والحديث» ففي تاليف كتب الحديث يمكن ذكر حديشين في محل واحد 
مع أنه لا صالة بينه ما من ناحية الوضوع دون ان يشعر الباحث باي شيء من 
الإرتباك» وهذا مشاهد في الكتب التي رتبت على مسانيد الصحابة كمافي 
مسند أحمد بن حنبل ومسند الحميدي تیا پا دای ری ا 
لكتب التاريخ حيث يتطلب الأمر ملاحظة الترتيب الموضوعي والزمني فتسلسل 
الحوادث وتتابعها في نسق واحد يشكل أهمية كبيرة في بناء الفكرة التاريخية نما 
جعل بعض المؤرخين يترك الالتزام بالإسناد وبعضهم يستعمل ما يكن أن يعبر عنه 
بالإسناد «الجمعي» حيث يأخذ الكاتب مجموعة من الروايات ثم يدمج بعضها 
في بعض ويسوقها مساقًا واحدا» والبعض الآخر استعمل الإسناد في بعض القضايا 
دون بعض وبعضهم يحذف جا من لاساد وينقل مباشرة عن المصدر الأعلى . 

والحاصل أن كتب غير الحديث تختلف في صياغتها وترتيبها عن كتب 
الحديث التى هى عبارة عن ضبط النصوص عن الأقوال والأفعال النبوية» لما يتعلق 
بهذا الضبط فو اانور ا د التى تقوم عليها حياة الأمة المسلمة» إن كتب 
التاريخ والقصص والأخبار تحعاج إلى السرد الموضوعي واستمرار الحوادث 
والقصص في نسق تاريخي متتابع لكي تتكامل الصورة التاريخيه عن موضوع 
البحث» وإن كان ذكر السند ساعد غل ا م ص ارات ووت ع 
مهما في النقد التاريخي؛ ولذلك حافظ عليه العلماء الأعلام الذين قاموا بالجمع 


FWD my 
والتدوين سواء في السيرة النبوية أم في بقية الأخبار التاريخية كما فعل عروة بن‎ 
الزبير ومحمد بن مسلم الزهري ويعقوب بن سفيان الفسوي وخليفة بن خياط‎ 
) . وأبو زرعة الدمشقي وابن جرير الطبري وغيرهم‎ 
قواعد في منهج كتابة التاريخ الاسلامي:‎ 
التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الاسلام:‎ 

وهذه قاعدة جليلة عظيمة» فمن رزقه الله تصورا صحيحا وفهما في علم 

الرهة عل الاق من اطا اخ ممما ا رمحي اغل 
ا ا ی ی ا 
عمل الناس وسيرتهم - مالم يكن إجماعا من ينعقد بهم الإجماع - ولا حجة 
في عمل أحد ولا قوله إذا كان مخالفا لنصوص الشرع ولهذا قال الإمام مالك : 
« ليس أحد بعد النبي عله إلا ويؤخذ من قوله ويرك إلا النبي عله » وكشير من 
الناس يخطىئ في هذه المسالة فيظن أن كل ما حدث في التاريخ الإسلامي هو 
تطبيق لمبادئ الإسلام و أن الإسلام أمر بمثل هذه الأفعال التي قام بها المسلمون 
في ظل الحكم الإسلامي ويعتبر ذلك الحدوث حجة أو مسوغا لاإقتداء به على 
اعتبار أنه سابقة تاريخية حدثت في امجتمع الإسلامي» لكن من المعلوم أن 
السوابق القاريخية لا يجوز العمل بها إذا خالفت الصرص الشرغية أو حذاقت 
نتيجة انحراف وخطا في المفهوم الإسلامي أو کانت صادرة عمن لا يحتج بعمله؛ 
ولذلك تراهم إذا تحدثوا عن حضارة الإسلام يذ كرون أنواعا من الأفعال 
والتنظيمات وهي مناقضة تماما للأحكام | لشرعية دون أن يوضحوا بأن مثل هذا 
ما يخالف الأوامر والنواهي الشرعية» والأمغلة على ذلك كثيرة في كتابات 
المتأخرين » فإنك تراهم يذ كرون في الفنون الإسلامية مثلا أنواعا ما حرمه الله مثل 
فن الغناء» وفن التصوير والنحت» وفن بناء القباب على القبور» وفي النظم المالية 
مغلا يذ كرون نظام الضرائب والمكوس التي تؤخذ من التجار المسلمين» وغير ذلك 


مما نهى الشارع عنه» فيعرضون مثل هداعلى أنه تقدم حضاري ومن نتاج 
الحضارة الإسلامية ويفاخرون به غيرهم» وهذا في الحقيقة من فساد التصور 
والخلط بين انحرافات البشر وأخطائهم وبين أحكام الإسلام» والمفترض في الباحث 
أن يصطحب التصور الإسلامي الصحيح في كل دراساته وأحواله» وأن يفرق بين 
أخطاء البشر وبين قيم الإسلام وموازينه لأن البشر يخطعون ويصيبون ويستقيمون 
على الطريق فترة وينحرفون فترات» وتتبدل مفاهيمهم وموازينهم إن لم ترجع إلى 
ضابط ومقیاس شرعي» اما اكام لاسلا ومرازينه فهي ية لا تعیدل ولا 
تقغیر» كما قال تعالى : ف وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لأ مبدل لكلماته وهو السميع 
اليم دت 4 [الأنعام: ١٠آ ٠‏ 

والذي ينبغي التنبه له أنه فى مجال إصدار الأحكام التاريخية على الأشخاص 
والأحداث أن لا تعاثر e‏ لة العلمية أو المكانة الإجتماعية للأشخاص 
الفاعلين في الحدث العاريخي الذي نعال جه ما يدفعنا إلى محاولة تبرير الخطا ٠‏ 
وإظهاره بعظهر الصواب» على حساب تشويه المنهج الإسلامي؛ لأن تبرثة 
الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج» فا منهج أعظم من الأشخاص وأكبر» وصيانته 
آولى وأحرى» فالحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة من قاله إنما يعرف الرجال بقدر 
تمسكهم بالحق وإن كانوا هم القلة» فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك كما 

٠‏ قال عبد الله بن مسعود اه » والمنهج لابد أن يبقى مصوتا ومحافظًا عليه من 

التشويه والتحريف . 
قواعد في المصادر: 

المصادر بالنسبة للمؤرخ تشكل أهمية كبرى؛ لأنه بدون توفر المصادر لا 
يستطيع أن يكتب أي بحث تاريخي» والتاريخ معرفة نقلية تعتمد على الأخذ 
من المصادر؛ لان التاريخ خبر عن حدث وقع وانتهى» فلا يغني فيه الخيال والرجم 
بالغيب ولا التجارب المعملية» كما يفعل الأديب والقصصي والشاعر والعالم 


o E 
الفيزيائي» ادت افا ا الأهمية للمؤرخ فلابد أن ا‎ 
الإعتناء وأن دا الترتيب الصحيح وفق معايير نقدية محددة كدرجة الثبوت‎ 
والثقة في المصدر»ء وكالقرب من الواقعة التاريخية سواء قرب المصاحبة والمعايشة‎ 
أو القرب الزمني» فيقدم ما هو أوثق ثبوتا كالنقل المتواتر ثم ما هو أقل من ذلك»‎ 
وتقدم رواية من كان ألصق بالخبر على من لم تكن هذه صفته» وهنا مجموعة من‎ 
القواعد التي يلزم الباحث في التاريخ بصفة عامة والتاريخ الإسلامي على وجه‎ 

أخص أن يراعيها أثناء نظره في المصادر واستقاء المعلومات التاريخية ونقدها 
وهي : ) 
١‏ - اعتماد المصادر الشرعية وتقديها على كل مصدر: 

وذلك أن القرآن الكرم كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقفهء وقد تکفل الله بحفظه من التحريف أو الزيادة والنتقصان إا نحن فزلنا 
الذكر وإنًا لَه لحافظون © 4 [الحجر: ]٩‏ والقرآن قطعي الثبوت» آية آية وكلمة ِ 
كلمةء وياتي بعد القرآن في قوة الثبوت الحديث النبوي الشريف» فإن النبي يه 
eee lae‏ وذ حفظ الصحابة خم أقرال 
الرسول عه وأفعاله وتقريراته وأدوها إلى من بعدهم كما سمعوها. 

وقد اتبع علماء الحديث والرواية أرقى منهج علمي وأوثقه في تدوين السنة 
وفي نقد الرجال والمرويات» وفي الكتاب والسنة ورد كثير من الأخبار التاريخية 
القديمة كسير الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم» أو الأخبار المعاصرة لنزول الرسالة 
إلى معد © شل بض جراد اة اة ورات أعل الارض من الدعرة 
الإسلاميةء كما أنه قد جاء فى الكتاب والسنة الإشارة إلى الأحداث المستقبلة 
سواء كان وقوعه فى الحياة الدنيا أو فى الا خرةء وذلك مثل علامات الساعة 
وأشراطهاء ومثل ادان اليوم الآخر فقد اخ عل عا تؤول إليه حالة الأمة 
الإسلامية بعده» وما يصيبها من التفرق» وما يكون فيها من حركات الإصلاح 


EE 
والتجديد كماأخبرأنه ستقع أحداث كثيرة بين يدي الساعة وهي أشراط‎ 
الساعة التى اعتنى العلماء بجمعها وتخصيص أبواب لها في مصنفاتهم» بل فد‎ 
۰ ) E 

وقد جاء فن القرآن والسنة أيضًا الإشارة إلى جملة من القوانين التاريخية 
الان الربانية ما يعطي الباحث أو الدارس سعة وشمولا في النظرة التاريخية 
وعمقا في التحليل للأحداث ومقدرة على تشخيص ووصف الدواء. ‏ 

أما الذين لا يعتمدون القرآن والسنة في مصادر دراساتهم وأبحاثهم» فإنهم 
يحرمون هذه الفوائد من النظرة الشمولية والتشخيص الدقيق لاجاهات 
الأحداث» وحتى لو عرفوا تشخيص بعض الأسباب» فإنهم لا يستطيعون وصف 
العلاج الحقيقي للأمراض الإجتماعية والخلقية التي تصيب امجتمعات فتؤثر في 
تطور الأ حداث وتوجيههاء لأن فاقد الشيء لا يعطيه»› وعلاج مثل هذه الأمراض 
والأدواء لا يتلقى إلا من الشارع الحكيم» ولا يصح أن يتكلم فيه من ليس عنده 
علم من الشرع» لذا فإنه لابد من اعتماد المصادر الشرعية في كل دراسة تعالج 
وضعا من الأوضاع الإجتماعية» وتساعد على توجيه المجتمع وتنميته سلو كيا 
واجتماعيًا وهذا العمل من أعظم وظائف المؤرخ وأهم ثمرة في ذلك . 

فالمصادر الشرعية واجبة التقدي باعتبارين: لأنها أصدق من كل وثيقة ) 
تاريخية فيما ورد فيها من الأخبار» وذلك لصدق مصدرها وعلمه وهيمنته كما 
أنها وصلتنا بأوثق منهج علمي» فالقرآن وصلنا بالتواتر الموجب للعلم القطعي في 
كل آية وكل كلمة بل وكلل حرف»وصحيح السنة وصلنا بمنهج علمي دقيق» 
والإعتبار الثاني هو )ا تدل عليه من السنن الربانية والنظرة الشمولية لتاريخ 
البشرية كلها على مدار الزمن ماضيا وحاضرا ومستقبلاء ما يهيئ للباحث المقدرة 
على اکتشاف القوانين العامة فى حركة البشرية» وارتباط ذلك بالهدى والضلال 
والكفر والإيمان سلا ويجاب 


والقرآن والسنة يعطيان الدارس التصورات والمفاهيم والقيم التي في ضوئها 
تفسر أحداث التاريخ ويحكم عليهاء وقد حاول كثير من المؤرخين اكتشاف 
الستن والروايط التي تربط الأحداث أو ما يسمونه «فلسفة التاريخ » غير أنهم 
لعدم اهتدائهم بالمصادر الشرعية لم يصلوا إلى نتائج مطمئنة بل بلغ الجنون 
بأكشرهم إلى القول بتفسيرات ومنظورات تاريخية تأخذ بالتفسير «الأحدي» 
لحركة تاريخ اليشرية ولذلك ظهرت مدارس متعددة في تفسير التاريخ مثل 
اللدرسة الإجتماعية والمدرسة النفسية والمدرسة المادية والمدرسة القومية والجغرافية 
واللاهوتية الكنسية وغيرها. 


وهذه التفسيرات جميعها - باستفناء التفسير الكتسي - تغخفل دور الأنبياء 
والرسل عليهم السلام وأثر رسالاتهم في تاريخ البشرية» ولا تعطي أية أهمية )ا 
جاءوا به من الهدى والنور والدعرة إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والأنداد 
وإقامة الحكم بين التاس بالقسط» يقول أحد الكتاب المعاصرين مبينا خطر 
الدراسات التي لا تعتمد المصادر الشرعية - وإن كان هو لم يسلم من لوثة 
الإستشراق ولكن شهد شاهد من أهلها -: «المستشرقون سبقوا المسلمين في 
دراساتهم ذات الطابع المحديث. وكانوا أساتذة للكثيرين من المسلمين الذين 
أوفدوا إلى أوروبا للتعمق في الدراسات الإسلامية - هكذا - وطرق البحث فيهاء 
وقد تأثر بعض هؤلاء المسلمين بأساتذتهم المستشرقين» وعادوا فكتيوا. . ونقراً ما 
كتبوا فنلمس أن كتاباتهم تجافي روح الإسلام في كثير من الأحيانء والذي سيب 
ذلك هو أن هؤلاء الموفدين لم يكونرا قبل إيفادهم على علم واسع بالدراسات 
الإسلامية» وكتحابات هؤلاء المسلمين أكثر خطورة من كتابات المستشرقين 
أنفسهم» ومرجع ذلك إلى أن القراء يقرأون للمستشرقين بحذر قد 
يستسلمون للكاتب المسلم ولا يحذرون منه» . 

فكل دراسة للتاريخ الإسلامي لا تعتمد المصادر الشرعية لابد أن تصاب 


چ ااا 
بالنقص والتشوه والبعد عن التصور الإسلامي» لأن التاريخ الإسلامي جزء لا 
يتجزاً من الدراسات الإسلامية وهو تاريخ أمة ذات عقيدة محركة لها ومسيطرة 
على نشاطها واتجاهاتها . 
نالفل الال بن الكدراسات تار ية ولد رابات الع تحت 
الفرصة لعدد غير قليل - من الذين لم يتلقوا قدرا كافيا من علوم الشريعة - 
للكتابة في التاريخ الإسلامي› ومن ثم جاءت کتاباتهم صدی للدراسات 
الإستشراقية» وتحمل كثيرا من لوثة الإنحراف الفكري والغزو الشقافي» وتمثل 
الفهم المشوه للشريعة» وحتى الخلصين من هؤلاء الباحثين لا يكادون ينجون من 
هذه الأثار وذلك راجع إلى قلة البضاعة في الدراسة الشرعية» وللمناهج التي 
تلقوا بها دراسة التاريخ . 

إن الواجب يقضي بأن كل من يتصدى لدراسة التاريخ الإسلامي وتدريسه 
يجب عليه دراسة القرآن الكربم ومعرفة أسباب النزول وأصول علم التفسير 
وأصول علم الحديث» ومعرفة الأحكام الشرعية وعقيدة أهل السنة والجماعة 
وعقائد الفرق الخالفة لها؛ لأن هذه من أهم المصادر لدراسة التاريخ الإسلامي 
وخاصة في مجال التحليل والمنظور التاريخي والمنهجية العلمية. 

۲ - عدم التسليم لكل ما ورد في الكتب السابقة على القران: 

قال الله تعالى : ظ من الذين هادوا يحرفون اكلم عن مُواضعه ويّقولون سمعنا 
وعصينا ‏ [ النساء : ٤١‏ وقال تعالى : ط الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وإ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعْلّمون © 4 [البقرة: ٦‏ ]1 وقال : 
63 أل کاب ق جوم رو ن آکم خیرا نا نم فظو بن کاب ونو فر 
كثير [المائدة: »]٠١‏ وقال: ل ومن الذين هادوا مَمّاعون للكذب سَمّاعون لقوم 
خرن لم انوك يرون کلم من ند مراحم رو۵ اوم ها َوه واد موو 
فاحذروا ‏ [المائدة: ٤١‏ ]» ففي هذه الآيات وغيرها دلالة واضحة على تحريف 


3 a 
اليهود والنصارى لكتبهم المنزلة على رسلهم والواقع يثبت هذا التحريف» فإل‎ 
الأناجيل قد داب رن یی زت ل ر ابرم مات ۷ فف با‎ 
مع أخرى» وكذلك التوراة والتلمود دونها أحبار اليهود بعد موسى بأزمان‎ 
متطاولة» واختلافاتها الكثيرة» وما تحويه من الكلام المنكر والقصص الفاسد‎ 
والشرك بالله» من أكبر الأدلة على تحريفها نما يجعل كل عاقل يقطع بان هذا ليس‎ 
. ما یرضاه الله ویحبه فضلا عن أن یکون من کلامه سبحانه وتعالی‎ 

فالكتب السماوية السابقة لنزول القرآن منسوخة الشرائع والأحكام بهذه 
الشريعة الخاتمة» أما أخبارها وقصصها فهي مترددة بين الصواب والخطا لثبوت 
وقوع التحريف والزيادة والنقص»› ولذلك قال رسول الله ع : «لاتصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله ومسا أنزل إلينا.  ..‏ الأية» [ رواه 
الببخاري ]. 


ن ا 
تاريخية ولعهود وأزمان سحيقة» لكن بسبب وقوع التحريف فإنه لا يكن 
الإعتماد على شيء من ذلك في الأمور الشرعية» أما الأخبار التاريخية مشل زيادة 
التفصيل لا ورد في القرآن آو السنة مجملا أو الذي يغطى به النقص والفجوات 

في الوقائع التاريخية يخية» ولا يترتب على ذلك تقر یر حکم شرعي أو مخالفته فنه لا 
باس من ذكر ذلك على سبيل المعرفة والبيان لا الإعتماد والإعتقاد كماقرر ذلك 
كثير من العلماء الحققين من أمثال الإمام ابن تيمية» والحافظ ابن كثير» فقد جعل 
شيخ الإسلام ابن تيمية الإسرائيليات ت على ثلاثة أقسام وهي كما يلي : 
- - ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 

ا غل ابه ماخ غا اة فاك كاذب 
- ما هو مسکوت عنه لا من هذا القبیل ولا من هذا فلا نصدق به ولا نکذبه. 
وهذا القسم الأخير تجوز حكايته لا ورد من الإباحة في ذلك» وغالب هذا ما 


چ ا و 
لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى» ولهذا كان بعض الصحابة خم يسال مسلمى 
ُهل الكتاب کعبد الله بن سلاء وكعب الأحبار عن بعض ات ات ادث» 
وتفصيل مجملات القصص في القرآن بقدر ما يرون أنه مبين للقصة وموضح لا 
أجمل فيها و ولا يخرج عن دائرة الجواز التي حددها رسول الله عله بقوله ر 
عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي فليتبوآً مقعده من النارء ) 
[رواه البخاري]. _ 

ومن هذا الباب أورد بعض الأئمة الكبار مغل هذه a a‏ | 
الإسرائيلية في كتبهم وتسرم لا ليشبتوا بها حكما شرعيا أو يعتقدوا صحتها 


REA SE ستشها‎ e A 
RANE ER TTT 


ينقل عن النبي عله ؛ لأنه ا القبول» وفيما ينقل عن الصحابة» أما ما ينقل 
من الإسرائيليات ونحوها فيهم لا يكترثون بضبطها ولا بأاحوال نقلتها ؛ لأن 

أصلها غير معلوم» وغايتها أن تكون عن واحد من علماء أهل الكتاب أو من 

- أخذه عن أهل الكتاب» لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ته أنه قال :فا 


حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقرهم ولا تكذبوهم» فقد نهينا عن تصديق ما ينقل 


عن اهل ا لکتاب إلا أن یکون مما يجب علینا تصدیقه مثل ما أخبر به نبينا عله 
عن الأنبياء وأنمهم فإن ذلك يجب تصديقه مع الإحتراز في نقلته» . 

ومن الغريب أن بعض الكتاب المعاصرين بارت فی مصادرهم التاريخية ‏ 
على التوراة والإنجيل وينقلون عنهما مباشرة ويعارضون مما فيهما الأحاديث 
٠‏ الصحيحة في حين يعيبون على علماء التفسير وغيرهم رواية الإسرائيليات 
وإدخالها في تفسير القرآن الكريم» ولو فكروا لعلموا أن الأوائل رجعوا إلى نسخ 
أقدم وربا أوثق من النسخ التي رجعوا هم لها في العصر الحاضر. بل إن بعضا من 


ا 


lrane 
والسنة المطهرةء وهذا متابعة للمنهح الإستشر فا ا يؤمن برسالة‎ 
۰ . النبي عه ولا صدقه‎ 
معرفة شروط المؤرخ ن المقبول:‎ - ۳ 
له مجموعة من الصفات رالشروط جما‎ E 


) اوي وأهميته ه الشريعيةء فإذا کان اللروي مععلقا بابي تل او باحد قن 
الصخابة خم فإنه يجب العدقيق في رواته والإعتناء بنقدهم» ويلحق بهذاماإذا 
كان الأمر متعلقا بلب أحد من العلماء والأئمة ئمة ثابتي العدالة لأن كل من ثبت 
عدالته لاا یقبل جرحه حتى يتبین ذلك عليه بامر لا یحتمل غير جرحه «أما إِذا 
كان الخبر المروي لا يتعلتق بشيء من ذلك فإنه وإن كان الواجب التثبت في الكل 
إلا انه يتساهل فيه ولهذا قال اللنطيب البغذادي : «باب الخشدد في أحاديث 
۰ الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال» ثم روی بسنده إلى الإمام أحمد بن حنبل 
أنه قال : : «إذا روينا عن رسول الله تله في الحلال اترام والسنن والأحكام تشد دنا 
في الاسايد» وإذا روينا عن التبي هله في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا 
يرفعه تسأهلنا في الأسانيد» ولا يعني هذا التساهل نهم يروون عن الكذابين ۰ 
وساقطي العدالة؛ لأن ساقط ألعدالة لا يحمل عنه أصلا إإغا يقصدون ضعف 
الضبط في الراوي مشل الغفلة وكثرة الغلط ا وتحو ذلك» أو عدم 
اتصال السند کطرسال أو انقطاع. 
ومن المعلوم أُن ارارق را وعدالة رواتها راتصال 1 اسانیدها 
لا تصل إلى درجة الأحاديث النبوية إلا في القليل النادر مغل ما جاء مرويا عن 
طريق علماء الحديث » كأخبار السيرة النبوية وخلافة الراشدين وبعض أخبار الم 
السنابقة الواردة عن طريق السنةء وإغا غالبها محمول عن الأخباريين وباسانيد 
ا و ا ا ا 


ص اا و 
روايته وبين الأمور المشترطة في راوي الحديث النبوي» فتساهلوا في الأول 
إلى موضوع الرواية» وعليه فإنه حكن القول بان الرواية التاريخية إذا كانت تتعلق 


ما إذا كانت الرواية التاريخية لا يتعلق بها إثبات حكم شرعي أو نفيه كما 
هو الغالب على الروايات التاريخية فإن الأمر عندئذ يختلف» ويقبل في هذا 
الباب من الروايات الضعيفة ما لا يقبل فى سابقه» لاسيما وقد قال بعض الفقهاء 
بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال والترغيب اهب 

والشروط المطلوبة في الؤرخ ليكون مقبول الرواية نوعان : 

شروط تتعلق بذاته» وأخری تتعلق بما ینقله ویرویه . 

أما الشروط المتعلقة بذاته فهي : 
س العدالة . 


القدرة على التمييز بين المقبول والمردود من الرواية» وذلك بمعرفة الرواة وما قيل 
فيهم من جرح أو تعديل» ومعرفة الأصول المنهجية في النقد» والموازنة بين 
الروايات المتعارضة وكيفية الجمع بينهما. يقول ابن تيمية: «لابد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل»ء ثم يعرف 
ا لجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل وظلم في الكليات» فيتولد 


فساد عظيم» . 


» العلم بأصول الأحكام الشرعيةء وبمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم. 
وبمدلولات الألفاظ وموانعهاء وللإمام ابن تيمية كلام في غاية الأهمية حول 
a Ea E E‏ فذ کر أن 
هناك أصلين ينبغي أن يستكملا قبل القتوى : « أحدهما - المعرفة بحالهم. 
والثاني - معرفة حكم الله في آمثال» وهذان الأصلان يقومان على العلم 
المنافي للجهل» إذ الكلام في التاس لا يجوز بغير علم وبصيرة. 

مصاحبة الورع والتقوى بحيث لا يأخذ بالتوهم والقرائن التي تختلف خوفا 
من الدخول تحت قوله كه : «إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث» 1[ رواه 
الببخاري ومسلم] ومتى لم يكن ورعا فإنه وإن كان عالما فإنه لا يجد من الورع 
والتقى ما يحجزه ويوجب له الفحص والإجتهاد وترك امجازفة. 

ع الضبط لا يراه أو يسمعه. 

جنب الغرض والهوى وهذا أمر يعز وجوده إلا في القلة النادرة» ولكنه مع 
الشرط السابق مع الشعور بالمسعولية والخوف من الله واستحضاره ذلك في 
الذهن يستطيع التخلص بحول الله من الهوى المضل . 

# حسن التصور للموضوع الذي يكحتب فيه» وذلك بان يفهم الموضوع الذي 
ية فما جا وط بة عن كاف انه 

ع أن يكون جيد العيارة عف اللسان عن المنكر من القول. . 
وبخصوص الشروط التي تتعلق با يرويه ا لمؤرخ فقد ذكر السبكي في طبقات 

الشافعية قاعدة في ا مؤرخين وجعل من الشروط اللازمة )ا یرویه ا مۇرخ ما يلي : 

١ [‏ ] اعتماد اللفظ دون المعنى» وذلك بأن ينقل الكلام بنصه دون أن يتصرف 

فيه بتقدم أو تأخير أو تدوين المعتى» ومن هنا انتقد العلماء ابن حبان 
حيث تصرف في ألفاظ الجرح والتعديل المروية عن العلماء في نقد الرواة 
وعبر عنها من عند نقسه. 


[ ۲] أن يسمي المؤرخ الملصدر اللي تقل جاوما وباك تچ ناد 


وتعرف . ) o e‏ 
[۳] أن یکون نقله مضبوطا فلا يجوز ان ياخذ من الشيخ اثناء المذاكرة ثم 
يدونه بعد ذلك؛ لأنه فى هذه الحالة رعا ينسى بعض الكلام فيقل الضبط . 
٤[‏ ] زاد السخاوي شرطًا آخر وهو: « التحري فيما يراه من الوقائع التي كانت بين 
أعيان الصدر الأول من الصحابة تم لها أمرنا. به من الإمساك عما كان ۰ 
2 والتأويال له ا لا يحط من مقدارهم» ويلتحق بذلك ما وة بین 
الأئمة» سيما المحخالفين في 2 Ss:‏ 5 ۾ للغاية» 
تاریخ الرسلاميء ر دود سن مدل هذه لاخيار عونا للمستشرقين 
Ea‏ ضراعًا على السلطة وتكاليًا على الشهوات» وفسروا 
التاريخ الإسلامي کما يحلو لهم افا اء او قومیاء أو علمانيا. 
رای ی راب دنا در ماسی اد وتوا ماخر . 
بين الصحابة قم في الخلافة : إن کان هذا السائل طالًا [لنجاة فلیدع الإشتغال 
بهذه الأمور في هذا المضيق الذي تاهت فيه الأافكارء فإن هؤلاء الذين تبحث 
عن حوادثهم وتتطلع لمعرفة ما شجر بينهم قد صاروا تحت أطباق الثرى ولقوا 
ربهم فى المعة الأولى من البعثة وها نحن الآن في المعة الغالثة عشر› فما لتنا 
والإشتغال بهذا الشأن الذي لا يعنينا«ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يغنيه 
وأي فائدة لنا فى الد خول فى الأمور التى فيها ريية وقد أرشدنا إلى أن ندع ما 


يربيبنا إلى ما لا يريبنا ويكفيتا من تلك القلاقل والزلازل أن نعتقد أنهم خير 
القرون وأفضل الناس» إلى أن قال: «فرحم الله امراً اشتغل بما أوجبه الله عليه 
وطلبه منه وترك ما لا يعود عليه بنقع لا في الدنيا ولا في الأخرة بل يعود عليه 
hS a SG SEE E aE‏ 
ومعرفة الحق على وجهه كائنا من كان». 

وما أحسن ما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنيل » وقد سل عن الفتن 
أيام الصحابة فما زاد آن تلا قول الله عز وجل : تلك َة قد حلت لها ما كسَبت 
ولکم ما کسبتم ولا تسألون عَمًا کانوا يعْملُونَ ب © 4 [البقرة: ۴٤‏ )ع وهذا الذي 
قرره الأئمة - رحمهم الله - هو الح الذي تؤيده النصوص الشرعية» وتقتضيه 
القواعد المنهجية» قال تعالى زاجرا المؤمنين عن مجاراة الشائعات التي يقولها اهل 
السوء في إخوانهم الؤمنين: ‏ ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيرا 
وقالوا هذا إفك مبين 0© € [النور: ۲ وقال تعالی : [ وولا إذ سمعتموه قلتم ما 
يكون لتا أن تكلم بهذا سبَحانك هتا بهتان عظيم 3© 4 [النور : [۱١‏ فقد أمرهم | 
بالرجوع إلى ما علموا من إعان المؤمنين الذي يدفع السيثات وأن يعتبروا هذا 
الأصل العظيم» ولا يعتبروا كلام أهل السوء الذي يناقضه ويقدح فيه. وقد دلت 
الأيتين على قاعدة جليلة وهي الرجوع إلى الأمر المعلوم الحقق للخروج من 
الشبهات والتوهمات وقد ا ا و ا 
يعارض اححقق . 

کما قال تعالی: یا بها الّذین آمنوا لا تکونوا کالّذین آذوا موسی فَبراه الله مما 
الوا كان عند الله وجيها ® 4 [الأحزاب : ٩‏ وقال تعالی : ل يا أيها الّذين آمنوا 
اجتبوا كيرا من ال إن يعض الطَن إقم ولا تج سوا ولا يتب بعضكم يعض 
[الحجرات : e1۲‏ وقال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فُبينوا أ أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعم تادمين © 4 [الحجرات: ٦‏ ]ء فقد مر 


e و‎ 


سبحانه بالتبين والتثبت في < خبر الفاسق دون العدل والثقة حتى لا نصيب أحدا 
بجهالة وظلم وقالة سوءء وقد جاء في الحديث : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث» [ متفق عليه ]» وقوله هه : كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» 
[رواه مسلم] . 
لقد دلت هذه النصوص على القاعدة المنهجية التي يجب التمسك بها وهي 
الرجوع إلى الأمر المعلوم الثابت وأن هذا الأمر لا يدفع بالظنون والشبهات 
والأوهام» وأنه لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية لمعرفة الحقيقةء فلا يؤخذ من 
الكذابين والفاسقين؛ لأن فسقهم يدفعهم إلى تصوير الأمر على خلاف ماهو 
عليه وأن المرء المسلم لابد له من التشبت والتحقق مما يسمع وأن لا ياخذ من كل 
من هب ودب» ثم یرویه قبل معرفته حاله» ثم بيان ذلك» وإلا کان من الکذابین . ) 
٤‏ - معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والزندقة: 
من الأمور المهمة في المصادر معرفة الحدود التي تراعى عند الرجوع إلى كتب 
أصحاب الأهواء من الفرق التي ضلت الطريق وفارقت الصراط المستقيم إما 
بدعوى تأويل غير سائغ» أو استجابة لشهوة وهوى» أو عن زندقة وكفر»ء وقد 
اق العلاء بخ اهت الفرق وأقوالهم؛ لكي تعلم وتعرف حتى أفرد 
بعضهم ذلك مؤلفات خاصة مثل أبي الحسن الأشعري ( ت٠٠۳‏ )» في «مقالات 
الإسلاميين»» واب بي الحسين الملطي الشافعي (ت۳۷۷) في «التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع ٠ء‏ وأبي محمد بن حزم ( ت٦١٠‏ ) في كتابه «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» ومشل أبي الفتح الشهرستاني )٥٤۸(‏ في كتابه «الملل 
والنحل» كما أن أصحاب الفرق أنفسهم قاموا بتدوين مذاهبهم ومعتقداتهم 
وأخبارهم وتراجم رجالهم وعلمائهم» ومناظراتهم وردودهم على اخالفين لهم 
ومنهم من اشتغل بالتاريخ العام فدوّن لأخبار وصاغها وفقا لمعتقده الديني 
ومذهبه السياسي فأبرز مثالب خصومه وأخفى كثيرا من جهودهم وحسناتهم 


ET 
ر ك‎ 
3 ڪر 2 ڪڪ‎ 


ولأجل هذا فإنه لابد للمؤرخ المسلم أن يتعرف على مؤلف ما يرجع إليه من المصادر 
فيتعرف على عقيدته واتجاهه السياسي والمذهبي؛ لأن هذه المعرفة تمكنه من التعامل مع 
النصوص التي يوردها ذلك المؤرخ بما تكون لديه من خلفية عن اجاهاته وآرائه» ثم 
يقارنها بغيرها نما عند أصحاب الفرق الأخرى وما عند الثقات العدول من المسلمين. 

. والموقف من كتب أصحاب الفرق والأهواء ينظر له من ثلاث زوايا هي بحسب‎ ٠ 
موضوع الرواية فما كان متعلقا بنقل حكم من أحكام الشريعة وروايته» فن علماء‎ 
أصول الحديث قد قرروا في كتبهم أن الرواية عن المبتدعة تنقسم إلى قسمين:‎ 

القسم الأول: من كانت بدعته مكفرة مل الروافض الذين يسبون أبا بكر 
وعمر ويكفرون الصحابة» ومثل طوائف الباطنية من قرامطة وإسماعيلية ونصيرية 
وغيرهم من الزنادقة كال غرمية والحلولية والنوية فهؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرامة. 
القسم الثاني : المبتدعة الذين لا تصل بدعتهم إلى الكفر والخروج من الملةء 
فمن کان منهم معروفا بالكذب أو قلة الضبط فلا تقبل روايته» وها شرط في 
کل راو مبتدعا کان أو غیر مبتدع ومن کان مورا بالورع والتقوى والضبط )ا 
یرویه فتقبل روایته حتی وان کان داعية لبدعته شريطة أن لا يكون ما يرويه 
مؤيدا لبدعته» واحتجوا لهذا بإخراح البخاري في صحيحه لعمران بن حطان 
الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم - قاتل علي خإته - فهو من كبر الدعاة 
إلى بدعته» ولكن لَمّا عرف بالورع والتقوى وأنه لا يكذب أخرج الآئمة حديثه. 
وما كان متعلقًا بالأخبار عن أهل السنة سواء في التاريخ العام آم في التراجم 
الشخصية فهذاينظر فيه إلى تعصب الراوي من عدمه» فمن لاحت عليه مارات 
التعصب اسقط خبره؛ لأن الخصومة حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة وكما قيل: 
وعين الرضاعن كل عيب كليلةِ ولكن عين السخط تبدي المساويا 
أما من لا يلحظ عليه التعصب وکان عدلاً فی ذاته فیسبر خبره ویقارن بغیره 
من الأخبار وبالوجهة ا ا 


e E 
والزاوية الشالثة في النظر هي روايتهم الأخبار عن أهل طائفتهم ومذهبهي‎ 
وهذا كالرٍقرار منهم فهو حجة عليهم خاصة حكاية أقوالهم ومذاهبهم فهم أعرف‎ 
ببعضهم بعضا وبأصول مذهبهم ومنطلقاته الفكرية» وكما قيل في المثل: « من‎ 
.» فمك أدينك‎ 
وها هنا مسألة يجدر التنبيه عليها وهي أن بعض الباحثين المعاصرين يطلقون‎ 
ر ل ارال أهل المذاهب والأديان والفرق المتخالفة بعضهم في بعض‎ 
فلا يقبل مثلا قول اليهود في النصارى ولا قول النصارى في المسلمين ولا قول‎ 
السلمين في النصارى واليهود» ولا قول الشيعة في السنة» ولا قول السنة في‎ 
الشيعة والمعتزلة» وهذا القول فيه خطا منهجي علمي من عدة وجوه فاولاً: أقوال‎ 
` أهل الفرق وشهادة بعضهم على بعض ليست مرفوضة بإطلاق إا كل قول ظهر‎ 
أن العامل عليه هو التعصب فهو الذي يرفض أما ما عدا ذلك فمن الممكن قبوله‎ 
وفق معايير معينة سبقت الإشارة إلى بعضها. ثانيًا: أقوال العدول الغقات - ولا‎ 
عدالة مع غير الإسلام - التي إذا سبرت وتتبعت وجدت مطابقة للحق والواقع‎ 
مقبولة بإطلاق» وليس من العدل والإنصاف أن نساوي بين المسلمين والكافرين‎ 
والحق والباطل» قال تعالى : لإ أفجعل المسلمين كالْمجرمين ع ما لْكُم كيف‎ 
لأن المسلم هو الوحيد الذي يقوم على رعاية‎ ۳١ ۴١ : : تحكمرت 4 [القل‎ 
الحق وحراسته والعمل عقتضاه بموجب تكليف رباني لذلك فهو الشاهد على‎ 
ر ا ول ای : لإ وكذلك جعاتاكم ام وسطا لتكونوا شهداء على الاس‎ 
فإذا الغینا شهادته - كما يرى‎ »] ۱٤١ ویکوت الرُسول عليْكُم شهدا ) [البقرة:‎ 
هؤلاء الكتاب - فمن يقم بالحق ويشهد به..؟ أيكون الملحدون والعلمانيون‎ 
والمتحررون من الأديان آولى بالشهادة وقول الحق من المسلم؟ إن هذا لا يقول به‎ 
عاقل» وذلك أن المسلم لديه من الموانع عن الكذب ماليس لدى غيره» يقول‎ 
«وأما كتاب العصر فإنهم‎ : ) ۱۳۸١ العلامة الشيخ عبد الرحمن ¿ المعلمي (ت‎ 


FEB mg 
مقتدون بكتاب الإفرح الذين يتعاطون النظر في الإسلاميات ونحوها وهم مع ما‎ 
في نفوسهم من الهوى والعداء لاإسلام إا يعرفون الدواعي إلى الكذب ولا‎ 
خا‎ 
فمن الموانع التدين والخوف من رب العالمين الذي بيده ملكوت الدنيا‎ 
والآاخرة» وقد قال سبحانه : ل[ إلْمَا يري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اله‎ 
وفي الصحيح عن النبي عه : «علامة المنافق ثلاث وإن صلى‎ »] ٠٠١ [النحل:‎ 
وصام وزعم أنه مسلم : : إذا حدث كذب وإذا أئتمن خان وإذا وعد أخلف» [رواه‎ 
البخاري ومسلم] وإخلاف الوعد أغلب ما يكون إذا كان الوعد كذباء والخيانة‎ 
» تعتمد الكذب كما لا يخفى» وقال أبو بكر الصديق : والكذب مجانب لاان‎ 
وأولعك الكتاب لا يعرفون هذاالمانع؛ لأنهم لا يجدونه في أنفسهم»› ولا يجدون‎ 
فيمن يخالطونه من تقهرهم سيرته على اعتقاد اتصافه بهذا المانع لضعف الان‎ 
فی غالب _الناس ورقة التدين» ولا يعرفون من أحوال سلف المسلمين ما يقهرهم‎ 
العلم باتصافهم بذلك المانع؛ لأنهم رما يطالعون التواريخ وكتب الدب‎ 
کكالأغاني ونحوها وهذه الكتب يكثر فيها الكذب» والحكايات الفاجرة» كان‎ 
فجرة الإخباريين يضعون تلك الحكايات لأغراض منها دفع الملامة عن أنفسهم‎ 
وترويج الفجور والدعاية إليه» وترغيب الأمراء والأغنياء في الفجور وتشجيعهم‎ 
عليه» والتقرب إلى الأمراء والأغنياء بالحكايات الفاجرة التي يلذ لهم سماعها إلى‎ 
غير ذلك» وما في هذه الكتب من الصدق إنما يصور طائفة مخصوصة كالأمراء‎ 
والشعراء والأدباءء ولو عكف أولعك الكتاب على كتب السنة ورجالها‎ 
. وأخبارهم لعلموا أن هذه الطائفة كان ذلك المانع غالبا فيهم‎ 
ومن الموانع من الكذب خوف الضرر الدنيوي» وأولعك الكتاب يعرفون شرط‎ 
هذاالمانع وهو لحوق الضرر المادي .. أما شطره المعنوي فإن أولعك الكتاب لا‎ 
يقدرون قدره» وقد كان العرب يحبون الشرف ويرون أن الكذب أفحش العيوب‎ 


لتقطة للرجخل كما في قصة ابي سيان بن حر مع هرقل الروم عتذما ساله عن . ۰ 


:التي له وطلب من أصحابه أن إذا کذب۔آن یکذبوه قال .ابو سفیان : فوالله لولا 
الحيناء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. . ولا شك أن يا سيان كان واثقا أن 


ان اي هرقل e‏ وخاف أن یعیر به فیما 
o‏ - معرفة ضوابط الأخذ من كب غير السلمين: 

عرفا في القاعد: السابقة انه يعوجب على المؤرخ عندما يرجع إلى أ اي مصدر 
) و مرجع ن يعرف على مؤلفه واتجأهه الفكري والَياسي» وعلى ضوء هذه 


المعرفة يستطیع ُن يابخذ منه وفق ضوابط. محددة» وقي هذه القاعدة نحناول 1 


A 
لمضدر مؤلقه غير مسلم. ) ا‎ 
. ار لاد نا ن ا تصوره وغایته‎ 
وطريقة عمله» ومنهجه هذا رباني محلقيى من الله بواسطة رسوله ته ومن‎ 
خصائصه الكمال والشمول» ولذلك لا يحتاج إلى شيء ن ر کماان له‎ 
الهيمنة والحكم على كافة ألناهج» قال تعالى : $ وأتزكا إ يك اأكتاب باحق مصدقا‎ 
a E الما بين يد يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيتهم بها أترل الله [المائدة‎ 8 
1 والتظر إلى كتب غير المسلمين للأخذ متها يكون بحسب الوضوع» قإذا کان‎ . 


الموضوع متعلقا بديانتهم وهي ديانة ٠‏ وثنيةء فإنه حيتعذ لا باس من الأخذ عنهم 


مع النظر والمقارنةء أما إذا كانوا من أهل الكتاب» وما يذ كرونه عن دیانتهم 


ات سيونه إلى الله سات وتعالی أو إلى رسولهم آو غيره من رسل الله عليهم . 
الصالاة ة والسلام» فإن هذا لا يقبل منهم»-ولا يوؤخذ عنهم إلا وفقا لضوابط رواية ‏ 


الإ مدرائيليات | لتي مرت». حتی:لا نن ثبب إلى الله آو لی رسول من رسله مالم 


o 


وإذا كان الموضوع متعلقا بديننا من شرح أو تفضير أو إطلاق أحكام على 
الشخصيات الإسلامية أو على علم من علوم الإسلام أو نظام من النظم الإسلامية ‏ 
أو دراسة لسيرة النبي عله » فإنهم لا يصدقون فيما يقولونه» ولا يحل للمسلم أن 
يأاخذ عنهم قي هذا امجال؛ لأنهم ليسوا أهلا أن يۇخذ عنهم شيعا من دين اللّه؛ 
علماء الإسلام لا يثبتون الأحكام بما يرويه المسلم ضعيف الضبط»› فكيف يحق 
لقوم مؤمنين أن يحملوا عن كافر ساقط العدالة» بل يحمل من الحقد والبغضاء 
على هذا الدين وأهله ما الله به عليم» إن القول في الأحكام الشرعيةء وفي النظم 
الإسلامية» وفي تقديررجاله وتاريخه لا يؤخذ إلا من المسلم العارف الثقة أما غير 
ذلك فلا اعتبار لقوله ولخلافه لو خالف. ) 

أما إذا كان ما في كتبهم ليس له تعلق بشيء من الأنواع السابقة فإنه يخضع 
لموازين النقد العلمي» وما ثبت منه لا شيء على من أخذ به» ولا سيما إذا كان 
وصقا لحالهم وأوضاعهم ومعاشهم؛ لأنهم بها أخبرء ولها أدرى. 


XXXXXX 


صورمن التعامل المشبوه مع الترات 


ما آكثر صور الخلط والتشويش والتدليس والتلييس وقلب الحقائق التي 
حدنت قدعا وحديثاء فلم يسلم التراث الإنسانى من النظرات الضيقة واللوثة 
المادية فى قراءته والتعامل معه» بل ومحاولات متعمدة لطمس الحقائق الساطعة 
سطوع الشمس في رائعة النهار» وندلل على ذلك بمسائل تلاث › وهي 
الإستشراق› والمذهبية» والعولة فى تعاملها مع هذا التراث . 
أولا - الاستشراق والمستشرقو: 

بدا الإ NE‏ ستشراق يدراسة اللعة العربية والإسلامء واتتهى بعد التوسع 
الإستعماري الخربي في الشرق إلى دراسة جميع ديانات الشرف وعاداته وحضاراته 
وجغرافيته وتقاليده» وأشهر لغاته» وإن کانت العناية يالإسلام والآداب العربية 
والحضارة الإسلامية هي هم ما یعنی يه حىی اليوم نظرا للدوافع 
الدينية والسياسية› فقد أراد المستشرقون أن يثبتوا لجماهيرهم أن الإسلام دين لا 
يستحق الإنتشارء وأن المسلمين قوم همج»› لصرص وسقاکو دماء» يحتهم دينهم 
على الملذات الجنسية»› ویبعدهم عن کل سمو رو حي وأخلاقي› وقد اشحدت 
ضرأوة الهجوم وخا مع انصراف الأتباع عن خزعبلات الكنيسة› ولا يخفى 
الدافع الإستعماري عند أهل الإستشراق» فهم لم د ييأسوا يعد الحروب الصليبية 
من العودة لاحتلال بالاد الإسلام؛ ولذلك اتجهوا إلى دراسة هذه البلاد ليتعرفوا 
rey‏ وعلى ا کک 
الندثرةء و ویبشون a‏ هذه الآمة اعلا لسياسة «فرق 
سد » وقد روجو لبضائعهم وی یشترول الموارد الطبيعية الام بأبخس الأثمان . 


ونفر قليل جدا قبل على الإستشراق بدافع حب الإطلاع على الثقافة واللغة 


والدين» وهؤلاء كانواأقل من غيرهم خطأاً فى فهم الإسلام وتراثه؛ لأنهم لم 
هدرن الد لج ت اا ایو یران اا 
العلمي السليم من أبحاث الجمهرة الغالبة من المستشرقين» بل إن منهم من 
اهتدى إلى الإسلام وآمن برسالته. 
وقد عمد كثير من المسعشرقين إلى التشكيك بصحة رسالة التبي عبه 
وأنكروا أن يكون الإسلام ديتا من عند الله ل چ ) 
- وفي قيمة الفقه الإسلامي» وفي قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي . 
وقد تكلم الد كتور مصطفى السباعي في كتابه «الإإستشراق والمستشرقون » 
عن وسائلهم ومجلاتهم وكتبهم ودعاتهم وإليك ما قال : 
3 وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم : 
لم يعرك المستشرقون وسيلة لنشر أبحاثهم وبث آرائهم إلا سلكوهاء ومنها: 
]١ [‏ تاليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام واتجاهاته ورسوله وقرآنه» 
وفي أكثرها كثير من التحريف المتعمد في نقل النصوص أو ابتسارهاء وفي 
فهم الوقائع التاريخية والإستنتاج منها. 
[۲ ] إصدار المجلات الخاصة بيحوثهم حول الإسلام وبلاده وشعوبه . 
[۳] إرساليات العبشير إلى العالم الإسلامي لتزاول أعمالاً إنسانية في الظاهر 
كالمستشفيات والجمعيات والمدارس والملاجئ والمياتم» ودور الضيافة 
كجمعيات الشبان المسيحية وأشباهها. 


E3‏ إلقاء امحاضرات فی الجامعات والجمعيات العلمية» ومن المؤسف ُن أشدهم 
خطرًا وعداء للإسلام كانوا يستدعون إاى ال جامعات العربية والإسلامية في 
القاهرة ودمشق وبغداد والرباط وكراتشي ولاهور وعليكرة وغيرها ليتحدثوا 
عن اإ مسا| 


چ ل 9 

]٠ [‏ مقالات في الصحف امحلية عندهم» وقد استطاعوا شراء عدد من الصحف 
امحلية في بلادنا وقد جاء في كتاب «التبشير والإستعمار » للد كتورين عمر 
فروخ ومصطفى الحالدي» وهو من أهم الوثائق التاريخية عن نشاط 
المستشرقين والمبشرين لخدمة الاستعمار ما يلي : « يعلن المبشرون أنهم استغلوا 
الصحافة المصرية على الأخص للتعبير عن الاراء المسيحية أكثر ما استطاعوا 
في اي بلد ٳسلامي آخر» لقد ظهرت مقالات كثيرة ة في عدد من الصحف 
اللصريةء إما مأجورة ذ في أكثر الأحيان» أو بلا أجرة في أحوال نادرة» . 

[1] عقد الم تمرات I E DT‏ 
ومازالوا يعقدون هذه المؤتمرات منذ عام ۱۷۸۳ حتى الان . 


[۷] إنشاء الموسوعة «دائرة اللعارف الإسلامية»» وقد أصدروها بعدة لخات» 
وبدأوا بإصدار طبعة جديدة منهاء وقد اطلعت على الأجزاء الأولى للطبعة 
الثانية من سكرتير الموسوعة حین زرت اکسفورد عام ٩٥۹٠ء‏ وقد بد ی 
بترجمة الطبعة الأولى إلى اللغة العربية وصدر منها حتى الآن ثلاثة عشر 
مجلداء وفى هذه الموسوعة التى حشد لها كيار المستشرقين وأشدهم عداء 
لالإسلام» قد دس السم في الدسم» وملعت بالأباطيل عن الإسلام وما يتعلق 
به» ومن المؤسف أنها مرجع لكثير من المثقفين عندنا بحيث يعتبرونها حجة 
فيما e‏ ا ي بالثقافة الإسلامية وعقدة النقص 

. و وأهدافهم ووسائلهم» ونری من‎ yT 
إعام الفائدة للقراء أن نذيلها بذ كر أخطر المستشرقين المعاصرين وأهم كتبهم»›‎ 
. وبأهم امحلات التي يصدرها المستشرقون في الدول الإستعمارية الكبرى‎ 

أهم المجلات التي يصدرونها: 

) ا ) في عام YAY‏ أنشا الفرنسيون جمعية للمستشرقين ألحقوها بأخرى في 
عام ٠‏ / ثم أصدروا «المجلة الأسيوية». 


GED mgs 

( ب ) وفي لندن تألفت جمعية لتشجيع الد راسات الشرقية» وفي عام ٠۸۲۳‏ 

قبل الملك ان يکون ولي أمرهاء وأصدرت رمجلة الجمعية اللأاسيوية 
الللكية». 

(ج) وفي عام ۱۸٤١‏ أنشا الأمريكيون جمعية ومجلة باسم «الجمعية الشرقية 
الأمريكية»» وفي العام نفسه أصدر المستشرقون الألان مجلة خاصة بهم» 
وكذلك فعل المستشرقون في كل من النمسا وإيطاليا وروسيا. 

( د ) ومن المجلات التى أصدرها الملستشرقون الأمريكيون فى هذا القرن « مجلهة 
جمعية اذ راا الشرقية» وكانت تصدر في Gambier رııمnlج u‏ 
بولاية 0٥‏ ولها فروع في لندن وباریس ولیبزج» وتورنتو في کنداء ولا 
يعرف إن كانت تصدر الآن» وطابعها العام على كل حال طابع الإستشر ستشراق 
السیاسى »وإن كانت تعرض من وقت لآخرلبعض المشكلات الدينية» 
es‏ الكتب. 

(ه) ويصدر المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر مجلة « شؤون الشرف 
الأوسط» وكذلك مجلة «الشرفق الأوسط »» وطابعها على العموم طابع 
الإإستشراق السياسي كذلك. 

رو ) وأخطرامجلات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر 
هي مجلة «العالم الإسلامي » Muslim W0۲1‏ heآ‏ انشاھا صمویل زوعر 
Zweimer‏ في سنة ۱ وتصدر الآن من هارتفورد 12۲۲۴٥١۵‏ بامریکا 
ورئیس تحریرها کنيث كراج ع۲۵2٥‏ .× وطابع هذه امجلة تبشيري سافر. 

(ز ) وللمستشرقين الفرنسيين مجلة شبيهة بمجلة «العالم الإسلامي» في روحها 
واتجاهها العدائي ئى التبشيري» واسمها ا . Le Monde Musulman‏ . 
أسماء أخطر الستشرقين العاصرين وأهم كتبهم: ٠‏ 


چ ال 
yT‏ العارف الإسلامية» والآن اشا اس e‏ 
ومن المؤسف أنه أستاذ لكشير من المصريين الذين تخرجوا في الدراسات الإسلامية 
واللغوية في إنجلتراء ومن كتبه: ۰ 
١‏ - «الإسلام الیوم» صدر قي عام ۱۹٤٩۳‏ . 


: ٠۹٤١ «مقدمة لتاريخ التصوف» صدر في عام‎ - ١ 
. ٠١٣٥۰ «التصوف» صدر في عام‎ - ۳ 
. ٠۹۰۰ «ترجمة القران» صدر في عام‎ - ٤ 

ع ألفرد جيوم : 60۳ A۸.‏ إنجليزي معاصر» اشتهر بالتعصب ضد الإسلام» 
حاضر في جامعات إبجلترا وأمريكاء وتغلب على كتاباته وآرائه الروح التبشيرية» 
ومن كتبه «الإسلام» ومن المؤسف أنه تخرج عليه کثیر تمن أرسلتهم الحكومة 
الصرية في بعثات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية. 

ڇ بارون کارا دي فو : Barn Carre de Vaux‏ فرنسىی متعصب خا 
الإسلام والمسلمين» ساهم بنصیب بارز في تحریر « دائرة العارف الإسلامية». 

#ھ.!. ر. جب : H.AR. Gib‏ ا کبر مستشرقي انجلترا المعاصرين» كان 


مجو ا االغوي في مصر› والآن اساد ا الإسلامية وريه بي 


له كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة» وهذا هو ا ومن کتبه: 

| - «طريق الإسلام» ألفه بالإشتراك مع آخرين با ا ا ي ا 
تحت العنوان المذ كور. | ) 

۲ - «الاتجاهات احديغة في الإسلام » صدر في عام ٠۹٤۷‏ وأعيد طبعه وترجم . 
إلى العربية تحت العنوان المذ كور. 

٣‏ - «المذهب احمدي» صدر في عام ۱۹٤٩‏ ا 


GEM o7 
«الإسلام وامجتمع الغربي » يصدر في أجزاءء وقد اشترك معه آخرون في‎ - > 
1 . التأليف» وله مقالات أخرى متقرقة‎ 

ھ جولد تسيهر: 60121۴۲ مجري» عرف بعدائه للإسلام وبخطورة کتاباته 
عنه» ومن محرري « دائرة المعارف الإسلامية »» كتب عن القرآن والحديث» ومن 
کتبه قاري مذاهب التفسير الإسلامي » المترجم إلى العربية تحت العتوان السابق. 

۾ جون ماینارد: Ma11‏ آمریکي متعصب» کان يساهم في تحرير « مجلة 
جمعية الدراسات الشرقية » الأمريكية» وخاصة باب الكتب الجديدة التي لها 
صلة بالإسلام وبالشرق على العموم . (انظر - مثلا ص ۲ وما بعدها من العدد 
۲ من امجلد ۰۸ إبريل سنة ٤‏ ۱۹۲ من امحلة المذ كورة). 

ھ س. م. زویر: 8.M. Wİ‏ مستشرق مبشرء اشتهر بعدائه الشديد 
للإسلام» مؤسس مجلة « العالم الإسلامي » الأمريكية التبشيرية» مؤلف كتاب 
«الإسلام تحد لأعقيدة» صدر في NARs‏ وناشر كتاب «الإسلام» وهر 
مجموعة مقالات قدمت للموتر التبشيري الثاني في سنة ۱ بلکنهڙؤ في 
الخدت واا هرد التبشيرية أنشاً الأمريكيون وقفا باسمه على دراس 
اللاهرت وإعداد المبشرين. 

Ù‏ عزيز عطية ريال : مصري مسيحي»› کان اُستاذا بجامعة الإسكندرية 
والآن یدرس بإحدی جامعات أمريكا» شديد الحقد على الإسلام والمسلمين 
وكثير التحريف للتعاليم الإسلامية» يستعين على الحقد والتحريف بكونه بيدا 
عن مصر والمسلمين» له بعض الكتب عن الحروب الصليبية. 

چ ع . فون جgligjم‏ : G. Von Grunbaum‏ من أصل لاني يهودي مستورد 
إلى أمريكا للتدريس بجامعاتها وكان أستاذا بجامعة شيكاغوء من الد آعداء 
الإسلام» في جميع كتاباته تخبط واعتداء على القيم الإسلامية والمسلمين» كشير 
الكتابةء وله معجبون من المستشرقين» ومن كتبه: 


2 
١ |‏ - «إسلام العصور الوسطى ») صدر في عام E E‏ 
۲ - «الأعياد امحمدية» صدر في عام ۱۹0(۱ . 
۳ - «محاولات في شرح الإسلام المعاصر» صدر في عام ٠۹٤١‏ . 
> - «دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية» صدر في عام ٠۹٥٤‏ . 
١ ٠‏ - «الإسلام» مجموعة من المقالات المتفرقة» صدر في عام ٠۹٥۷‏ . 
> - «الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية »» صدر في عام ۱۹۰۰ . 
فیلیب حت : Ph. Hitti‏ لبناني مسيحي تأمرك»› کان أستاذا بقسم الدر اسات 
الشرقية بجامعة برنستون اا ت رما الب وهو الأن بالمعاش» من 
ألد أعداء الإسلامء ويتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية في أمريكا» وهو مستشار 
غير رسمى لوزارة الخارجية الأمريكية فى شئون الشرق الأوسط› يحاول دائما أن 
فن دور اسان تي بام افا ال اة ویک اة بی اتسن ا 
فضل» فقد كتب - على سبيل المثال - في « دائرة المعارف الأمريكية» طبع سنة 
۸ تحت عنوان «الأدب العربي» ص۲۹٠‏ يقول: «ولم تبداً أمارات الحياة 
الأدبية الجديدة بالظهور إلا في القسم الأخير من القرن التاسع عشرء وكان الكثرة 
من قادة هذه الحركة الجديدة نصارى من لبنان تعلموا واستوحوامن جهود 
الإبشرين الأمريكيين». ومحاولات «حتي » انتقاص فضل الإسلام والملسلمين 
ليست فقط قاصرة على العصر الحديث ولكنها تنطبق على جميع مراحل التاريخ 
الإسلامي» كما هو موضح في كتبه التي نذ كر منها: 
|١‏ - «تاريخ العرب » ظهر بالإنجليزيةء وأعيد طبعه عدة مرات» وهو مليء بالطعن 
في الإسلام والسخرية من نبيه» وكله حقد وسم وكراهيةء انظر مثلاً مجلة 
« الإسلام » الإنجليزية 14۳ء1 - ۸1 التی تصدر فی کراتشی - باکستان ص 
۸ من عدد اُبریل سنة ۱۹۰٥۸‏ ص ls ٠٤٦‏ 1۹۸ . 


> و۷ ؛ ۷ | 
2 ار 


۳ - « صل الدروز ودیانتهم» صدر في سنة ۱۹۲۸ . 

واج فشك : A. wensink‏ عدو لدود للإسلام ونبیه» کان عضوا 
بالجمع اللغوي المصري ثم أُخرج منه على أثر أزمة أثارها الد كتور الطبيب حسين 
الهواري» مؤلف كتاب «المستشرقون والإسلام» صدر في سنة ١1۹۳ء‏ وحدت 
ذلك بعد أن نشر فينسينك رأيه فى القرآن والرسول تله مدعيا أن الرسول الف 
القرآن من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التي سبقته» انظر «المستشرقون 
والإسلام» ص١۷‏ وما بعدهاء هذا زاوف اك عاب ت عران 
«عقيدة الإسلام» صدر في سنة ٠۹۳۲‏ . 

۾ کینیت کراج: 8ا K.‏ أمريكي شديد التعصب ضد الإسلامء قام 
بالتدريس في ا لجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت والآن رئيس سحرير مجلة 
«العالم الإسلامي » الأمريكية التبشيرية ورئيس قسم اللاهوت المسيحي في 
هارتفورد « ومتعهد » مبشرین› ومن كتبه «دعوة المعذنة» صدر في عام ٠۹٥٩‏ . 

ع لوي ماسینیون : 35518101۸[ .1 كبر مستشرقي فرنسا المعاصرين› 
ومستشار وزراة المستعمرات الفرئبية في شئون شمال أفريقياء والراعي الروحي 
للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصرء زار العالم الإسلامي أكشر من مرة وخدم 
بالجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأرلىء كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري 
والجمع العلمي العربي في دمشق» متخصص في الفلسفة والتصوف الإسلامي» 
ومن کتبه: 

«الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام» صدر في سنة ۲ ٧:‏ وله کتب 
وأبحاث أخرى عن الفلسفة والتصوف» وهو من كيار محرري « دائرة المعارف 
الإسلامية». 


چ د. ب . ماکدهنالد: D.8. Macdonald‏ امریکى من أشد المتعصبين ضد 
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الإسلام والمسلمين» يصدر في كتاباته عن روح تبشيرية مقاصلة » من كبار 
محرري ( دائرة المعارف الإسلامية» ومن كتبه: 

١‏ - «تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام» صدر في سنة 

۳ .-. 
۲ - «الموقف الديني والحياة في الإسلام» صدر في سنة ٠۹۰۸‏ . 

مايلز جرين : 6۲8۴۳ .1 سكرتير تحرير مجلة « الشرق الأوسط» . 

مجيد فدوري : مسيحي عراقي» رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
جون هوبكنز في واشنطن» ومدير معهد الشرق الأوسط للأبحاث والتربية 
بواشنطن» متعصب حقود على الإسلام وأبنائه» ومن كتبه المشحونة بالطعن 
والأخطاء «الحرب والسلام في الإسلام» صدر في سنة  /› ٥‏ وله مقالات 
اخری . 

ھ د. س . مرجgوlيg‏ : Margoliouth‏ .5 إجليزي متعصب ضد الإسلام 
ومن محرري « دائرة المعارف الإسلامية» كان عضوا بالجمع اللغوي ااا 
العلمي في دمشق» من كتبه: 

. ٠۹۱۳ «التطوات المبكرة في الإسلام» صدر في سنة‎ - ١ 
. ٠۹۰۰١ محمد ومطلع الإسلام» صدر في سنة‎ « - ۲ 
. ٠۹۱۲ «الجامعة الإسلامية» صدر في سنة‎ - ٣ 

ر . 1. نكلو : Nickols0n‏ ۸.۸۰ كان من أكبر مستشرقي إنجلترا 
العاصرين ومن محرري « دائرة المعارف » تخصص في التصوف الإسلامي 
والفلسفة وكان عضوا بامجمع اللغوي المصري» وهو من المنكرين على الإسلام أنه 
دين روحي ويصفه بالمادية وعدم السمو الإنساني» ومن كتبه : 

۱ ٠ «متصوفو الإسلام) صدر في سنة‎ - ١ 


۲ - « التاريخ الأدبي للعرب » صدر في سنة ۱۹۳۰ . 
هارفلي هول : E EL‏ 
وجه سياسة مجلة من أهم امجلات المعنية بث بشعون الشرق الأوسط السياسيه 
والغقافية فى العصر الحديث . 
هنري ا Lammens‏ .8 فرنسى ۱1۸۷۲ - ۱1۹۳۷ من | 


مفرط في عدائه وافتراءاته ا ا ا أنفسهم و 
c٥‏ ۱۰ من ۱ » من المجلد ۹ ینار سنة ٠۹۲١‏ من «مجلة جمعية الدراسات 
الشرقية» الأمريكيةء ومن کتبه بالفرنسية 
١‏ «الإسلام). 
iS (۲‏ 
) يوسف شاخت: J. Schacht‏ لاني« متعصب ضد الإسلام والمسلمينء » له 
كب كثيرة عن الفقه الإسلامي وأصوله» من محرري « دائرة المعارف الإسلامي؛ 
ودائرة معارف العلوم الإجتماعية » وأشهر كتبه: «أصول الفقه الإسلامي». ٠‏ 
بعض الكتب النطيرة التي لها مكانة علمية عند بعض الناس: 
عات ) ا 
١‏ - «دائرة المعارف الإسلامية»: : n of Islam‏ مTh‏ صدر بعدة 
لغات حية يعاد طبعها في الوقت الحاضرء وقد ظهر بعض أجزاء الطيعة 
الجديدة. 
۲ - « موجز دائرة المعارف الرسلامية » Shorter Encyclopaedia of Islam‏ . 


. Encyclopaedia of Religion And Ethics ( دائرة معار ف الدين والأخلاق‎ « - ۳ 


المقالات المتعلقة بعموضوعات إسلامية: 


Encyclopaedia ol of Social Sciences دائرة معارف العلو م الإجتماعية»‎ « - >٤ 
الموضوعات المتصلة بالإسلام والعرب).‎ ( 

٥ه‏ - « دراسة في التأريخ » (القسم المتصل بالإسلام ورسوله ) من تاليف أرنولد 
توينبي ٤عIoynb A.‏ 
الكتب : 

۱« حیاة محمد من تاليف سیر ولیام موير W. Muir‏ 

٠ ۸.660۳ «الإسلام» من تاليف ألفرد جيوم‎ - ١ 

D. M. Don a1ء01 دين الشيعة» من تاليف د. م. دونالد رن‎ « - ٣ 

Bish تاريخ شارل الكبير» من تاليف القس تيربن ٩م101 ص0‎ - ٤٠ 

- «الرسلام» ظهر بالفرنسية من تأليف هنري لامنس H. La"‏ 

iii EO ED ha E -«الإسلام» (تحد‎ ٦ 
) S.M.Zweimer 

۷ - «دعوة المغذنة» ظهر بالإنحليزية من تاليف کینیت كراج ع۲۵8٥ K۸.‏ 

۸ - «الإسلام اليوم» بالإنجليزية من تاليف ۱. ج. آريري ٤۲۲۷‏ ط۸ .3۔۸ 

 .يربرآ -«ترجمة ة القرآن » الترجمة الإنجليزية من وضع 1. ج.‎ ٩ 

۰--« تاریخ مذاهب التفسير الإسلامي » ظهر بالا لانية وترجم إلى ا من 

. Gold Ziher : تاليف جوJد تر‎ 


١‏ - « تاريخ العرب» طهر بالإنليزية ولعربية وطيع عدة طبعات» من تايف 
فيليب حتي . 


۲ - « اليهودية في الرسلام» ظهر بالا ججليزية من تاليف براهام کاش. 


CY ALY 
اک‎ 


۳ 90 الإسلام» ظهر بال نجليزية من تاليف |. ج . فıتسيiنm Wensink‏ 

٤١‏ - «الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام» ظهر بالفرنسية من تأليف لوي 
ماسينيون Mass1gğ001‏ . . 

. -«الحرب والسلام في الإسلام» ظهر بالإنجليزية من تاليف مجيد قدوري‎ ١ 

١‏ - «تطور علم الكلام والقفقه والنظرية الدستورية في الإسلام» ظهر 

) ف تاليف د. ب D.B. Macdonald E‏ . 


` Gibb > . SE ا‎ 


۸ - «طريق الإسلام » ظهر بالإنجليزية ونُرجم إلى العربية من تاليف جماعة من 
المستشرقين» اشترك فی تالیفه ونشره ھ.ا.ر. جب اط1 . ) 

| «التصوف في الإسلام» ظهر بالإنجليزية وترجم إلى العربية من تاليف ر.‎ - ٩ 
.. Nicholson j نېکلسو‎ 

. AI)! u۲ [٥٣۷ مصادر تاريخ القرآن » بالإنجليزية من تاليف آرثر جيفري‎ « - ١ 

. ۸.8611 أصول الإسلام فى بيئته المسيحية» بالإنجليزية من تاليف ر. بل‎ « - ١ 

١‏ -«مقدمة القرآن » بالإنجليزية من تاليف ر. بل. 

۳ - «التطورات المبكرة ة في الإسلام» بالإنجليزية من تاليف د. . س. مرجولیوٹث 
D.S. Margoliouth‏ . 


٤١‏ - « محمد ومطلع الإسلام» بالإنجليزية ولنفس المؤلف. 

. «الإسلام» بالإنجليزية ولنفس المؤلف‎ - ٠ 

. «الجامعة الإسلامية » بال نجليزية ولنفس المؤلف‎ - ۲٠ 

۷ - « قنطرة إلى الإإسلام » ظهر بالإنجليزية من تأليف أريك بيتمان . 


۸ - «إسلام العصور الوسطى » ٠‏ ظهر بالإنجليزية من تاليف ج فون e‏ 
G. Von Grunebaun‏ .„ ` 


۹ - «الإسلام» مجموعة مقالات متفرقة ظهرت بالإنجليزية للمؤلف السابق. 
۳ - «الأعياد امحمدية » بالإنجليزية ولنفس المؤلف. ٤‏ 

. الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية » بالإتجليزية ولتفس المؤلف‎ « - ١ 
. دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية » بالإنجليزية ولنقس الؤلف‎ «- ١ 
«محاولات.. في شرح الإسلام المعاصر» مجموعة مقالات ظهرت‎ - ۳ 

بالإمجليزية لنفس المؤلف . ) 
ثانيا - الجمود اللذهبي في التعامل مع التراثء 

ان قدا وفيا إن لم يجمعهم الحق شعيهم الياطل» لذا ارده 
عبادة الله مزقتهم عبادة الشيطان وإن لم يستهوهم تعيم الأخرة تنازعوا على متاع 
الدنيا الفانيةء وأسياب الإختلاف بين البشر كثيرة» ومتها غموض الوضوع في 
ذاته» والنظرات التيعيضية التجزيئية في التعامل معه. ٠٠‏ 

ومثال ذلك : عميان اتطلقوا إلى فيل»ء وآخذ كل متهم جارحة مته فجسها 
بيده» وقيل لهم : صقوا لنا الفيلء فأخير الذي مس الرجل أن خلقة الفيل طويلة 
مستديرة شبيهة بأصل الشجرة» وأخبر الذي مس الظهر آن خلقته تشبه الهضبة 
العالية والرابية المرتقعةء وأخير الذي مس أذته آته متيسط دقيق يطويه ويتشره» 
فكل واحد منهم قد آدى بعض ما أدرك» وکل یکذب صاحیه ویدعي عليه الخطا 
والجهل فيما يصفه من خلق الفيلء ولا ريب أن القيل قيه هذه الأجزاء مجتمعةء 
وقديما قالوا: : إذا عرف موضع التزاع بطل كل نزاع . 

ومن أسياب الإختلاف بين الناس اختلاف الرغيات والشهوات واختلاف 
الإمجاه وتقليد السابقين وما يترتب على ذلك من تعصب» وكذلك ما نراه من 
تفاوت المدارك وطباقع العقولء وقد تكون العصيية القومية آو العنصرية سيبًا في 


٩ ا‎ 


الإختلاف وهى داخلة فى حب الرياسة والسلطان» وقد يندفع البعض في نصرة 
حاكم ضال مضل ويْعلن آراءه زاعما أن ما يدعو إليه هو الحقء والخطر يكمن في 
منافق عليم اللسان غير حكيم القلب» يغريهم بفصاحته وبيانه» ويضلهم 
بجهله» لقد لوى البعض حقائق التراث› و ا ا 
e‏ وفسر اخرون حوادث الكون e.‏ و ا 2 وهكذا 
فكل إناء با فيه ينضح» إن من أعظم النظريات التی تر E PL‏ 
المنحط» نظرية ماركس (المعدة )» ونظرية فرويد (الجنس)» ونظرية دور كاج 
( مسئولية المحتمع ) يتكلمون عن نسبية الأخلاق وحياتهم أشبه بلوثة مادية. 
فإذا انتقلنا إلى دائرة المسلمين وجدنا أن الخلاف قد دب بسبب ترجمة 
PINE‏ وکان E e‏ القدعمة فى 
الإسلام کالیهود والنصارى وامجوس» دور کبير في ظهور الكثير من الفرق 
كالصوفية والشيعة»› فقد سیطرت على کثير من هؤلاء العقائد والمشاعرالموروثة من 
الديانات القديمة » هذا بالإضافة إلى دخول البعض فى الإسلام ظاهرا؛ لإفساده وبث 
الأفكار المنحرفة كما كان يفعل الزنادقة وغيرهم من المنحرفين» حتى طعن في 
الإسلام باسم الإسلام» وحورب الإسلام بيد أبنائه بعدما كان يحارب بيد أعدائه. 
وكذلك من اسباب ا لحلاف العصبية العربية› والتنازع على الخلافة» وشيوع 
ر ب الكلام» بل ادى الخلاف ا استنباط الأحكام 
URE LE e i i‏ 
هذا التعصب» وعن یز ۱ الجمود وذموه وعدوه من جملة البدع» والتمذهب 
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والإنتقاء من المذاهب ما يناسب الهوى بدعة ضلالة ومنكر يخالف الإجماع»› 
ومن تتبع رخص الذاهب تجمع فيه الشر كله فكيف جن تحبع زلات العلم ء 
وصنع منها ديناء ولا سبيل لحسم هذا التمذهب المذموم إلا بإسلام الوجه لله 
تعالى والرجوع للكتاب والسنة بفهم ساف الأمةء والأخذ بالحجة التي يأخذ بها 
العلماء» ومن استبانت له السنة لم يكن له أن يدعهالقول أحد من الناس» . 
فالتحاكم إلى الله ورسوله يقطع الخلاف» فإن لم تتضح الحجة عذر كل أخاه» 
ووکل سريرته إلى الله عز وجل» وأحسن الظن بأاخيه وأساء الظن بنفسه . 
فالتا - التراث في حقبة العولة: 
العولة من المصطلحات التي تتردد في هذه الآونة بكثرة» فبعد انهيار الإتحاد 
السوفيتي برزت أمريكا كقوة عظمى» تقود المجتمع الدولي ونقرص عليه 
هيمنتها» وصار على الدنيا أن تطبق اتفاقيات الجات› وأن تصبح نظما 
ديمقراطية» وأن تشيع فيها أجواء الحرية - الحرية الشخصية» وحرية الرأي والتعبير 
والفك بالإضافة إلى حرية التملك - ولم يعد يعمل للمسلمين أي حساب 
نتيجة ضعفهم وانصرافهم عن دينهم؛ بل صارت كثير من بلدانهم نهبة لأعداء 
الإسلام والمسلمين یعیشون فیها قتلا ودمارًا» وطالب المسلمون بتغيير الكثير من 


الأحكام الشرعية كمفهوم الولاء والبراء والجهاد. .. بل وصل الأمر إلى أن طرح 
عليهم أعداؤهم قرآتا بديلاً هو (الفرقان ا حى ويُطلب منهم اللحاق بشقافة ‏ 
الغرب مما ينذر بطمس الهوية وإضاعة التراث الحضاري لهذه الأمة إن تم للأعداء 
ذلك - ولن یحم بإذن الله - فقد تكفل سبحانه بحفظ دينه» وحفظ من يقوم به 
على مر العصور» ويجدر بنا الإشارة إلى ذكر الطوائف التي تسعى لإقامة نظامها 
وسط هذا الصخب . ) ) 

ر أ اليهود - لعنهم الله - يسعون لإقامة الدولة العالمية : 

إن إقامة دولة لليهود فى فلسطين جاء ثمرة لأمور عديدة» فهذه الدولة هى 


WR my 
ثمرة ا مهد اليهودي المنظم» وثمرة هيغة الأم المشبوهة» وثمرة الخيانة لبعض‎ 
زعماء العرب» وهي ثمرة التآمر الماسوني الصهيوني الذي أقصى السلطان عبد‎ 
الحميد وأتى بأتاتورك والحرب العالمية الأولى» وهي ثمرة التآمر البريطاني ووعد‎ 
بلفورء ڻم هي قبل کل شيءَ وبعده انتقام رباني بسبب نسياننا لدينناء نهم لم‎ 
يكتفوا بانتزاع الحق من أهله والإستيلاء على القدسات في غفلة من أصحابهاء‎ 
بل استطاعوا أن ينتزعوا الإعتراف بدولة إسرائيل من المسلمين !! » وأن يقيموا‎ 
علاقات طبيعية معهم» ويفرضوا سياسة الأمر الواقع في صورة سلام ذليل مهين‎ 
توج في النهاية باتفاق غزة - أريحاء بين الجانب الفلسطيني وال جانب اليهودي»‎ 
وهكذا أراد لهذه القضية الإسلامية الكبرى أن تنتهي وتموت» فمن لا يلك‎ 
يعطي من لا يستحق» وبينما يحرص اليهود على جمع شتاتهم من کل بلاد‎ 
العالم لإقامة دولة إسرائيل الكبر ى وهدم المسجد الأقصي لإقامة هيكل سليمان‎ 
على أنقاضه» وبحيت تصبح القدس عاصمة لهذه الدولة العالمية» ویتکلم‎ 
ساستهم وزعماؤهم بلغة الدين الحرف والمبدل» فلا مساومة عندهم على القدس‎ 
أورشليم ) وأرض فلسطين هي أرض الميعاد» وشعبهم هو شعب الله الختار» بل‎ « 
هم ما تنازلوا عن آريحا إلا لأن التوراة الغيرة تقول لهم:‎ 

«ملعون من عمرهاء ويفقد بكره من أقام فيها» وفي المقابل وجدنا أنفسنا 
نخجل من إظهار شعائر ديننا الحق» > بل يعترينا الخجل ونتجرع المرارة عندما نرى 
آثار الفرقة والخلاف في جوانب كشيرة من حياتناء فالحدود المصطنعة التي حالت 
دون اتصال المسلم بأخيه والنعرات الزائفة كالوطنية ا . وغیاب المنهج 
الإسلامي وعدم تطبيق الشريعة» وغيرها كثير من سياسات فرق تسد نما مكن 
الأعداء من رقابنا وسهل عليهم افتراسنا واحدة تلو الأخرى» فالسوري والعراقي 
والأردني» لا يفكر إلا في حدود مصلحته الوطنية» زعموا !!! . 

أما قضية الإسلام والمسلمين» وإقامة الشرع والدين والإحساس» والشعور 


e EN 
بشعور الجسد الواحد فقد غاب من حياتناء وما جرح بميت ميت إيلام» ولذلك فلا‎ 
غرابة أن يدا ر أمرنا على موائد اللغام بهذه الكيفيةء فقد ذهبت الوفود إلى مؤتمر‎ 
السلام» وکل يتحدث عن نفسه» لا يصح له أن يتحدث عن غيره» واليهود طرف‎ 
في مواجهة هؤلاء جميعاء وهكذا أصبحت كل صرور المذلة والمهانة والضياع‎ 
وكأنها أمور واقعية» > لا ننتبه لها وإذا انتبهنا فلن نلقى لها بالا !! و‎ 
هذه الشرذمة وهذاالتفرق لاسترداد المسجد الأقصى» أولى القبلتين» وثا‎ 
O E 
باركنا حوله لدريه من آياتتا إل هو السميع اير © 4 1 الإسراء: ا[‎ 

لاا نستغرب إذا تلاعب اليهود بنا كما يتلاعب الصبيان بالكرة» فقد غابت 
الخلافة والوحدة الإسلامية» وضيعنا الإسلام» ولا تصلح هذه البدائل المهزوزة في 
مواجهة اليهود كالرشتراكية والديقراطية والفرعونية والبعثية والنصيرية والكتاب 
الأخضر . 

وختاما نقول: إن عدونا الجاثم على صدورناء وفي بقاعنا القدسة ومن يؤيده 
من يهود العالم وكثير من مسيحي الغرب ودول العالم ولا ی ریک وروسیا 
وإخطبوط الماسونية العالمى» لا يكن أن يرهبنا إذا اعتصمنا بجناب الله وعدنا إلى 
إسلامنا واستشعرنا أنه لا حول ولا قرة إلا بالله . 

(ب) النظام العالمي الجدید ر القدي : 

كان الجهاد الأفغانى بمشابة أول مسمار فى نعش الشيوعية العالمية» فقد 
انصرفت روسيا - القوة العظمى الثانية- إلى أمورها الداخلية تاركة حلفاءهاء نما 
أدى لتراجع الدب الروسي أمام أمريكا - وإن كانت الشيوعية والرأسمالية وجهان 
لعملة يهودية واحدة - وهذا مهد الطريق للهيمنة الأمريكية كقوة استعمارية 
تغرض نظامها على شعوب العالم» واعتبرت أمريكا نفسها شرطي العالم الذي 
يسعى لفرض القانون الدولي والنظام العالمي والشرعية الدولية !!! . 
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وأنها تملك المكانة الأ خلاقية لنشر السلام والحرية في العالم» وكانت بداية 
الحديث عن الإرهاب الدولى» ثم تجارة الحدرات ثم الأصولية والأصوليينء 
ووصفوا الأصولى بأنه يدين بالولاء والعبعية منهج الإسلام وحده» ولا يقبل 
بالهيمنة الأمريكية ووصاية الغرب› وأنه يؤمن بأن الإسلام هو وحده» وان تعاليمه 
التي تعود لأكشثر من آلف وأربعمائة سنة يكن أن يقوم على آساسها دولة في 
القرن العشرين»› وأنهم يرفضون الإسلام الُعلّب المودرن» الذي صمم في لندن أو 
باريس أو واشنطن» وأن الأصولية تهدد كل الأنظمة الوادعة والصديقة» وذ كرو 
أن الغرب اكتشف أن التطرف الديني أخطر بكثير من الشيوعية» ولا يخفى على 
أحد ما الذي فعلته أمريكا في فيتنام» وكيف قتلوا ربع مليون شخص في ظهرهم _ 
أثناء انسحابهم» وإمدادهم اليهود بترسانة أسلحة لقتل الفلسطينيين ودعمهم 
الإنقلابات هنا وهناك» وكان آخر ذلك محاولاتهم الإستيلاء على الصومال تحت 
اسم زرع الأمل !! . ۰ 

إن الحرب دائرة بين الإسلام وأعدائه» وقد أسفر هؤلاء الأعداء عن وجوههم 
القبيحة وكثرت تصريحاتهم في الأونة الأخيرة» بأن الإسلام هو العدو الذي يعد 
له حلف الأطلنطي العُدة للقضاء عليه» والله غالب على أمره ومتم نوره ولو کره 
الكافرون» فاليهود والأمريكان وأوروبا لا يقولون للشيء كن فيكون» وكلهم في 
قبضته سبحانه» وقد رأينا الدمار الذي ألحقه فيضان المسيسيبي وإعصار أندرو 
بالأمریکان» ولعل الله يلحق بهم مصيرا مثل الذي لقيه الروش على يد امجاهدين 
في افغانستان ب فلا سوا ما روا به فحنا علَيَهِم بواب کل شيء حت ذا فرحا بم 
وتوا أحذاهُم تة فِا هُم مسرن هى فقطع دابر القوم الّذين ظلموا والحمد لله 
رب العالمين 9 [الأنعام: ٤ه ٠١‏ ]» فإوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا معرفيها 
مسوا فيها فح عليه الول فَدمرتاها تدميرا Ç‏ [الإسراء : : ٩‏ فهيا بنا نعد لهم 
کمایعدون لنا لإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوم [الأنفال : ۰])» فنحن احق 
منهم بإقامة النظام العالمي الواحد . 


چ ك 

( ج) الوحدة الأوروبية ‹ معاهدة ماستریخت )» : 

اقامت أوروبا سوقا أوروبية مشتركة وشا ركت في حلف الاطلنطيء ولم 
تحتف بذلك » بل شعت فى إتمام معانى الوحدة الأوروبية فأبرمت معاهدة 
ماستريخت) لأنها رات ان لدیها وات هذه الوحدة فُنظّمها ديقراطية 
متشابهة» ومصلحتها واحدة» والعصر الذي نعيش فيه هو عصر التكتلات 
O DE iP SN SE.‏ 
لتحقيق وحدتها كانت د ر عاق ب ف تفتيت المسلمين وإضعافهم 
وتفریق کلمتهم؛ > ونظرة سريعة على ما خخدث قي العراق وق طن ين وما يحدث 

فى البوسنة والهرسك وروسيا يدل على ذلك» ولا نقول : هم یکیلون بمکیالینء 
بل هو مکیال واحد» فالأطماع والحروب الصليبية بية لم تنته قد بدت الَقضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ) [ آل عمران : 1 ل ولا یزاون یقاقلونگم حن 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا Ç‏ [ البقرة : [Y1‏ 

نحن لا نستغرب لوقف هؤلاء الأعداءء ولا ننعظر منهم غير ذلك» فسان 
العدافع بين الحق والباطل وال يمان والكفر ماضية في الخلق وولا دفع الله الثاس 
بعْضّهم يعض لُقَسَدّت الأرض ) [البقرة: ۲٠١‏ ]» «إوآن ترضى عنك اليهود ولا 
الأصارى حى تتبع متهم [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولكن الغرابة من يعلك كل مقومات 
الوحدة الإسلامية» ثم هو لا يسعى في تحقيقها» وهل ليس بمقدورنا أن نقيم 
سوقا إسلامية مشتركة» وقوة عسكرية رادعة وعملة موحدة» وخصوصا ونحن 
اك غغ دة وشريعة واري ا وة وغابة وماك .د واحد ةعاذا رة 
وملياراتنا المودعة في بنوك أوروبا وأمريكا كثيرة... 1. بل لك أن تحزن أكثر 
عندما تجد الوحدة بين بلدين مسلمين نموت قبل أن تولدء وحمل في طياتها 
عوامل فشلهاء لانها لم تقم على اساس من الإسلام «إ أن يمشي مكبا عل وجه 
هذى أن يشي سَويًا عل صراط مستقيم ) [ الك : [YY‏ > [ ومن کان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضَل سبيلا 2© 4 [ الإسراء: .]۷١‏ 
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الديمقراطيت صتم العصر'' 


الديمقراطية دين عند أهلهاء ويراد فرضها على المسلمين» وقد لهجت بها 
ألسنة الكشيرين» فهذا يقول: طبقوا الديمقراطيةء والثاني يقول: نحن نعيش على 
هامش الديقراطية. . والثالث يقول : لا ديمقراطية لأعداء الديعقراطية» والرابع 
يقول: بيدنا لا بيند عمروء فالديقراطية لا تُفرض من الخارج بل لابد وأن تأتي من 
الداخل . .. كلمات كثيرة ليس لاإسلام فيها نصيب؛ ولذلك نحتاج لإلقاء شيء 
من الضوء على هذا المصطلح الوافد المستورد. 
الديمقراطية؛ ' 

الديمقراطية معناها الحرفي : حكم الشعب» أو حكم الشعب نفسه بتفسه 
لنفسه» فالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية منبثقة من الشعب» وتحكم 
أيضا باسم الشعب» والشعب باختياره الحر يقوم بتتصيب حكامه» فالشوریى 
وانتتخاب الحاكم ومناقشة رئيس الدولة E E‏ تستلزم 
وتتضمن إعطاء الحريات للناس مغل : 
ا[ ية الد _ اى 

[ ۳ ] حرية التملك. [ 4 ] الحرية الشخصية. 

والديمقراطية نظام مأخوذ من النظام اليوناني القدم» وقد ارتبطت الديعقراطية 
بمہداً سياسي واقتصادي» وهو الليبرالية والرأسمالية. 
تعریغات لا بد منها ؛ ) 

: الليبرالية‎ ] ١ [ 


« معناها ال الک ار ( وتقوم على العلمانية و أي اللاديتية» وليست 


. ٠ راجع كتابنا « الديقراطية في الميزان‎ )١( 


مأخوذة من العلم » التى تفصل الدين عن الدولةء فالدين لله والوطن للجميع»› 
وتدعو لحرية المرأة والتبرج والإختلاطء وأن يكون الإقعصاد رأسمالياًء وأن تكون 
النزعة قومية عنصرية»ء والغرب يدين بهذا المنهج» وقد قامت أحزاب على أساسه 
کحزب الوفد . 
[ ۲ ]الرأسمالية : 

نظام اقتصادي غربى وله عقيدته التى تقوم على العلمانية «اللادينية » - وكل 
نظام له عقيدة - وهذا النظام يطلق عليه البعض آحیانا اسم نظام م يالي « اي 
استعماري ٠»‏ وأصحاب رؤوس الأموال يطلق عليهم إسم الطبقة البرجوازية. 

١ [‏ ] الرأسمالية والإشتراكية وجهان لعمله واحدة : 

وكلاهما وليدة اليهودية العالميةء وكل نظام يسعى لحمل الأخر إذا سقط 
وفشل وفق سياسات محسوبة» والبروليتاريا « هي الطبقة الكادحة من العمال 
والفلاحين» وهي التي يقولون عنها أنها تناضل من أجل إنتزاع حقها من 
البرجوازية والإمبريالية. 
فحك ير لايد مته : 

فقد وفدت عليتا ألفاظ ومصطلحات كثيرة مستوردة مع الغزو الفكري› 
واختلفت كذلك كثير من الصطلحات الإسلامية» وتكلم بهذه الكلمات الوافدة 
كالليبرالية وغيرها أحيانا من لا يتهم في دين ولا صدق نية»كانوا ا 
العلماني الوافد» بال ولم يسلم حتى أصحاب المدرسة العقلانية كمحمد عيده 
وغيره من هذه الهجمة الشرسة» فالواجب علينا تحرى استعمال المصطلحات 
الإسلامية وأن تزن كل كلمة بالميزان الشرعى» هذا إذا ردنا إقامة البشرية على 
المنهج الرباني لا إقامة خليط من هذه ناهج و المفاهيم المتضادة» وأن نعلم أنه لا 
إلتقاء بين الح والباطل» ولا بين الهدى الضلال» ولا بين الإإسلام والكفرء وأن 
الكفر ملة واحدة سواء كانواتصارى أو يهود أو مشركين وثنيين أو شيوعيين» 


o N 
وأنه لابد من البراءة من الشرك والمشركين» وإقامة الحنيفية السمحة ملة الإسلام‎ 


لا مشاحة فى الإصطلاح» هذا إذا كان الإصطلاح لا يصادم ما جاء في كتاب 
الله وسنة رسول الله 4ء ولكل مصطلح معنى متفق عليه عند أهلهء فإذا كان 
الإصطلاح يخالف معناه في الإسلام من معان» فلا يجوز ذكره على سبيل الدعوة 
إليه وإن قيد بوصف إسلامي له» كما يحلو للبعض أن يصنع فيضيف الإسلام 
للفن أو الإشتراكية أو الدعقراطية على سبيل الترويج لهذه البضائع الفاسدةء وإلا 
فما علاقة الإسلام بالإشتراكية الشيوعية» وما علاقة الإسلام بهذا الفن الرخيص 
من عري وخلاعة ورقص وغناء وفحش وتفحش ؟!! فالواجب على كل مسام 

أن يتقي الله في أقواله وأفعاله ما يلفظُ من قول إلا ديه رقيب عتيد ® ) 
[ق:۱۸] . 


وقد حذرنا رب العزة جل وعلا من النطق بكلمة راعنا لآن اليهود ينطقون 
بها وكانت فيهم قبيحة فقد كانوا يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله 
هه فقال سبحانه: : يا يها الّذين آمنوا لا تقولا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 4 
[البقرة: ٠١٤‏ ]» وعلى الرغم من أن المسلم لا بمكن أن يكون مقصوده كمقصرد 
اليهود» وبالرغم من هذا كان التحذير والنهي «ومن تشبه بقوم فهم منهم» 
[أخرجه أحمد ]» ولابد من صحة العلم بالإضافة لإإخلاص النية» واللغة العربية 
هى لغة القرآنء والقرآن نزل ل بلسان عربي مبين ® [الشعراء: ١۱۹]ء‏ فلا 
داعي لترويج كلمات وافدة مستوردة لا ندري ما معناها ولا ما يراد من ورائهاء 
وترديد كلمات كالديقراطية فيه ترويض للعقول بقبول الديمقراطية بمعناها 
الحقيقي» وقد أمرنا بمخالفة أهل الباطل» والإب ماد عن آرائهم الزائفة. 

يقول الأستاذ محمد قطب في كتاب ١‏ واقعنا المعاصر ٩‏ ( ص ۳٠١‏ ) أثناء 
حديثه عن سعد زغلول: « هنا ينبغي أن ترجع إلى لطفي السيد» وإلى نازلي 
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هانم» وأثر الصالون بعامة في قلب الرجل الأزهري دارس الشريعة الإسلامية‎ 
والدين الإسلامي « يقصد بذلك سعد زغلول »» فإن كرومر لم يضعه في وزارة‎ 
المعارف إلا بعد أن اطمأن إلى تهذيبه فى الصالون»ء هذه واحدة» ثم كان سعد هو‎ 
کر ال ف ری ا رن ك شعبيته » الذائعة الصيت»وينيغي‎ ) 
أن نعرف ولا ما هو مجلس شورى القوانين» إنه في ظاهره مجلس نيابي لتعويد‎ 
الشعب أن يحكم نفسه بنفسه» وما كان الإنجليز حريصين قط - في أي بلد‎ 
احتلوه - على أن يردوا السلطة للشعب الذي اغتصبوا حريته وأخضعوه لهم‎ 
بالحديد والنار» إنغا كان الهدف الحقيقى من هذا المجلس هو إصدار قوانين تحكم‎ 
البلاد بدلا من الشريعة الإسلامية» وما کان الإستعمار الصليبي - في مصر خاصهة‎ 
يرغب أن يستقَل بسلطة إصدار القوانين المعارضة للشريعة الإسلاميةء رغم ما‎ 
له من سلطان كما صنع في الهند مثلاً لأن مصر بلد الأزهرء وبلد علماء الدين‎ 
لعدة قرون» ومن الخير له حسب أسلوبه الذي اتبعه في مصرء الأسلوب اليطيء‎ 
الأكيد المفعول أن تكون هناك سلطة « شعبية » هي التي تعطي الشرعية لهذه‎ 
القوانين» فيكون الشعب هو الذي يصدر القوانين الحالفة للشريعة بععرفته‎ 
وبرغبته» وتكون سياسة الإستعمار هي التظاهر بالغضب والإستياء من أن الشعب‎ 
يريد أن يفرض إرادته على المستعمرين» وفى وسط اللعبة تمر القوانين المطلوية كانها‎ 
كسب للشعب جاء رغم إرادة الاستعمارء ران لی و کان اجدفما سین‎ 
والآخر منتخب» وكان الوكيل المنتخب هو سعد زغلول فقد كان له في ذلك الوقت‎ 
من الشهرة الشعبية ما يجعله ينتخب بسهولة في ذلك المكان» نعم كان هو الممثل‎ 
. الشعبي الذي يعبر - بمتصبه هذا - عن كون الشعب ممثلا في مجلس‎ 
ولكن أي شعب كان يمثله سعد وهو يصوغ القوانين المعارضة للشريعة‎ 
الإسلامية ويمنحها الشرعية» هل هو شعب مصر المسلم الذي ينبغي بعقتضى‎ 
إسلامه أن يتحاكم إلى شريعة الله ويرفض التحاكم إلى كل شريعة غير شريعة اللّه؟‎ 
وبصرف النظر عن حال الشعب يومعذ - من إقبال على الإسلام أو إدبار أو إهمال‎ 
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هذه القضية بالكلية» فإن سعدا ليس فرداً عاديا من الشعب بل هو قائد وزعيم»‎ 
والقيادة معناها توجيه الأمة إلى ما ينبغي أن تتجه إليه وإيقاظها له إن كانت غافلة‎ 
عنه وتجنيدها له بكل طاقاتها حتى تصل إلى تحقيقه - وسعد بثقافته - ليس‎ 
بعيدأ عن مجال الشريعة» بل هي مجال دراسته في الأزهرء فاين ذهبت حساسيته‎ 
للإإسلام حتى صار موضوع فخره أنه الوكيل المنتخب للمجلس الذي يصوع‎ 

القوانين الوضعية لتحكم الناس بدلا من الشريعة الإسلامية ؟! )اه. 
الديمقراطية العلمانية اللادينية e‏ فصل الدين عن الدولة: 

والطريق و ال لدي اع وغه انیا بدي سو لن سراد 
مستقيم 4 [الملك: ۲ ])» والبصيرة تقتضى منا أن نستصحب هذه الموازين 
ارا ال تكلا عاف كاخ لارا وا تنطوي عليه من 
مبادئ» ولاسلام حکمه في کل شئ» وهو یعلو ولا یعلی علیه» بما فيه من 
سمات الربانية والعموم والشمول وغيرهاء ومن لدن آدم حتى قيام الساعة لا يكن 
والشقاغ الذي تعانيه» ولو جار ننا أن تلتمش عذرا لغرب او الشرق فى تباغده 
a‏ م 
اسای E E‏ 
أإن مات أو فتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيَجزي الله 
الشاکرین 2 ) [آل عمران : .]٠٤٤‏ 

عهده وعهد الخلفاء من بعده»وكان يحكم بالإسلام لا بشيء سواه في نواحي 
الحياة الختلفة. ) 
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يقول النبى عه : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء‎ 
ان یرفعھاء ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء الله ن تکون» ثم يرفعها إذا شاء‎ 
أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت» [رواه أحمد والطبراني‎ 
والبزار ] . وإذا كانت معاني الخيرية قد قلت في الأمة جيلا بعد جيل» إلا أن حكام‎ 
اللسلمين كانوا يحرصون على الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله عله وإِن‎ 
شرع الله عز وجل» وعلى العباد جميعاً أن يستقيموا على أمر ربهم إن أرادوا‎ 
سعادة وفلاحا قي الدنيا والأخرةء وقد استخدم أعداء الإسلام عيوب اللسلمين‎ 
وأخطائهم فى التشهير بالإسلام ذاته» والتتفير منه حتى يتيسر لهم إقصاءه عن‎ 
الدنيا وحكمهاء وكأن علاج المريض هو البتر والإهلاك» ولا سبيل ارصلاح‎ 
العوج والخلل.‎ 
تزييف وتشويه وتدليس صور صحابة التبي عله الكرام الذين نقلوا لتا الإسلام»‎ 
فدرسوا لنا قصة الخلاف بين علي ومعاويةء وكذبوا على صحابة النبي عله حين‎ 
صوروهم على أنهم طالبوا ملك ورئاسة يتنازعون على ذلك» ويحتال بعضهم‎ 
على البعض الآخر وانحصر تاريخ الأمة بعد ذلك في قصة هارون الرشيد والخلافة‎ 
العباسية - خلافة القسق وامجون كما ذكروا - والخلافة العثمانية التي هي خلافة‎ 
اجهل والفقر والمرض!! وأصبح لزاما على أبتاء الأمة المسلمة أن يتطلعوا لتاريخ‎ 
الشرق والغرب امجيد» وإلى عظمة الرجل الآبيض وحضارتهء ولکي يتم لهم‎ 
التقدم والتطور فعليهم أن يقلدوا الغرب» ولا سبيلل لذلك إلا بفصل الدين عن‎ 
الدولةء فيقبع الإسلام داخل الملسجد بمن يسمونل رجال الدين»› وتحكم الدولة بعد‎ 
ذلك بن يسمون رجال الدولة « دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » أو الدين لله‎ 
والوطن للجميع» ثم إذا طالب الناس بالعودة والرجوع لدين الله قالوا لهم : هل‎ 


تريدون منا أن نعود لعهد هارون الرشيد أو عهود الديكتاتورية والرجعية 
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والتخلف ؟!!» وأصبحت الديقراطية هي الحل البديل» والعلمانية اللادينية هي‎ 
 ءيمالسالاو العلمانية والعلماتيون في العالم العريي‎ 


اأصبحت الان العلمانية هي اللافتة المرفوعة على أنظمة الحكم في معظم 
بلدذان العالم العربي والإسلامى»وأصبح يروج لها بكل وسائل الإعلام»ويدعر 
ويبشر بها كتاب وساسة ومفكرون» وتقوم على أساسها أحزاب تحمل مبادئها 
ومن دعاتها : « أحمد لطفي السيد - إسماعيل مظهر - قاسم مين - طه حسين 
- عبد العزيز فهمي - ميشيل عفلق - أنطون سعادة - سو كارنو - سوهارتو - ِ 
نهرو - مصطفى كمال أتاتورك وا ا ا 
يزالون أحياء ينفثون سمومهم في جسم هذه الأمة. 

قول لطفي الخولي ( أحد ا رین ی ن ا ا 
يسمى بالعطرف الديني» وكان العلمانيون قد تجاذبوا أطراف الحديث وأدلى كل 
منهم بدلوه حتى وصل الكلام إليه يقول: «مناقشتنا وصلت إلى نوع من الإلتقاء 
على حل إيجا إيجابي هجومي يمكن أن نصوغه في أنه لابد أن تقام جبهة فكرية 
سياسية في العمل السياسي تتبنى مشرو التقدم والنهضة أي في إقامة الجبهة ِ 
الوطنية التقدمية من خلال حركة ديمقراطية تعتمد الديعقراطية في التغيير) . 

وقد بدأت العلمانية في أؤروبا» وصار لها وجود سياسي مع ميلاد الثورة 
الفرنسية سنة ۱۷۸۹ م» وقد عمت أوروبا في القرن التاسع عشرء وانتقلت 
لتشمل معظم دول العالم في السياسة والحكم في القرن العشرين بتأثير 
الإستعمار والتنصير الذي يطلق عليه اسم الخ وفي مصر أدخل القانون 
الفرنسي سنة ۱۸۸۳ م»› وکان الخديوي إسماعيل مفتونا بالغرب وکان مله أن 
- يجعل من مصر قطعة من أوروبا. 


ع ااا 


الجذورالفضكرية والعقائدية للعلمانية اللادينية : 


]١[‏ العداء المطلق.للكنيسة بصفة خاصة» وللدين بصفة عامة أيا كان سواء 
وقف إلى جانب العلم أو عاداه» ومعلوم أن العلمانية ولدت في أوربا إٍ 
الصراع بين العلم المادي التجريبي والكنيسة بخرافاتها وخزعبلاتها وفسادها 
باسم الكهنوت وبيع صكوك الغفران وتحريقها لكثير من علماء المادة الذين 

خالفوهاء ترتب على ذلك إنهزام الكنيسة في النهاية أمام العلم المادي 
التجريبي وظهرت ال امور یر 
القیصر وما لله لله » . 

[۲ ] لليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية وإبراز العلمانية حتی پتیسر لهم 
السيطرة على أم الأرض بعد تكسير حاجز الدين في نفوس العباد» ومعلوم 
أن اليهود يسعون من أجل إقامة دولة اليهود العالمية وعاصمتها القدس» 
E,‏ التحررية »وصدروا هذه المبادئ 
الخربة للغميان» واستخدموا في ذلك أذنابا لهم» وما زالوا حتى هذه اللحظة 
يعممون نظرية العداء بين العلم من جهة والدين من جهة أخرى على الرغم 
من أن الإسلام لم يقف ضد العلم والأخذ باسباب التحضر والتقدم كما 
وقفت الكنيسة» ويكفينا قول الله تعالي  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوق ». 
وقول النبي عله : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› 

وفي کل خیر» [رواه مسلم]. 

إن هذا القرآن يهدي لي هي أفرم [الإسراء : »]٩‏ وذلك فى كل ناحية من 
نواحي الحياة» وقد أطلق بصر العباد» وحث على التدبر والتفكير في ملکوت 
السموات والأرض إن في حلق السّمَوّات والأرزض واختلاف الل والَهّار لآيات لأرلي 
الألباب 2 ) [ آل عمران: »]۱۹١‏ وخعمت آيات كثيرة بقوله تعالى : إن في 
ذلك لآيات قوم يؤمنون ) و إن في ذلك لآيات أقوم يترون )» والإعجاز العلمي 


7و GERD‏ 
في القران أظهر من أن يجحده أحد» وما من حقيقة ثبتت في الكون ويتعرفِ 
عليها الخلق إلا وهي موافقة للسنن الشرعية» وإن كان القرآن ليس كتاباً للفلك أو 
الأحياءء إا كتاب هداية ورشاد» والعلوم النافعة تؤخذ من كل من أفلح فيها 
کائناً من کان» والواجب على الأمة أن تسعى لإقامة حضارة على منهج العبودية 
لله جل وعلاء والتسليم لحكمه سبحانه لا لحضارات القلق هذه الزائفة التي 
قامت على أساس الكفر العلماني اللاديني» والتي أوشكت بل أعلنت إفلاسها 
$ فما نوا ما ذگروا به فحنا علهم واب کل شَيء سی إذا فرحوا بم ونوا داهم 
بغتة إا هم مبلسون 9 فَقطع دابر الْقَوم اّذين ظَلَّمُوا والْحَمْدٌ لله رب غلم هى 4 

[الأنعام: ٤4ء .]٤٥١‏ 
اللأفكاروالمعتةدات العلمانية ؛ ) 

]١[‏ بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلا» وبعضهم يؤمنون بوجود الله 
لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين منهج الله وبين حياة الإنسان . 
[۲] الحياة تقوم عندهم على أساس العلم المطلقء وتحت سلطان العقل 

والتجريب . 
[۳] إقامة حاجز كشيف بين الروح والمادة والأخلاق والقيم الروحية كما يسمونها 
as‏ 
٤ [‏ ] فصل الدين عن السياسة» وإقامة الحياة على أساس مادي . 
[] إعتماد مبدا الكيافلية في فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق» فالغاية 
عندهم تبرر الوسيلة. 

[] نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية»وتهدم كيان الأسرة باعتبارها النواة 

الأولي» وفي بلدان العالم العربي والإسلام ركزوا في هجومهم وتزييفهم 
على عدة معان منها : 
© الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة. 


چ ل 
ه الزعم بأن الإسلام قد استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية. 
© الزعم بأن الإسلام لا يتلاءم مع الحضارة» ويدعوا إلى التخلف . 
6 الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي . 
6 تشويه الحضارة الإسلامية. 


8 تضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الإسلامي» والزعم بانها 
حركات إصلاح كالعتزلة والخوارج. 

© إحياء الحضارات القديمة كالفرعونية في مصر» والبابلية في العراق› 
والأشورية في الشام» والإهتمام بالحفريات القديمة. 

© إقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية من الغرب» ومحاكاته فيهاء وإرسال 
البعثات إلى الخارج دون أسس أو حصانة شرعية» ثم يعودون صرعى الفكر 
العلماني ليقودوا الأمة قيادة لادينية» في الوقت الذي حصلوا فيه على 
أعلى الشباذات العلمية. 

© تربية الأ جيال تربية لادينية» وذلك حتى تتخرج أجيال يقودون البلاد 
والعباد قيادة علمانية بعد ذلك ولذلك أصبحت المدارس إما مدارس 
علمانية» رإما مدارس تبشيرية ( أي تنصيرية )» وقد رفض الشيوعيون كل 
العلوم الخربية واستبعدوها بوصفها علوما برجوازية كما يقولون» وشعروا 
بحاجاتهم إلى بناء كافة العلوم في ضوء المفاهيم الماركسية اللينينية بل 
کانوا ینقلون أبناء الأفغان المسلمين إلى روسيا ليتعلموا وفق هذه المفاهيم» 
وحتى يسهل عليهم قيادة البلاد قيادة إلحادية بأمثال هؤلاء الذين تربوا على 
موائدهم. 

فنحن في أمس الحاجة إلى إعادة صياغة المناهج التعليمية والتربوية وفق 

كتاب الله وستة رسول الله لله وفارق كبير بين الصياغة الإلحادية التي تخرج 


ENB my 
أجيالاً من الملاحدة» وبين الصياغة الإعانية التي تخرج علماء مؤمنين يتكلمون‎ 
بلسان المسلمين» ويفكرون بعقليتهم» ويقودون البلاد قيادة إعانية يتأسون فيها‎ 

GE a 
ي التخلف ويحارب العلم» كان الرد أن بمتلك المسلمون القوة وأن‎ TT 
يتعلموا» ومن قال : إن الإسلام لا يصلح لحياة الناس» كان الرد هو إقامة الإسلام‎ 
العلمي الواقعي» وهكذا يصبح الحق حقا والباطل باطلا.‎ 

وليس الدليل في كل وقت كلاماء فالعالم الواقعي هو الميدان مجهادنا وإثبات 
حقنا وإقامة دليل للرد على كل شبهة» أما إذا أصبحت الكتب والأوراق فقط هي 
اليدان الذي نحارب من خلاله» فإننا ولا شك نخسر المعركة» فالرد يكون كلاما 
في مقابلة الكلام» وعملا في مقابلة الأعمال» فإذا أفرزت العلمانية والإلحاد 
إنحرافا ونجاسة» فيجب على التوحيد أن يوجد طهرا واستقامةء وإذا كانت هذه 
النظم الوضعية تعني الظلم» » فالتوحيد يعني العدل» فالعدل يجب أن يڪون 
وأقغا و خسوا لاا ب ان بكرن واقعأً مطبقا وليس مجرد قضية 
كلامية نصرخ بها هنا وهناك» ويوم نملك لكل شبهة جواباً يراه الناس أفعالاً لا 
كلاماً فقط» حينغذ نستطيع بحول الله وقوته وتوفيقه أن نقضي على هذه المناهج 
والزبالات التي تفتقت عنها عقول البشر. 


zO: 0 


الدصوة إلى السلام العالمي 
والتعايش السلمي 


أردنا أن ندلل بالديمقراطية على مدى اللوثة التي تصيب التراث العالمي من 
جرائهاء ونشير هنا بمغال آخر للدعوة ذائعة الصيت) الدعوة إلى السلام العالمي 
والتعايش السلمي» هذه الدعوة التي تتناقض مع الشرع من جهة» ومن جههة 
أخرى فلا واقع لها ولا رصيد» فنحن نعيش فيما هو أشبه بغابة تطالب فيها 
الضحية بعدم التأوه بينما يفرض الجاني نظامه ويصبح هو القاضي رالجلاد. 

يقول علي بن نفيع العلياني في كتاب , أهمية الجهاد »: 

١‏ الدعوة إلى السلام العالمى والتعايش السلمى تكاد تصم الآذان بضجيجها 
في هذا الزمان» بل لقد ات لكثرة القائلين بها كانها الحق الصراح وما عداها 
هو الباطللى عند بادي الرأي الذي لا يعرف الأحكام الشرعية» أمامن يفهم 
الكتاب والسنة ويتمسك بهما فلا يزيده كثرة النداء بها إلا مقتا لها ولأصحابها؛ 
لأنها دعوة مائلة عن نهج الحق» وهذه الدعوة التي تنشر اليوم إنما تنشر استجابة 
لبادئ هيئة الأم المتحدة لا استجابة لمبادئ الإسلامء واقرأً ما جاء في ديباجة 
ميثاق هيئة الأم المتحدة تتكشف لك الأمور (نحن شعوب الأم المتحدة وقد آلينا 
على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التى فى خلال جيل واحد 
جلبت على الإنسانية مرتين ارا بجر عا الرس ران نؤکد من جدید 
إعاننا بالحقوق الأساسية لاإنسان» وبكرامة الفرد وقدره وبا للرجال والنساء والام 
كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية وأن نبين الأحوال التي يكن في ظلها تحقيق 
العدالة واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون 
الدولي!! وأن ندفع بالرقي الإجتماعي قدما وأن نرفع مستوى الحياة في جو من 
الحرية أفسح» وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن 


REE 
الدولي» وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم‎ 
القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة» وأن تستخدم الأداة الدولية في ترقية‎ 
الشؤون الإقتصادية والإإجتماعية للشعوب جميعها» وقد قررنا أن نو حد جهودنا‎ 
لتحقيق هذه الأغراض» ولهذا فإن حكوماتنا الختلفة على يد مندوبيها امجتمعين‎ 
فى مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط قد‎ 

ارتضت میثاق الام المتحدة) . 

وجاء في مقاصد هيئة الأمم المتحدة ومبادئها ما يلي: 
المادة الأولى : 

]١[‏ حفظ السلم والأمن الدولي» وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيعة التدابير 
العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم» وتتذرع بالوسائل السلمية وفقا 
الإخلال بالسلم أو لتسويتها. 

[YJ‏ إعاء العلاقات الودية بين الأم على ساس احترام المبداً الذي يقضى بالتسوية 
في الحقوق بين الشعوب»› وبان یکون لکل منها تقریر مصیرهاء وكذلك 
اتخاذ التدابير الملائمة لتعزيز السلم العام . 

[۳] تحقيق التعاون الدولى على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية والإإنسانية» وعلی تعزيز احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للناس جميعاء والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز 

]٤[‏ جعل هذه الهيغة مرجعا لتنسيق أعمال الأم وتوجيهها نحو إدراك هذه 
الغايات المشتركة. 


الا ) ۲۷۹ 
وقد حاول لقيف من الكتاب آن يثيتوا أن هذه الدعوة لا تنافي أحکام اوذ 
وهدا بناء E‏ ا اد يقصرون SY‏ 
الکافر ۲ أو اخضاعه نک الإسلا. 
يقول الد كتور مد هنی رة یق فر ق د : «السلام 
العالمي معتاه تید الخصومات بين الشعوب والجماعات»› ر العلاقات بينها على 
ساس من الإإستقرار والطمأنيتة»ء السلا م العالمي هر توجيه تشاط الشعوب 


والجماعات نحو حياة إتسانية أقضل وأهداً وتوجيهها ای البناء بدلا من الهدم 


لصالح ا لجماعة العامة وهي الإتسانية. .. وهنانرى الإسلام يقر مبداً عدم الإعتداء 
ثم مع إقرار ر هدا المبدأ يسعى لتحقيق خطوة أخرى بعده هي العمل لصيانة السلم 
وإدامته . . . والإسلام لا يحمل على الإعان بعقيدته ولا يكره الناس عليها». 
وانطلاقا من هذا المفهوم الخاطئ للجهاد تجد أغلب الكتاب العصريين يقررون 
أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلام» وأنهم لا يحاريون الكقار إلا إذا 
) اعتدوا علیهم» » وقد بيا فيما مضى بطلان هذا القول وآن الجهاد قد شرعه الله 
ابحداء ودفعا لإعلاء كلمة الله وإخضاع الكما رلحكم الإسلام وإذلال من تقيل منه 
) الجزية بدفعها وهو صاغن وذ كرتا التصوص الشرعية الملوضحة لذلك وإجماع أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام عليه قبل أن تنبت هذه التابعة التي تتلمذت على 
موائد المستعمرين والمستشرقين والميشرينء والإسلام لا يقر السلام الذي يزعمه 
أولقك» وهو أن تبقى كل دولة تمارس الكفر على شعبها وتشرع لهم من عند 
نفسها وهي مرفوعة الرس لم تذل بجزية ولا قتال ویعترف لھا بحق تقرير الصير 
وأن تطيق ما شاءت من كفر وزندقة وإلحاد على خلق الله ء إن الإإسلام من هذا براء 
وحكم الإسلام في الكقار وأاضح وهو تخيير الدول الكافرة بين الإسلام أو دفع 
الجزية وهي صاعرة ار 8 i CEK‏ و 


راء وات أصلاً في الإسلام» ويجب على المسلمين أن عدوا الاوح 

يصلوا إلى الحال التي تمكنهم من مارسة الجهاد كما أراد الله» آما ان يجعل حال 

الضرورة هو الأصل في الإسلام فهذا هو التحريف لدين الله وهو المؤامرة الرهيبة 

ال تمارس الأن ضد حكم الجهاد Oy‏ 

التابعة للام امتحدة من واجبات على الدول المشتركة فى هيعة الأ م المتحدة» إد 

جاء فى تشريعاتها الطاغوتية ما يلي : ۰ 

[ ] في المادة الأولى : أوجبوا على كل دولة مراعاة أحكام القانون الدولي» وهذا 
غير جائز» فإن الواجب على الدولة الملسلمة أن تراعى أحكام القرآن لا 
أحكام افقوانين الموضوعة من البشر. 

[۲] وفي المادة الثانية : أوجبوا على الدول تسوية النزاع سلميا مع مراعاة أحكام 
القانون» وهذا إيجاب مالم يوجب اللهء بل الدولة المسلمة تخير الدولة 
الكافرة بين خصال ثلاث : إما الإسلام» أو الجزية مع الصخار»ء أو القتالء إلا 
في حال ضعفها فلها أن تهادنها هدنة مؤقتة كما في صلح الحديبية. 

[] وفى المادة الغالغة : أوجبوا على كل دولة ألا تتدخل في الشؤون الداخلية 
بالا لدولة أخرى» وهذا خلاف حكم الإسلام الذي أمر بالحتدخل 
حتی يکون الدين كله لله . 

٤ [‏ ] وفي المادة الرابعة : أوجبوا على كل دولة ألا تساعد أي دولة تلجا إلى الحرب 
في غير صورة الدفاع» وهذاالحكم لا يجوز في الإسلام بل لو غزت دول 
مسلمة بلاد الكقار لنشر الإإسلام لوجب مساعدتها. 

٠ [‏ ] وفي المادة الخامسة : أوجبوا على الدول عدم الإعتراف بأي زيادة إقليمية 
تؤخذ عن طريق الحرب» وهذا غير جائر في الإسلام بل ما فتحه المسلمون 

عن طريق الجهاد فهو ملك من أملاكهم . 
] وفي المادة السادسة: أوجبوا على الدول عدم تشجيع الشورات الأهلية في 


لإ ك 
أقاليم الدول الأخرى»ء وهذا غير جائز» بل إذا كان في بلد الكفار أقلية . 
مسلمة» فالواجب على المسلمين مساعدتهم حتى يزيلوا حكم الكفر 
عنهم؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يخضع تحت حكم كافر. 

[۷] وفي المادة السابعة: أوجبوا على كل دولة أن تكون الأحوال في أقاليمها لا 
تهدد السلام الدولي» وهذا في الإسلام لا يجوز» بل يجب على المسلمين 
إعداد العدة والإعتناء بها لإرهاب الكفار وتهديدهم وتبديل أمنهم 
حتی یخضعوا لحکم الله ورسوله. ٠‏ 

[۸] وفي المادة الغامنة : أوجبوا على الدول معاملة الأشخاص الخاضعين لحكمهم 
على مقتضى حقوق الإنسان التي أعلنتها الأم التحدة» ومنها حرية الإلحاد» 
ومساواة المسلم بالكافر» وهذا لا يجوز في الرسلام. 

]٩[‏ وفي المادة التاسعة: أوجبوا على الدول الحضوع لكل المعاهدات الدولية وكل 
ما كان من القانون الدولي العام ولا يحل للمسلم الخضوع إلا لأحكام القرآن 
والمعاهدات لها أحكام في الشرع الإسلامي تخالف ما يوجد في القانون 
الدولي فلا يحل للمسلمين أن يستبدلوا الذي هو هو أدنى بالڏذي هو خير. 

٠١ [‏ ] وفي المادة العاشرة: أوجبوا على الدول عدم اللجوء للحرب مطلقا إلا في 
حال الدفاع إذااعتدت قوة مسلحة على أراضيهاء وهذا إسقاط لأحد أنواع 
الجهاد وهو جهاد الإبتداء والطلب . 
ويهذا يظهر أن ما شرعته ججنة القانون الدولي التابعة للام المتحدة مناقض 

لحكم الجهاد في الإسلام» وأن الرضا به وتحكيمه رضا بالطاغوت وتحكيم ) 

للطاغوت . 
سلك الله بنا سبيل الهدى والرشادء ورد الأمة الإسلامية إلى مصدر عزها 

ورفعتها كاب رب الغالن وة الهادي الأمين عله وعلى أصحابه أجمعين. 


الاسلام دعوة عالميي 


في مواجھم دعاوی ڪطرين 
ی 

مر رسول الله عه ان يصدع في المشركين بقوله تعالى : ا ال إت 
رسول الله اكم جميعا ‏ 1 الأعراف : ٠۸‏ ]» وكانت الأيات المكية تنزل عليه بهذ! 
المعنى وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين ® 4 [الأنبياء :۷ ۰ إن هوإلأذکر 
للعالمین « AY)‏ © ولتعلمن نباأه بعد جن 6۵ ) [ص» ۷ ۸ ]» وقد رانا کف د: 
لخباب ب. ن الأرت فاه سنن من قبلنا في الصبر واحتمال الأذى» قال له: «رالله 
یتم ن الله هذا الأمر حعى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا لله 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». 

وقد حدث ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه» وانتشرت 
هذه الدعوة فى أرجاء المحمورة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء فأعزهم الله بعد 
E ONE‏ وکانت هذه الآامة «خيرأمة أخرجت للا 4 [۲ 
عمران ٠٠٠١:‏ ]» وهذا كله يلقى على عاتق هذه الأمة واجبات عظام ومسؤوليات 
كبيرة» ينبغی أن تقدرها حق قدرهاء وأن تحملها بقوة لتقوم بدور القيادة والريادة 
لهذه البشرية» والشهادة على سائر الام . 

قال تعالى : [ هو سَمّاكم المسللمين من قبل وفي هذا ليون اسول شهيدا عََكم 
وتکونوا شھداء على الاس [ احج : ۷۸ ولن تتم هذه القيادة وهذه الشهادة إلا 
بعودة صادقة إلى منابع القوة والعز والتمكين» وذلك بالتمسك بهذا الدين 
عقيدة وعبادة وشريعة كاملة للحياةء وعندئذ يتحقَق وعد الله سبحانه  :‏ وعد 
اله الذين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات ليستخلقتَهُم في الأرْض كما اسلف الّذين من 

فبلهم وليمكنن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم يدهم من بعد خوفهم أمنا يعي دوني ل 
روڈ بي خا ومن کفر بعد فك فارقاك هر امغر م التو :0[ . 


2 ا 


ونحن في سعينا وأخذنا بأسباب إقامة نظامنا العالمي» لابد من معرفة ننا لسنا 


رحدنا في الساحة»ء فهناك طوائف كثيرة كفرية» تسعى هى الأخرى لفرض 
نظامها الذي تراه . 


BR Meg‏ ال کک 
تتقیہ الترات 


a 


تنقية التراث مما شيب به عبر عصور متطاولة» من الواجبات الشرعية وأعظم 
الات اة واوا ا و و و ا ) 
فما من جانب من جوانب الحياة إلا وشابته انحرافات» حتى عاد الأمر غريبا كما 
بدا غريباء وتكدر النبع الصافي الذي تربى عليه سلفنا الصالح»ء فقد تسربت إليه 
قلسفات وبدع وضلالات»› شب عليها الصغير وهرم عليها الكبيرء ونظرة على 
اا طلحات الوافدة والكلمات اللستوردة» التي نتكلم بها ونتسمى بها ونسمي 
بها محلاتنا تدلك على مبلغ الخطر لقد حذر اللسلمون من النطق بكلمة راعناء 
,كان اليهود ينطقون بها ويقصدون التنقص من شخص رسول الله عه على ) 
لرغم من أن الملسلم قد لا يدري ذلك وٳن نطق بها فلا يکن آن يگون ۾ د 
E EE‏ عن التشبه بغيرناء قال تعالى : فلا نووا راعتا وقولوا 
انظّرا واسْمَعُوا ‏ [البقرة: ]١ ١٤‏ فما بالك يمن يروج للنظم الوضعية رالات 
الطاغوتية الكفرية» ويتكلم بالرشترا كية والديقراطية» نحتاج لوقفة جادة ننقي 
بها تراثناء وبداية الأمر لابد من التعرف على واقعنا فمسيرة آلاف الأميال تبداً 
بخطوة واحدة. | ) ) 
واقع الأمة الاسلامية: ‏ 

فى محاضرة قيمة بعنوان: «الوحدة الإسلامية أسسها ووسائل تحقيقها) 
وت اند یرآ أحمد بن سعد الغامدي عن واقع الأمة الإسلامية فقال : 

أولا: في العقيدة: 

( أ ) إنحرافات إلحادية . 

(ب) إنحرافات في ال جانب النظري - العلمي - من العقيدة . 

(ج) إنحرافات طائفية قديمة . 


9 کک 

( د ) إنحراقات طائفية حديثة . 

ثانيا: في العبادة: 

( أ ) الغلو المقرط في أدائها . 

(ب) الإهمال المطلق لها. ٠‏ 

( ج) عدم الإلتزام بالأداء الصحيح لها . 

ثالغا : في الشريعة: 

( أ ) محارية الشريعة واستبدال القوانين الوضعية بها . 

( ب ) محاولة التوفيق بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الرضعية . 

وقد ذكرأسياب هذا الواقع فقال: 

1 اجهل بدين الله‎ ] ۱ j 

[۲ ] الغزو العسكري لبلدان المسلمين . 

[۳] الغزو الفكري . 

أولا - الانحرافات العقائدية 

[] إنحرافات إلخحادية : 

هدف أصحابها استبدال المبادئ الكافرة بعقيدة الإسلام» وهم طوائف 
متعددة ويسلكون طرقا متنوعة . 

يقول الأستاذ مصطفى صبري: ١‏ ومن البلية أن الحركات التي تثار في الأزمنة 
الأخيرة ترمى إلى محارية الإسلام في بلاده بايدي أهله والتي لا شك أنه ات 
أفانين الكقر» . 

ويقول فى مكان آخر: «لكن البلاد الإسلامية عامة ومصر خاصة مباءة اليوم 
لفغة تملكوا آزمة النشر والتأليف» ينفثون من أقلامهم سموم الإلحاد غير مجاهرين 
بها وربا يتظاهرون بالدين» . 


r 

ويقول الد كور خمد خمد خسن بعة غرضه للدعرات الهدامة 
وكانت هذه الذعرات تسلك إلى أهدانها سالك اة وتليسن ابا ماف 
ولكنها جميعا ترمى في آخر الأمر إلى توهين اثر الإسلام و ا 
وحذدته التى استعصت على القرون الطوال » 

E‏ سا اا 
المنحرفة التي e‏ الجانب او لبعضه فار الأيات ا ا 
المتواترة» وردت الأ حاديث الأ شرف وال تف الناس بربهم عر وجل» و کان اول 
ار ا ال غ ااي فض اما اه رقاو اا 
الجعد بن درهم فأول الإستواء والكلام لله عز وجل وتبعه على ذلك المعتزلة الذين 
أصبحوا فيما بعد فرقة مستقلة فى منهجها وفهمها تقابل أهل السنة . 

قال الشهرستاني : «الفريقان من المعتزلة والصفاتية متقابلان تقابل تضاد» : 

وقد أتى القوم من ضلال عقولهم القاصرة› وظنهم أن إثبات ت تلك الصفات 
by a A EL E‏ ویښتج 
لهذه الطائفة› ومخالف لها وحدث في تاریخ الأمة الإسلامية بسببها حوادث 
ومشکلات» ولا زالت آثار هذه ا ا و ي إلى اليوم ٤‏ 

[ ج ] إنحرافات طائفية فدية : 

لا زالت قوية ونشطة رغم انحرافها وفساد معتقداتهاء ومن تلك الطوائف : 
« طائفتا الشيعة والصوفية»: 

فالأولى : تقوم على عقيدة تخالف عقيدة الإسلام التي جاء بها رسول الله 


الله 
ا 


تھ ن¿ فمن ذلك إسباء عمتقات الألوهية على أئمتهم وإدعاؤهم انهم يعلمول 


چ ار 
الغيب وأنهم يتلقون الوحي من السماءء رفي کلا لامرن سا إلى الله عز وجل 
وتكذيب لد ينه» وخا فإنهم يتهمول أصحاب رسول اله عه بالنيانة والردة عن 


الإسلام» وهذا يؤدي إلى إبطال الإسلام . 


فأما ادعاؤهم علم الغيب لأئمتهم فقذ ورد في أهم مصادرهم بألفاظ صريحة 
في أبواب مستقلة» فقد ورد في كتاب «أصول الكافي» - وهو أهم كتاب 
عندهم - عناوين تؤكد ذلك منها: « باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم 
لا بموتون إلا باختیارهم»» ومنها: « باب أن الآئمة إذا شاؤا أن يعلموا علموا»» 
ومنها: « باب أن الأئمة ای ا را کو راک و ن 
عليهنم الشيء).. ۰ 

وأما إدعاء نزول الوحي على الأئمة فيذ كرون عن جعفر الصادق» أنه قال وهو 
يتحدث عن مصادر غلم الأئمة : «وأما النقر في الأسماع فأمر الملك» أي صوت 
اللكء فعلم الخيب لا يظهر اله عز وجل عليه إلا أنبيائه ورسله» كما جاء ذلك 
في کتاب الله عز وجل حیث يقول ل[ عالم الیب فلا یظهر عى غيب أحدا 9م إلا من 
ارتضی من سول َه سك من بين يديه ومن خلفه رَصدًا 9© ) [ الجن TVET‏ 

ولذلك فإن الشيعة تعتقد أن الأئمة يأتيهم خبر السماء كماروي ذلك 
الكليني مؤلف أصول الكافي» فقال : «إن المفضل سال أبا عبد الله - - أي جعفر 
الصادق - بقوله : جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه 
خبر السماء؟ قال: لل اله کرم ورحم واراف بعباده من أن يفرض طاعة عبد 
على الخبات ثم بجي غه خر السماء ضباحا ونائ ٠‏ 


ويعلق الشارح على هذا القول : « ولذلك الإمامية ذهبوا إلى أن الإمامة لا 
هذه بعض عقائدهم المنحرفة» والتي تجعل لهم اتجاها آخ وديتًا يُخالف دين 
المستلمين ت 


yy‏ ق 
الغانية : الصوفية فقد ابتدعت تقديس الأفراد ورفع التكاليف عن بعض الناس 
كما أعادت إلى الأذهان تلك الطقوس الكنسية التي أفسدت الدين النصراني 
حیث اتتخذت من البشر وسائط عند الله بها تقضي الحأجات» وتغفر الزلات الى 
عشرات أخرى من الإنحرافات» فأما دعوى سقوط التكاليف وم يزعمون أن 
للإنسان درجة إذا وصل إليها سقط عنه التكاليف . 


ال ا ب ر اب : ومن هؤلاء - أي الصوفية ن پچ قرا 
تعالى : ل وعد رك حى يأتيك اليقين ‏ [الحجر:۹4]ء ويقول معناها: : اعبد ريك 
حتى يحصل لك العلم والمعرفة› فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» وربا قال بعضهم : 
) اعمل حتى يحصل حال» فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة» . 
ويقول عنهم كذلك : « والغالبية في المشايخ قد يقولون: إن الولي محفوظ 
الشيخ أو الولى لا يخطئ ولا يذنب» . 

ويقول الد كتور / إبراهيم هلال وهر يتحدث عن نتائج غلو الشيعة والصوفية 
في ذكر فضائل الا ولياء : « ولعل أبرز مظاهر هذا التفضيل ما يدعيه بعض الصوفية 
من حلول الله فيهم أو اتحادهم به نما يتضمن القول بالوهيتهم وتصرفهم في Ù‏ 
الأ كوان و 
OPTED O Ltr E‏ 
من رحم الله عز وجل . 

وقد کان هذا سکن تراس و انی المباشرة لظهور الشرك 
في الأمة بتقديس الأموات وطلب الحاجات منهم» واتخاذ قبورهم مزار ات »› 
وأماكن عبادة» فزاحم تعظيم الأموات توحيد الله عز وجل في القلوب» فكثرت 


چ لر 

رڪ 
الأضرحة وتعدد الفرق والأحزاب لکل حزب ضريح به یستغیشون وعنده ا 
۰ وإليه عند نزول الحوادث يلجأون . 


[د ] إنحرافات طائفية حديغة : 


تتمثل في طوائف مستقلة كاليهائية والقاديانية ونحوها من الطوائف التي 
خرجت على عقيدة الإسلام بدعوى النبوة لزعمائها ونزول الوحي عليهم» وهي 
تتستر في كثير من البلدان باسم الإسلام وهي خارجة عليه خالفته لعقيدة «(ختم . 
النبوة» التي هي جزء من عقيدته» فإن زعيم البهائية: «حسين بن علي 
. المازندراتي» يزعم أنه نزل عليه الوحي وجمعه في كتاب سماه الأاقدس» وكذلك 
زع ادا وغان انه ن خاد و شی کاب ابت د اوج 
مقدس» يزعم أنه أوحى به إليه» وقد كتب بأربع لغات وهو: العربية» والفارسية» 
والأردية» والإنجليزية . ٠‏ ا 
وج هاتان الطائفتان هما الوحيدتان في إدعاء تزول الوحي بل هناك 
طوائف ُخری وأشخاص آخرون ادعوا نزول جي ر N‏ 
محمد علي » في امریکا وغیره. ) 
انیا - إتحرافات عبادية: ' 
3 ] الغلو المفرط في أدائها : 
والذي کان اخل فيما سبق في طافتي النوارج والوقبة يث کان ذل 
منهما غلو مفرط في جانب أو جوانب منهاء ا شددوا على أنفسهم وحملوها 
فوق طاقتها من قيام بالليل وصيام بالنهار» حتى ظهر ذلك على ملامح وجرههم 
ومظاهر أجسادهم» وقد وصفهم النبي تله بعد زيارة لهم فقال : ١‏ فدخلت على قوم 
) لم رى قط شد منهم اجتهاداء جباههم قرحة من السجود وأياديهم كأنها ثفن _ 
غلظ ركبة البعير من أثر البروك - الإبل غليهم قمص مرحضة - بليت من كثرة 
استعمالها - مشمرين مسهمة - أي متغيرة وجوههم من السهر». 


وقد أشار النبى عه إلى هذه الطائفة بقوله: « يخرج قوم من متي يقرؤن 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيءء 
رلاأصيامكم إلى صيامهم بشيءء يقرأون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو 
عليهمء ولا تجحاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من 
الرمية» [ رواه مسلم وأبو داود ] . ۰ 

وأما الصوفية فقد بالغوا فى الذأكر والزهدء وعاشوا في ظلمات الخلوات 
للوصول إلى « درجات اليقين» التي يسقط عندها عنهم كل التكاليف الشرعية 
بزعمهم» وقد أنكر ابن عقيل - رحمه الله - عليهم هذه الأهواء والبدع فقال : 
«ما أعجب أموركم في التدين: إما أهواء متبعة أو رهبانية ميتدعة» . 

[ب ] الإهمال المطلق للعبادات و الإكتفاء بالتلفظ بالشهادتين : 

وهذا الإنحراف كان من ثمرات الإرجاء الذي لا يُعطى للعمل اهتماما إذ أن . 
الإجان يغبت عند المرجغة بالقول فقط - عند بعضهم - وبالإعتقاد عند البعض 
الآاخر» وكان جهم بن صقوان هو ول من زعم أن «الإعان هو المعرفة يالله تعالى 
فقط» والكفر هو الجهل به فقط »» وذكر البغدادي أن المرجعة : إعا سمو مرجئة 
لأنهم أخروا العمل عن الان . 

[ ج ] عدم التزام كثير من المسلمين بالأداء الصحيح للعبادات : 

فترى أحدهم يؤدى هذه العبادات ولا يلتزم فيها بشروطها وواجباتها 
وأوقاتها . 

خالثا - في الشريعة: 

[أ ] محاربة الشريعة واستبدال القوانين الوضعية بها : 

وهذا من آثار الإستعمار العسكري والفكري الذي فرق الأمة وأفسد عقليتها 
بحضارته وصناعته وكقره وجحوده» فوجد في المسلمين من يتحمس لقوانينه 


eM MD 
وفكره ويدعوا إلى تطبيقها ومتابعتهاء وقد حظيت هذه الفعة بعناية الإستعمار‎ 
ورعايته» وسلُم لها زمام الجتمعات التي كان يسيطر عليهاء فخلفها فيها وقام‎ 
. على تطبيقها وتنفيذها بكل دقة‎ 

O 

فيؤخذ من الشريعة ما يتعلق بالأمور الشخصية»ء وتكمل بقية الجوانب من 
لتت رة . 

وقد ذكر الأستاذ « محمد الخضر الحسين» عن أسلوب دعاة هذا المبداً فقال : 
«فاخترع هؤلاء طريقا حسبوه أقرب إلى نجاحهم وهو: أن يدعوا أن الإسلام: 
توحيد وعبادات» ويجحدوا أن يكون في حقائقه ما له مدخل في القضاء 
والسياسة» وجمعوا على هذا ما استطاعوا من الشبه لعلهم يجدون في الناس 
جهالة أو غباوة فيتم لهم ما بيتوا» . 

ويقول الأستاذ / مصطفى صبري عن هذه الحاولة ۳ راا ای 
الحكم والسياسة: 

«لكن حقيقة الأمر أن هذا القصل مؤامرة بالدين للقضاء عليهء وقد كان في 
كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون فى البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة 
الخروج عليه» لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في 
غيره» فهو ثورة حكومية على دين لشعب» هذا عرض موجز لواقع المسلمين الذي 
قد أصيب في كل جانب من جوانيه ما كان له سو الأثر على وحدة الأمة 
واجتماع كلمتهاء فقد أصيبت الأمة في عقائدهاء وعباداتهاء وشريعتهاء وما لم 
يصحح هذا الواقع على ضوء التوجيهات لواردة في كتاب اله وستة رسوله عله 
فلن تقم للأمة قائمة ولن تجتمع لها كلمة». 
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بعت واحياء الترات 


لابد من عودة الآمة إلى مکان ا sS‏ اللائقة 
e‏ سیحرافي دیل وتس نهم في مي فة ره سادس 

ا ولذلك کان 
لابد من بعث وإحياء التراث الحق فى الأقوال والأفعال وعلى مستوى الفرد والآمة› 
تلهج به القلوب والأرواح قبل الألسنة» فطلب هادا کییر: والّذين 
جاهدوا فينا أنهدينهم سبلنا وإ الله لمع المحسنين ® 4 [العنكبوت: ٦۹‏ ]. ) 

وإذا كان البعض قد أنشا اللجان لإحياء التراث هنا وهناك - فجزاه الله خيرا 
عنا - وهى خطوة على الطريق» ومسيرة آلاف الأميال تبداً بخطوة واحدة» ولابد 
تواجه من ينهض بذلك . 
الصراع بين الحق والياطل : 

ی ای و کاو ہیی سا و اوم قن کی 
n E‏ آدم وبين عیره مر من النظم 

وفي ذلك يقول مالی رزلا اله لاس نهم ن لقت لازي 
[البقرة: ۱ ویقول: وولا دفع الله الاس بعضهم بعص لهمت صوامع وبع 
وصلوات ومساجد يذكرٌ فيها اسم الله كغيرا وأينصر ن الله من ينصره إن الله قوي عزيز ‏ 


لذي إن مكتاهم فى الأرض أقامرا الصلاة وآترا الز كاة وأمروا بالمعر وف ونهوا عن المنكر 
ين ٍِ هم دي 1ل رض افامر واو وامرو' : 

وللّه عاقبة الأمور 9‏ [الحج : °( [<١‏ 1 

وأعظم معروف هو إخلاص العبودية لله جل وعلا وول متكر هو عيادة غير 
الله من الطواغيت والأهواء والشهوات والإعراض عن شريعة الله» فإذا ثبت 
أصحاب الحق وصبروا وصابروا تحقق لهم وعد الله بهزعة الياطلء وهذا الصراع لا 
تنهيه معركة واحدة ولا حتى معات المعارك إذ أنه يتخذ عدة أشكال» ويمتد في 
مساحات طويلة مجعل الإنسان يقضى حياته كلها فى هذا الصراع وقد يهداً في 
بعض الجوانب ويشتد في جوانب أخرى» واستمراره يأتي من كثرة الأعداء في 
الداخل والخارج» من النفس والأقارب والأموال والأزواج» ومن الشيطان وجنوده 
ومن الكفار على مختلف ألوانهم وأشكالهم يهودا كانوا أو نصارى أو ملاحدةء ' 
السيطرة والانتصار . ) 

وهذا الصراع بدا مع خلق آدم ومر إبليس بالسجود له فامتتع محتجاً بشرف 
عنصره وآنه خلق من نار فكيف يسجد من خلق من تار لمن خلق من الطين؟» 
فخاب اللعين وخسر عندما اعترض على آمر ریه ولم يذعن له ولم يخضع له بل 
ولم يستغفر ربه حون عصى بل تمادئ في غيه وسال اه النظرة والمهلة إلى يوم 
القيامة <[ قال رب فأنظرني إلى يوم ييعثوت 2 4 [الحجر : 1[ - 

واقتضت حكمة الله إمهاله إلى يوم القيامة قال فإك من المنقّرين 0 إلَن يوم 
و e SAR «TY‏ 

فوسوس E FE‏ 
a E‏ إرقاسمهما إي كما من الاصحين (© قدلأهما بغرور ًا ذاق 
لشجرة بدت هما سوءاتهما فقا صقان علَيهما من ورق اة تاداهم رهما ألم 


نكما عن تكم الجر وآفل كما الشيطَان كما عدو مين © قالا رينا ظلمتا أنفستا 
وإن لم تفر آنا وترحمتا لنكونن من الخاسرين ©© ) [ الأعراف : إYT—Y[‏ . 

لم يعهدامن قبل ان يجدا مخلوقا يقسم باللّه کذباء ولذلك يقول العلماء: 
من خدعنا باللّه انخدعنا له . 

تم مر الجميع بالهبوط إلى الارض ونا ارا بعضكم عض عدو ولكم في 

الأرضِ مستَقر ومتاع إن حين © ) [البقرة : : [۳١‏ وقطع إبليس عهدا على نفسه 
فقال : ب[ لخدن من عبادك تصيبا مفروضا ‏ [النساء : c[11۸‏ قال رب ما أغويتتي 
ارين لهم في الأرض ولأغريتهم أجمعن ©) [الحجر: ۹ء وقال أيضا : م 
هم من بن أيْديهم ومن خأفهم وعن أَيْمَانهم وعّن شَمائلهم ولاتجد أكذرهم 
شاكرين 69 € [الأعراف : ۷])» وحذر رب العزة عباده من کیده ووسوسته فقال : 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطّان ) [الأعراف : ۲۷] . 

وامتد الصراع إلى بني آدم وبني إيليسء » وبين لنا ربنا جل وعلا أن الشيطان 
«[إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرٍ € [ فاطر: ]» وأته لا حجة له في إغواء 
العباد : إن عبادي ايس لك عليهم سأطات) [الإسرام. «[1o‏ وکل سلطان في 
القرآن فهو الحجة كما قال ابن عباس 3 ع : اله ولي الدين آمتوا يخر جهم من 
لمات إلى النور والّذين کقروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من التور إلى القلْمَات 4 
[البقرة: ۲۷١‏ ]» صراع بدأ ولم ينته بل ولن ينتهي حتى تنتهي الحياة» وفي 
الك «الجهاد ماض في أمتي لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل 
آخر رجل من أمتي المسيح الدجال» ضعيف السند وله شواهد كقوله: «الجهاد 
ماض مع كل بر وقاجر» من رواية مكحول عن أبي هريرة ولم يسمع منه» وفي ِ 
الحديث الآخر: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة» 
[ رواه البخاري ومسلم] . 

وقد انحرف کشیر من الناس عن منهج ربھم وقد صدق علَيْهم لیس ظنّه 
فابعوه إلا فريقا من المؤمنين 9© € [سباً: ٠‏ ) ولذلك يقول تعالی : [ وقلیل من 


ا و 
عبادي الشكرر) [سباً: ١١]ء‏ وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري وة عن 
رسول الله عه قال : «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك فيقول: أخرج بعث النارء قال: ومابعث النار؟ قال: من كل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعين» فعنده يشيب الصغير› وتضع كل ذات حمل حملها 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید» قالوا : وين ذلك 
الواحد؟ قال : «أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج ألف» 1[ رواه 
البخاري] ولذلك يقول تعالى : يوم تقول لجهتّم هل امحَلأت وتقول هل من 
مزيد)1ق: ۰] . 

فا لحق لا يعرف بكثرة ولا بقلةء» ولكن اعرف الحق تعرف أهله واعرف الياطل 
IR a e EEE‏ وزاك وطرق 


~ 2 9 r~ 0 


مر ا ا د ق 


سر یبا الوم فر کرد 9 1یس . N‏ 
وصراعه لبني آدم لا ينام ٠‏ 

کما قال الحسن حين سل أينام الشيطان؟» قال : لو تام لاسترحنا . 

وإذا كنا نتغافل عن مهمتنا فان الشيطان يواصل الليل والنهار في سبيل إتقاذ 
و وتابعه على ذلك خلق کثیر آصبحوا من آولیائه بل وفاقوه قي حیله 
كالتلميذ الذي يفوق أستاذه يواصلون الليل والنهار فى المكر والكيد للإسلام 
والمسلمينء وشنوا على هذه الأمة حرباً لا هوادة فيها واستخدموا في هذه الحرب 

و  @‏ © ورور وا ر چ 

الكافرون ) [الصف: ۸ ] . 

حرب عسكرية وسياسية واقتصادية وحرب فكرية أو ما يسمى بالغزو 
الفكري وهو أعنفهاء وأطلقوا على الأمة سهاما كثيرة بحيث من لم يصيه سهم 
أصابهة السهم الثانى أو العاشر 


ص لإ و 

وكانت الديمقراطية هى إحدى هذه السهام الخبيثة التي أطلقت على الأمة 
بالإضافة إلى نحل و ونظريات» وركزوا في سبيل ذلك على كل 
NC O‏ 
a a i UL i‏ التعليم في مختلف المراحل من 
هذا الدس» وحشدوا من أجل ذلك جيوشا جرارة من الساسة والزعماء والمفكرين 
ورجال الأدب لتعرويج هذه النظريات والفلسفات في أوساط المسلمين الذين 
يۇمنون بالله ربا وبالإسلام دینا وعحمد تله نبيا ورسولاً . 


- بل وحاول أصحاب هذه المذاهب الفكرية في فلسفة مذاهبهم وتأييدها أن 
يجدوا سندأ تاريخيا لها في الوقت الذي حرصوا على تشويه تاريخ هذه الأمة 
الإسلامي لإبعاد المسلمين أكثر وأكثر عن دينهم» وأتوا للأمة بحثالات البشر 
ووضعوهم في مقام القدوة والقيادة وأضفوا عليهم لقاب البطولة والزعامة» فنادوا 
بالتغريب وباخذ كل ما عليه الغرب حتى هذه النجاسات الموجودة في أمعائهم 
لكي تتطور الأمة كما تطور هؤلاء . ٠‏ 

ومن بين هؤلاء مصطفى كمال اتاتورك الذي وصف بالبطولة وأنه محرر 
الشح ي الركى من سلطة السلاطين» واتخذ مغلا لكثير من الثورات في البلاد 
العربية حتى أن شوقي بعد الإنتصار المريب على الإنجليز أنشد يقول: 

الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 

ولكن ما لبث أن ظهر على حقيقته حيث ألغى الخلافةء واللغة العربية حتى 
في الآذان» وألغى امحاكم الشرعية» وفرض العلمانية اللادينية على الشعب التركي 
ونزع الحجاب ثم ظهرت الوثائق التاريخية فأثبتت عمالته للإنجليز وصلته 
بالماسونية حتى أنه عندما حضرته الوفاة است٠.عى‏ السفير الإمجليزي وطلب منه أن 
يتولى حكم تركيا من بعده فاعتذر السفير بلباقة حتى لا تتكشف العمالة . 

وإذا كان الصراع قديماً وعقد الإخاء وثيق بين كل قوى الكفر فلقستمع لا 


e ®‏ 
يقوله كاسترو « رئيس كوبا » للسفير الإسرائيلي في بلاده: «على إسرائيل ألا تترك 
الحركة الغدائية تتخذ طابعاً إسلامياً دينياً حتى لا يجعل من حركتهم شعلة من 
نار الحماس الدينى مما يجعل من المستحيل على إسرائيل أن تصون كيانها لأن 
الفداء إذا ا دينية وبخاصة فى المجتمعات الإسلامية تلاشت أمامه كل 
العقائد الأخرى عا فيها ECE‏ ) الإسلام الا الإنسانية يل 

والباطل صورة مكرورة فقد أرسل اللورد اللنبى إلى وزارة الخارجية البريطانية 
وذلك بعد تحریه شهرا وکانت انجلترا قد غیرت متدوبها أبرق يقول؛ 

|1 [ الثورة تنبع من الأزهر وهذا أمر له خطورته. 

[۲ ] أفرجوا عن سعد زغلول وأرسلوه إلى القاهرة. 

ورجع سعد زغلول ليصرف الثورة من ثورة دينية إلى ثورة وطنية تنادي 
بتحرير الترابا. 
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تقريب الترات 


ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه لیّبین لهم» وما أنت بمحدث قوما حديثا لا 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» والمسلم مطالب بعخاطبة الناس على قدر 
عقولهم» وبا یعرفون» حتی لا یکذب الله ورسوله» فتقریب تراثنا من العقول 
والقلوب وبحيث يصبح واقعا في حياة الناس ليس معنى تقريب التراث أن نغير 
أو أن نبدل في دين الله أو أن ننزل على رأي الأعداء في مطالبتهم الأمة بتطوير 
الخطاب الديني الذي هو عبارة عن طمس الكثير من القضايا الشرعية الواردة في 
الكتاب والسنة ككفر أهل الكتاب وترك موالاتهم والجهاد في سبيل الله ... قال 
تعالی : بإ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء تفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ‏ [ يونس: 
8 ی e AA NPN GELÊ‏ 
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[الأنعاء: °\[. 
وکان أبو بحر وه يقول : «لو أن إحدى قدمي في الجنة وأخرى خارجها ما 
٤‏ آمن مر اللّه» إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون». وقال: « أي سماء تظلني 
- وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن برأيي » . كما لا نعني بالتقريب أيضا ما 
يحدث في مؤتمرات التقريب المشبوهة. ۰ 
مؤتمرات التقريب بين الأديان والسنة والشيعة: 

الدعوة إلى زمالة الأديان أو وحدتها» دعوة خبيثة فاجرة» من شأنها تخدير 
مشاعر المسلمين تجاه اليهود والنصارى» وإقرار معاني التبديل والتغيير التي 
حدثت في التوراة والإنجيل» كما أنها ستكون سببا في صرف اليهود والنصارى 
ن الدخول في الإسلام» لأن كشير ن الود ر غار قد اغا ع 


5 
عندهم بالمسيحية أو اليهودية التي هي من صنع الأحبار والرهبان» وليست الدين 
الصحيح الذي انزله الله على موسى وعيسى - عليهما السلام - فالدعوة إلى 
الصداقة بين أهل الأديان أو زمالتهم دعوة مارقة فاسدة» وقد جاور النبي عه 
اليهود في المدينة جادلوه وخاصموه ودعاهم إلى ا والإيمان» ولم يدعهم 
للعوفيق بين الإسلام واليهودية أو إلى التقريب بينهماء ولو علم في ذلك خيرا 
لفعله» وقدم عليه وفد نجران فحاجوه فى النصرانية» ودعاهم صلوات الله وسلامه 
عليه إلى الإسلامء ونزل عليه قول تعالی : وإ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ 
ا ويینكم ألا نبد إلا اله ولا نرك به شيعا ولا خد بعضتا عضا أربابا من دون الله إن 
ولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون ®6 4[ آل عمران : E‏ 

ثم دعاهم إلى المباهلة « أي ينزل الله لعنته على الكاذب» فخافوا وأشفقوا 
على أنقسهم» فعرض عليهم إما الإسلام أو الحرب أو الجزيةء فاختاروا دفع الجزية› 
وشبيه بدعوة التقريب بين الأديان» دعوات التقارب بين هل السنة والفرق الضالة 
a‏ تعتحول السنة إلى شيعة» أو الشيعة إلى 
ا ؛ فالشيعة لهم إسلامهم الخاص بهم والذي يفترق عن الكتابِ والسنةء وما 
كان عليه سلف الآمة» نيغونا بعلم كيف نتقارب مع الخوميني مثلا» وهو يذ كر 
في كتاب الحكومة الإسلامية « أن لاإمام مقاما محمودا ودرجة سامية» وخلافه 
تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون»» ويقول: «قد ورد عن 
الأئمة قولهم : إن لنا مع الله حالات لا يسعها مَلَكٌ مقرب ولا نبي مرسل». 

ويتكلم في مسالة ولاية الفقيه الشيعي» ينقل قول الإمام الغائب !!: « وأما 
E‏ الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديخنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة 
الله ۲ » ويتكلم عن عصمة الأئمة فيقول: دومن هنا فقد شدد أئمتنا اللعصومون» 
وهم لا يعترفون إلا بحكم النبي وعلي - بزعمهم - ويتهمون الأآمة في كل 
عصورها بالانحراف با فيها عهد الخلقاء الراشدين . 
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قل اخ : بهذا جرت السيرة اا ع ا کا د ا 
المؤمنين»» ويقول: «ولم تكن حكومة معاوية تمشل الحكومة الإسلامية من قريب 
ولا بعيد»» ويقول: «لقد حاول الشيعة منذ البداية a‏ 
الإسلامية» ولأن هذه الدولة أو هذه الحكومة وجدت فعلا في عهد النبي وفي 
عهد الإمام علي ياك فإننا نؤمن بأنها قابلة للتجديد» لكن الظالمين عبر التاريخ 
منعوا توضيح الإسلام في أبعاده جميعها) . ) ٠‏ 

وهذا قليل من كثير ذكره» يتضح منه الضلال المبين» فهل سيتركونه إذا أردنا 
الوحدة أو التقارب معهم» أم سيصرون عليه ؟» وحينعذ لا يسعنا إلا أن نردد قول 
ربنا سبحانه وتعالی : وإ أو ایام لی هذى أو في ضلال مين © فل لأ تسألون عا 
أجْرْمّا ولا نأل عمًا تعملُون 9© فل يجمع بيننا ربنا م يقتح بيننا بالحق وهو الفحاح 
اليم ) [ سبا: [1-٤‏ | 

-١‏ حماسة تأتي على حساب الضوابط آالشرعية: 

يقول الشيخ / ا شعبان أمير حركة التوحيد الإسلامي بلبتان في كتابه 
مفهومنا القرآني للوحدة الإسلامية ( ص ٦٠ء ٥۷‏ ): «منذ اليوم الأول الذي قام 
فيه الإمام ا لخوميني بالثورة في إيران وسمعنا أقواله» فهمنا مراميه ومقاصده» 
و ا مط یی د ی کو ا ا ل اه یی را لاه قاری 
ل عل دی اا تن ررد اھ کے فو ا ورت ار 
والعروبة في أصل نسبناء ولكن الإسلام لا ينظر إلى المذاهب فهي من صنع البشرء 
ولا ينظر إلى القوميات› «الناس بنو آدمء وآدم من تراب» [اخرجه الترمذي]ء 
نحن في الأاصل كما قال الله تعالى :ظ كلا إا خلقتاهم مما لمرن @ 4 

[المعارج: ۳۹]. 
ثم قال : « وإننى قول بأن أكثر ما يؤخذ علينا في علاقتنا مع الثورة الإسلامية 
ا ا ا ى ا 


A HM —‏ 
الوحدة الإسلامية نفعل كما فعل الحسن بن علي ب قيا » الذي أراد للأمة أن لا 
تسیل دماژها جمیعاء رضی أن ايع إنسانا يعتبر لدى الجميع خارجا على 
الإمام» فهل كانت وحدة المسلمين يومها وحدة تقوم على الظلم؟»هل يحق 
للحسن أن باع اة طا ويجر كل المسلمين إلى الظلم؟» إنني اقول ويکل 
محبة أن ما يربطنا بإخواننا الشيعة هو الإسلام ما يفرقنا هو الإختلاف ونحن لا 
نقعرب منه» إن الذي جمعنا على الثورة الإسلامية هو حب الله ور له وا 
فنحن نحب في اللهء نحب الإمام السنة والشيعة في الله» ونحن نحمل على وحدة 
الكلمة وننسى كما قلنا لكم الشتيمة تصل إلى آذاننا فنجعلها وراء آذاننا وتحت 
أقدامنا. ١ه‏ . 
هذا الكلام شبيه بكلام بعض قادة إحدى الدعوات المعاصرة عندما يدو 
دولة الرافضة وأفادوا بوجوب تقريب السنة من الشيعة وليس تقريب الشيعة إلى 
الحقى» ولم يوجهوا لهم مجرد اللوم لكفرهم بالقرآن والسنة وسبهم لخيرة الأمة 
اللهم إلا عندما أيدت دولة الرافضة قتل المسلمين في سوريا ومذابح حماة 
هناك !! > هكذا تضيع الضوابط الشرعية في زحمة السياسة والحماسات الفارعه» 
وزيادة في التوضيح نقول : 
( ا ) من ور صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدينء البدعة اظلم من 
العاصي» وهي بريد الكفرء قال تعالى : إن الین قروا دينهم وكانوا شيم 
ست منهم في شيء ) 1 الأنعام: : ٠۹‏ ]» قال الشاطبي - رحمه الله -: 
وابقا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مامورون بعداوة أهل البدع 
والتشريد بهم والتنكيل من انحاز إلى جهتهم بالقتل فما دونه» وقد حذر 
العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقدم» وذلك مظنة إلقاء 
العداوة والبغضاءء لكن الدرك فيها على من نسب في الخروج من امجماعة 
ما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التغادي مطلقاء كيف ونحن 
مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون موالاتنا والرجوع إلى الجماعة ؟». 


(ب) أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللّه» والمسلم قد يترك حظ 
نقسه» ولکنه لا يفرط في ٬حق‏ ربه» ولذلك ما مست يد النبي عه امرأة 
ولا خادما ولا دابةء إلا أن تنتهك محارم الله» فإذا انتهكت محارم الله لم 
يقم لغضبه شىء حتى ينتقم عه » كما روت أم المؤمنين عائشة ضع . 

٠ ٠‏ (ج ) أثنى النبى عله على الحسن نه وقال: «إن ابنى هذا سيد» وسيصلح الله 
به بين فعتين عظيمتين من المسلمين»» ومعاوية يوه ليس كالشيعة لا 
يجوز اللمز ولا الخمز فيه» وفي صحيح مسلم عن جابر غه قال: قيل 
لعائشة خاتع: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله عَيلّهُ حتى أبا بكر 
تا آنه قال: «لا تسبوا أصحاب محمد عَيهء فلمقام أحدهم ساعة - 
الألبانى› وفي رواية وكيع: «خير من عبادة أحدكم عمره» . 
وما نقلناه عن الخومينى - وقد قال أيوب السختيانى : « إذا رأيت الرجل 
ينحقص أحدا من صحابة رسول الله 4ء فاعلم نهم أرادوا أن يجرحوا 
شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب وال جرح بهم أولى» وهم زنادقة». 

(ه ) جاء فى الحديث الذي رواه مسلم: «لعن الله من آوی محدثا» قال أبو 
السعادات : فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه» 
ا3 ) 

(و ) قد یکون القول کفرا يطلق القول بتکفیر تائله ؛ فیقال: من قال کذا فهو کافں 
ما الشخص المعين فلا يكمر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه» وهذه الحجة 
يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع» حتى تنتفى الشبهات وتقطع المعاذير .. 


(ز ) لم يزد علي في خلافه مع معاوية ية على أنه قال : «إخواننا بخوا علينا»» 
وقال : « قتلاي وقتلى معاوية في الجنة»› والصحابة خخ هم خيار أولياء 
الله القن والواجب علينا أن نمسك عما حدث وشجر بينهم. 
(ح) كيف نقطع صلتنا بسلفنا الصالح تحقيقا لوحدة e‏ 
ونستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير: ما جعل الله لرجل من بين في 
جوفه ‏ 1الأحزاب: ]٤‏ . 
و و د 
SSG‏ 
هم EET e e‏ ونکره ونبعحص 
الشر والقساد» ونقبل الحق من كل من جاء به ورد الاطل على ضاحبه كاننا من 
کان» ونژید أولى الطائفتين بالحق ونناصرها لأخذ الحق لها » وقد قال النبي عي 
عن حلف الفضول: «لو دعيت به في الإسلام لأجبت»» وهو حلف كان في 
الجاهلية وتم في دار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم» وليس معنى نصرته أن 
تقر باطله أو أن توافقه في کفره› وقد کان اللسلمون يحبون ظهور الروم على 
الفرس› وإياهم E‏ وذلك قول الله تعالی : ل ويومذ يفرح المؤمنون 
© بنصر الله ينصر من يشاء وهو ر العزيز الرحيم (© ) [الروم: »]٩ ٤‏ وکانت قریش 
تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم لیسوا باهل تاب ولا ٍعان ببعث» فلما اتزل اله 
هذه الآية [ اتم © غلبت الروم © في أذنى الأرضِ وهم من بعد غَلّبهم سيغلبون © 
في بضع سنين ‏ [ الروم: ٤ - ١‏ ]» خرج أبو بكر الصديق ناته يصيح في نواحي 
مكة بها . ) 
قال النحاس: «وقول آخر وهو أولى : أن فرحهم إما كان لإنجاز وعد الله 
تعالى» إذ كان فيه دليل على النبوة لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 


سان ») فکان فیه» . 
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قال ابن عطية : « ويشبه أن يعلّل ذلك با يقتضيه النظر من محبة أن يغلب 
العنى مع ما كان عله ترجاه في ظهور دينه وشرع الله الذي بعثه به وغلبته كل 
الأم» وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله ويريحهم منه» وقيل : 
سرورهم إنما كان بنصر رسول الله عه على المشركين لأن جبريل اة أخبر بذلك 
النبي عه يوم بدر ) . 

قال القرطبي : «ويحتمل أن يكون سرورهم بامجموع من ذلك» فسروا 
بظهورهم على عدوهم وبظهور الروم أيضاء وبإنجاز وعد الله» . 
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ما انتصعت البشرية وما اتنصلحت قديما وحديقا 
بمثل تراختا 
ی ی ی د 


خير الناس أنفعهم للناس» ولا ريب SEE‏ 

واخترع المصباح والطائرة؛ ومن نبغ في مجال الزراعة والهندسة والطب.. 
قدم نفعا للناس» وأنفع من هؤلاء جميعا من هدى البشرية إلى طريق اللهء ولذلك 
كان الأنبياء والمرسلون ا ا ا و ور ی ا ا 
es E‏ 
[0٠ AA‏ ) 

O E 
إن‎ ] ٥ خسروا أتفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران اين ® ) [ الزمر:‎ 
ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيهاء رالذ ةا لا درن عد الختا ت‎ 
4 و والُذين كفروا يعون ويأكلون كما اكل الأنعام والثار موی لهم ص‎ 


[ محمد :1۲[ 


والمتتبع لدعوة الأنبياء والمرسلين يجد الت ركيز على هذه القضية [ اعبدوا الله ما ٤‏ 
كم من إِلَه غيره ‏ [المؤمنون : ۲۲ ] فهي مادة کل صلاح وإصلاح» وفي الحديث ۰ 
الصحيح » قال النبي َيه عاذ بن جبل : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن 
أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض ٤‏ 
O‏ ا RA‏ 
N oy‏ 

قال تعالى : إن الذين عند اله الإسلام ‏ 1 آل عمران: ۱۹]ء وقال: لوص يمغ . 


EMD rg 
.]۸# قر انلام ديا قن بقل من وو في الأخرة من ارين © ) ال عمراك:‎ 
.] ٠١ وقال : لإ ئن أشّركت لَيحبطَن عمك ولتكونن من الخاسرين ® ) [الزمر:‎ 

والإسلام دين شامل لكل ناحية من نواحي الحياة ايوم ملت كم دينكم 
رمت علَيَكّم نعْمتي ورضيت لكم الإسّلام دينا ) [المائدة: ۳]ء وقال : قل إن 
صلاتي وسكي وَمَحيَاي وماتي لله َب امي ۵ لا شريك له ويذلك مرت ونا أول 
المسلمین 9© 4 [الأنعام: [۱١۳١۱٦۲‏ _ 

قد يدين الكافر بديمقراطية» أما أن تصبح هي الغاية والوسيلة عند المسلمين 
فهذا من تلبيس شياطين الإنس وال جن وما لا ينتهي منه العجب» فقد صارت 
الديعقراطية هي مادة الإصلاح لا أقول عند كثير من عوام المسلمين بل عند بعض 
دعاتهم» وصار التظاهر والإضراب عن الطعام... هو وسيلة إقامة الحياة 
الديمقراطية والجنة الموعودة التي بشر بها الأعداء وراجت على الأغرار من هذه 
الأمةء لقد بعث الله إلى مدين أخاهم شعيبا فبدا دعوته بقوله : زيا قوم اعبدوا اله 
ما كم هَن لَه عَيره ولا صا امكَيال والميزان إّي أَرآكم بير وإنّي أحاف عليكم عذاب 
يوم محيط 69 ) [هود: ٤]ء‏ أمرهم بتوفية المكيال ونهاهم عن البخس والفساد 
وذكرهم باللّه واليوم الآخرء ثم قال : يا قوم ريم إن كنت على بينة من ريي ورزفني 
من رقا حَسنًا وما ريد أن أخالقكم إَى ما أنهاكم عن إن ريد إلا الإصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلا بالله عله توكُذت وله نيب ® 4 [ هود : [AA‏ 

حذرهم من أن يسلكوا مسلك الأم الهالكة من قبلهم» ودعاهم للإستخفار 
N‏ هذه هي دعوته الإصلاحية» ولنا في رسول الله عله أسوة حسنة 

فقد رکز على دعوة التوحيد في مكة والمدينة» و الملسجد أول ما قدم المدينة» 
وكان أول ما سمعه منه ابن سلام قوله عله : «أطعموا الطعام» وأفشوا السلام 
وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» إن كل طاعة 
سواء كانت واجبة أو مستحبة هي بمثابة مادة أو مبادرة إصلاحية» تنصلح بها 


mm gE 
وكذلك عندما‎ ] 1١ البلاد والعباد «إ الله يعم وأنتم لا تعلمون ©6 [آل عمران:‎ 
. . ننهى عن الريا والزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة والظلم والبغي‎ 

نحن نقدم بذلك مبادرة إصلاحية يسعد بها البلاد والعبادء لقد حاولت 
أمريكا تحر الخمر وأنفقت الملايين وطبعت مليارات الأوراق وسجنت المغات وما 
استطاعت منعهاء وكان يكفي عند المسلمين في منعها أن يقال لهم : ل فل نتم 
منتهون ‏ [المائدة: ۱ فقالوا : انتهينا ربناء انتهينا ربناء وأريقت شوارع المدينة 
ا ا من الإستمرار في الرئاسة والحكم طيلة 
الحياة شريطة أن نحكم با أنزل الله» وعلى ذلك جرى العمل زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلى ... م أجمعين» فنحن لا نبالى إن حكمنا عبد حبشى مفة سنة 
باب ال وة رصرل اه ي . ۰ ۰ 

وصندوق الإنتخاب الذي يعوّل عليه البعض قد يأتي بملحد زنديق» 
والأكشرية ليست عونا للحق ‏ وإن تطع أكفر من في الأرض يضلوك عن سيل الله & 
[الأنعام: ۱١١‏ ]» وما أكر الاس ولو حرصت بمؤمنين © ) [يوسف : »]٠١١‏ 
لقد جاور المسلمون الأم فما أخذوا دين فارس» وما انبهروا بديمقراطية اليونان أو 
الرومان» بل كانوا حذرين من الإفساد الذي يصاغ ويصب في قوالب الإصلاح» 
وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا نَا نحن مصلحون 0 ألا اهم هم المقسدون 
وآكن لأ يشعروت © ) [البقرة: ١١ء »]١١‏ إن إصلاح الديقراطية أشبه بلذة 
ساعة وألم دهرء ولو تحقق - ولن يتحقق - فهو قاصر على هذه اللحظة الفانية» 
اما الإصلاح بدين الله فهو الإصلاح الحقيقي الذي عب فاج ونجاح فما من 
وتي كتابه بيَمِينه فول هام افُرءوا كعابيَة 9 إئي طت أي ملاق حسابية © فهو في 

عيشة راضية 0© في جنة عالية © قطوفها دانية © كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
لام اة ج 4 [اا : ۹ - ۲[ یوم لایتقع مال ولا بنون ®6 إلا من أت 
اله بقلب سليم ® 4 [ الشعراء: ۸۸» ۸۹]. 


إن المسلم الحق قد يكون أمة وحده» ينصلح به حال البلاد والعياد إذا سار 
علي درب الأنبياء والمرسلين» وقد يحال بينه وبين الكثير من الأسباب المادية ولا 
يعدم الدعوات الصالحات التي يُغير بها سبحانه وجه الأرض» ققد دعا نبي الله 
توح ربه فلأتي ملوب فاتقصر © ققحا واب السَمَاء يماع منهمر 3© وفَجرنا الأرض 
عونا فاقتقی الْمَاءعّی أَم قد در م وَحملناه ع ذات وا ودسر 9© تجري بأعیتا 
جَرَاء لمن كان كفر 2© وقد تُركتاها آية هل من مذكر 3© ) [القمر: ۱۹٥۹-۰‏ ]» لقد 
أتى الطوفان بعد هذه الدعوات نصرة للمؤمنين ودمارا على الكافرين. 

وقص علینا سبحانه ما کان من زکریا قال واذندی ر خی ص فرب 
إلي وهن الْعَظْم مني واشعل الرس شَََا وم أن بدعائك رب شقا © ) [ مرم e:‏ 
٤‏ ]» لا يشقى العبد بطاعته لله» وقد ينصلح الأمر بدعوات صالحات» ولا حجر 
على سعة رحمة الله . 

انگ یجن ما دافا زی پاات فی تاع اکر 
أولا - ميزان وضابط: 

لا بد من ميزان وضابط نزن به أنفسنا قبل الناس» وإن وافقناه كنا على حق» 
وإن خالفناه وجب علينا أن نراجع أنفسنا على فقه نحاسبها على آساسه . 

والمسلم دينه الإسلام وهو يجري منه مجرى الدم من العروق e‏ 
بدونه فأو من كان متا َحيَبتا وَجعلا لَه ورا يشي به في الاس من مَل في امات 
يس بخارج متها [الأنعام: ۲ء وكذلك أوحيتا اليك روحا من أمرنا ما كدت 
دري ما اكناب ولا الإيان وآكن جعلاه نورا نهدي به من ناء من غبادتا ونك لتهدي إلى 
صراط مستقيم ©6 ) [الشوري: ۲ ] فلا تتصور سعادة ولا هناءة في البعد عن 
دين اللهء ولذلك ينتقل الناس من كرب إلى a e‏ 
زدادوا بعداً عن منهج حیاتهم وصلاحهم فمن الع هداي فلا یضل ولا یشقیٰ 9 
ومن أعَرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ) [ طه [Yé AYY:‏ 


E 


ومن رحمة الله تعالى أن حفظ لنا الإسلام وحفظ أيضاً من يقوم به إن تحن 
تزلتا الذكر وإنا له لحافظرة © ) [الحجر: ٩‏ بل وحفظت السنة أيضا في داووين 
الإسلام» وميز لنا العلماء الأجلاء بين صحيحها وضعيفهاء فكان الإسلام بمثابة 
واقعا تطبيقيا . 

فقد أقام التبى له دولة بالمديتة واتسعت رقعتها بعد ذلك لتشمل أرجاء 
العمورةء وهذه الدولة حكمت بدين الله سياسة واققصاداً واجعماعاً وأخلائ ٠‏ 
وكان لهاعهود وعقود ومعاملات وسياسة داخلية وخارجية» وعلى ذلك درج 
و م ا فی إلا على من اى اله يره فل بير 
الشمس في رابعة النهار ثم خرج يزعم بعد ذلك ويقول: ين نظام الإسلام في 
السياسة أو الجحكم أو الإقتصاد؟! ومشل هذا لم يرجع لكتاب الله ولا سنة رسول 


الله لله ء وتناسی الواقع التطبيقي للإسلام في أزهى عصوره : «خير الناس قرفي ۰ 


ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»[متفق عليه].  ٠‏ 
ومن طالع كتب الفقه وا لحديث والعفسير والسير وجد تفاصيل ذلك كله 
ل قد جاء کم رسوا ین کم نیرا مما كعم حون من لكاب ویعفو عن کر قد جاءكّم 
من الله نور وكتاب مين © هدي به اللَّمَن اث رضوانة مَل السام € [المائدة: 1°« 
١ء‏ وما بعد النور إلا الضلال والعمى» والحق بلج والباطل لجلج» وعلى الحق 
نور وهو واحد» والباطل كثير لا ينحصرء والبدع كثيرة وطرق كذلك» 

- وهي عيارة عن فلسفات وتصورات ومذاهب تختلف فيما بينها وتشترك في أنها 
ضلال وبعد عن الحق والحقيقة. 

وبإزاء الطريق المستقيم الذي رسمه اف اتد 
متعرجة متشابكة وظلام متكاثف ‏ وأن هذا صراطي مستقيما فَانعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذَلكُم وصاکم به به كم تقون © 4 [ الأنعام : [Nor‏ 

هذا الطريق المستقيم طريق طويل وممتد ابتدأه ربنا جل وعلا بآدم « أبو 


7 ۰ ص ل © 

ا وكان نبينا مكلما وسار فيه الأنبياء والصالحون كلهم اسلم وجهه لله 

واستقام على دين الله وقام بواجب العبودية لله رب العالمين لإ وروص بها إبراهيم بنيه 

ويعقوب يا بني إن الله اصطفى كم الذين فلا تموتن إلا وأنتم سلمون ® ٠‏ 

.]١۳١ [البقرة:‎ ۰ 
e 

٠‏ يحذرون الرأي والهرى في دين لله فلم يبتدعوا ولم يخترعوا «[ قل ما يكون ي أن 

بده من تلقاء نفسي إن أتّبع إلا ما يوحى إلّيْ 4[ يونس : °\]. 
وما خلت الأرض من قائم لله بحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلاً يكوت للتاس 

: طوإن من أَمة إلا خلا فيها نذير  [فاطر‎ ] ٠٠١: على الله حجة بعد الرسل ) [ النساء‎ ٠ 

٤‏ وأتباع احق هؤلاء قد يقلون هنا ويكثرون هناك» ویدعون غیرهم إلى طريق 

لن راو عاي وار ب وام م و ا ور وو ران اا فن 

أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم 

على ذلك». 
وإذا كان كل نظام له عقيدة» فالعقيدة ليست مختصة بالإسلام بل كل ديانة 

أو مذهب لابد لأصحابه من عقيدة يقیمون علیها نظام حیاتهم؛ وهذا ينطبق 

على الأفراد كما ينطبق على الجماعات . 
والعقائد منذ بدء الخليقة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 

قسمان : 

١[‏ ] العقيدة الصحيحة: وهي العقيدة الحقة التي جاء بها الرسل الكرام في أي 
زمان ومکان» وهي عقيدة واحدة اا مرا مو اللي الي ولا تختلف 
من رسول إلى رسول» ومن زمان إلى زمان» ولذلك يخطئ من يقول: 
الأديان السماوية» لأن الدين واحد لا يتعدد إن الذين عند الله e‏ 


[ آل عمران : 1۹[ وهو الذي بعث به نوح وموسی وعیسی ورسول الله عر 


کا 
[ ۲ ] العقيدة الفاسدة واا د اشر ومن وضع عتلایم 

ومفکریهم» ومهما بلغ البشر من عظم الشان فإن علمهم يبقى محدودا 

مقيدا بقيود متأثراً بما حولهم من عادات وأفكار . 

وقد يأتي فساد العقيدة من تحريفها وتغييرها وتبديلها كما هو الحال بالنسبة 
للعقيدة اليهودية والنصرانية فى الوقت الحاضر» فإنهما حرفتا منذ عهد بعيد 
فقسادها کان من هذا التحريف وإن کانت عقيدة سليمة في e‏ واستبدلت 
التوراة بالتلمود والإنجيل المنزل على عيسى ك باثنى عشر إنجيلا اتفق, قوا على 
أربعة منها وطرحوا الثمانية الأخرى وكلها تحريف وتغيير ولذلك يصادم بعضها 
بعضاء فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية ولا في 
النصرانية ولا فى کلام الفلاسفة» وإغا يجدها فی الإسلام في أصليه: الكتاب 
والسنة» تقنع العقل با لحجة والبرهان وتملا القلب لمانا ونورا وحياة إا نحن تزا 
الذكر وإنّا له أحافظرة © [الحجر: ۹] ا اوی ا فن بمو ا ای 
يمشي سويا علَنْ صراط مستقيم ®@ ) [ املك : ۲[ 
خاتیا - واقع البشرية ونظريات ال«اصلاح: 

عندما ذهبت البشرية تلتمس الهدى في غير شرع ربها ضلت وأضلت» ولم 
جد السعادة 0 کانت تنشدهاء الراحة التي كانت وذلك لأنها 

ثم تنازع هؤلاء ان و ا الخلق رمالل املك فى حجر 
الزاوية وأساس الإصلاح فقال البعض: البداية تكمن في الإصلاح الإقتصادى 
وبصلاحه تنصلح الدنيا بأسرها» وخالفهم فریق آخر فقال : بل ساس کل صلاح 


وظهرت نظريات وفلسفات وخرجت جيوش من المصلحين يعاجون عوج 
- البشرية» ويا ليتهم إذ شخصروا الداء عرفوا دواءه واستقاموا على م منهج الله بل 

كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار فعا جوا الإنحراف بانحراف والعوج بعوج آخر. 

وقامت العلوم الإنسانية فى الغرب وفي مقدمتها التربية على سس خطيرةء 

وهذه الأسس باختصار شديد: 

ا و ی ا ا 
عبارة الطبيعة وأصبحت الطبيعة هي الله الجديد عند الغخرب الذي يعطي 
ويمنع» وبمقتضاها يسير الكون وفق هذا لظام انحكم الدقيق لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك قمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحوت) [يس: .]٤٠‏ 

۲1٠‏ ] النظرية التي تخضع الإنسان لمفهوم الحيوان سواء من ناحية النفس «نظرية 
فرويد » أو المعدة « كارل ماركس» أو مسفولية اججتمع «نظرية دور كايم). 

[۳] نسبية الأخلاق باعتبار أن الأخلاق ليست من الدين ولكنها عادات وتقالید . 


E e‏ ا وهم 
ا الله الذى ا انان ای م شار رر تاف 
الخبير ) [اللك: ]١١‏ . 

ومعرفة الواقع من حيث هو واقع أمر مطلوب ومشروع إذا أردنا أن ننهض من 
كبوتنا وأن نبلغ رسالة ربنا للخلق كافة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه ولحديث حذيفة سره قال : « کانت الناس 
تسال رسول الله عله عن الخير وكنت E e‏ بد رکتی قات یا 
رسول الله إنا كنا أهل جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» [رواه البخاري]ء وكما 
قال عمر بن الخطاب رة : (يهدم الإسلام إذا نشا فيه من لا يعرف الجاهلية»» 
والجاهلية صور مكرورة لا تقتصر على حقبة زمنية ولا على مكان دون آخر. 


وقد ذكر لنا منها القران عدة صور مغل : 
[] تبرج الجاهلية : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب : »]٣۳‏ لكون 
اارأة كانت تظهر خصلة من شعرها أو تسير مسفحة بصدرها وسط 
الرجال . ) 
۲١‏ ] حمية الجاهلية : (إذ جعل الذين كَقروا في فلوبهم الحمية حمية الجاهلّة ) 
[الفتح: ]۲١‏ . 
[۳] حكم الجاهلية (أفحكم الَجَاهلّة يعون ومن اخسن من الله حُكَمّا قرم 
يوقنون63 ¢ [المائدة: [0٠‏ . ) 
[é1‏ | هو می تشرد ب تر فرخز قوی در آل عمران ٠١٤:‏ ] . 
سمع النبي تبه أحد الضجابة راشان الله عليهم جميعا_ ر يعير أخاه 
a‏ : «إنك امرؤ فيك جاهلية » [ رواه البخاري] . 
ولا شك أن غفلة البشرية وانسلاخها اليوم عن دين الله أمر لأ يخفى على 
أحد فانتشرت ال جريمة والظلم والإنحلال والفضائح السياسية» وانعدمت الأخلاق 
بالرغم من التقدم المادي» ووجدت مشکلات كثيرة يتولد بعضها عن بعض ویؤثر 
بعضها في وجود بعضها الأخر . | ) 
والإلحاد الآن يعتبر أم المشكلات وإحدى مظاهر الحصرء وهو عبارة عن كفر 
باخالق وميل عن طريق الإا ن» ومع طخيان موجة الإلحاد أصبحت الكنيسة 
بخزعبلاتها أثرا من آثار الماضي» واختفت تقريبا عدة نحل مشل: الهندوكية 
والبوذية أمام مد الإلحاد الخربي والحياة العصرية» بل العالم الإسلامي والذي يقر 
بالتوحيد رعا عا ل بعلم من هده الات الاد والتي أصبحت تشكك 
بعض آبنائه في دينهم» والإلحاد الآن هو الدين الرسمي المعبر عنه بالعلمانية 
اللادينية في كثير من بلدان الغرب والشرق على حد سواء ... الأمر الذي ولد 
في النهاية ما يسمى بحضارة القلق على قول البعض . 


وإذا كان الواجب علينا معرفة التوحيد وما ينافيه من الشرك والحلال والحرام» 
والفرائض مما تصح وما تبطل» والأمور التي تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر 
والإخلاص» فإن من الواجب على الإنسان أيضا إذا وقعت شبهة أن يتعلم من 
دين الله ما يستدفع به هذه الشبهة عن نفسه» وما أكثر الشبهات والتظريات 
والفلسفات التي يوج بها الواقع ! مثل الإشتراكية والديمقراطية والفرعونية وزمالة 
الأديان . 


وبسبب اجهل بواقعها وحقيقتها انحرفت فيها قطاعات من الناس ينادون 
و ررد و ها وال في طاو رة دل مع م 
وصيامهم ولا يجدون حرجا من الخلط بين الإسلام وغيره من النظم والقلسفات . 
ثالثا - بحعض خصائص وسمات الاسلام: 

إذا كان الإسلام هو الميزان الضابط» وهو الحاكم» وكل شيء من الأنظمة 
والمناهج والفلسفات محكوم عليه» وهو يعلو ولا يعلى عليه» وهو الصبغة التي 
صبغنا الله بها» والدين الذي ارتضاه سبحانه للعالمين على اختلاف ألوانهم 
وألسنتهم في كل زمان ومكان» فلا شك أنه حوى واتسم بخصائص ومميزات 
تۇهلە لذلك . ) 

ومن أعظم هذه الصفات والخصائص: 

[] صفة الربانية: 

فالإسلام من عند الله وهو وحيه سبحانه لنبيه تله ل نزل به الروح الأمين 9ت 
على فلك لتكون من الْمنذرين 9© بلسَانٍ عَربيٍ مين 3© 4 [الشعراء: ۱۹۳ - 
٥‏ .] وجبريل يله هو ملك الوحى الذي كان ينزل بامر الله على المرسلين 
وي وی ورسول الله عله » والقرآن الكربم بلفظه ومعناه من عند الله ونقل 
إلينا نقلا متواترا حفظته السطور والصدور أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما 
الأخرى» والسنة المطهرة الصحيحة معناها من عند الله واللفظ لرسول الله عله . 


A 


وإذا كانت النظم الوضعية مصدرها الإنسان بقصوره وعجزه» فالإسلام 
le e heg PAE‏ 
باحصال الین ت( (الرمر. ۲« ETERS‏ 
العالمين © )¢ [السجدة: ۲] . 

وقد أوجب بنا علینا تباع کعابه وة تبیه هل وحقا كناب رة ارد 
فائبعوه وائقوا أعلكم ترَحَمون 2 ) [الأنعام: ٥‏ ]» والنبي عبهُ صادق مصدوق 
وما ينطق عن الهُوى ت إن هو إلا وحي يوحى © 4 [النجم lé:‏ 

والنظم والفلسفات وإن رفعت راية العدل وتحقيق المساواة وغيرها إلا أنها في 
الحقيقة عبارات جوفاء لا رصيد لها من الصحة في الأعم الأغلب من الأحوال» 
لمر ااي على ايا لد او انح ول نوجووا خھے عد اکر 
الدول تحضرا - كما يزعمون - في القرن العشرين . 

فمن النصوص القانونية في بعض الولايات الأمريكية «إن النكاح بين 
شخصين أحدهما أبيض وآخر زجي يعتبر نكاحا باطلا» بل يحرم القانون عندهم 
أي دعوة لإقرار ار و ارج بن اليش اتر 

أين هذا الظلم الصارخ من قول الله تعالى : يا أيها الناس إا خلقناكم من ذكر 
وأنفى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 1 الحجرات : 1۳[ 
وفي الحديث الشريف الذي أورده القرطبي في تفسيره عن الطبري بإسناده عمن 
شهد خطبة رسول الله عه بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «يا 
أيها الناس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي» ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأسود علي أحمر» ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا 
هل بلغت ؟». قالوا: نعم» قال : «ليبلغ الشاهد الغائب». 


وعن عائشة نفع : أن قريشا أهمهم شأن المرأة الخزومية التى سرقت فقالوا: 


ENB my 
من يكلم فيها رسول الله عه قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب‎ 
الله عه فكلمه أسامة تة ءفقال رسول الله عله : «أتشفع في حد من حدود‎ e 
الله تعالى؟» ثم قام فخطب ثم قال: «إنما هلك من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق‎ 
فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ؛ وأ الله لو أن‎ 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» [متفق عليه ] وأن النبي َيه قال لأبي‎ 
ذر لما قال لرجل من المسلمين: يا ابن السوداء: «إنك امرؤ فيك جاهلية»‎ 
. ] ت ) [ رواه البخاري‎ 

والعقيدة ولا شك هي الضمان لحسن تطبيق النظامء والمؤمنون الذين يرجون 
ربهم ويخافون سوء الحساب ينقادون لأمر ربهم سرا وعلانية ويخافون على 
أنفسهم من مخالفته وعصيانه قل إنّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم © ) 
[الأنعام: ٠١‏ ]ء أما القوانين والمبادئ الوضعية التي شرعها الإنسان فإنها لا تظفر 
بهذا المقدار من الإحترام والهيبة إذ ليس لها سلطان على النفؤس» ولا يقوم على 
أساس من العقيدة الحقة والإيمان الصحيح كما هو الحال بالنسبة للإسلام» ولهذا 
فإن النفوس مجرؤ على مخالفة القانون الوضعى كلما وجدت فرصة لذلك وقدرة 
على الإ فلات من مدعف الارن روطان الفا ورات هذه اة مرا 
لأهوائها محققة لرغباتهاء والواقع خير شاهد على مانقول . 

ولننظر بعد ذلك كيف أتى ماعز والغامدية لرسول الله تله وأقرا على 
نفسيهما لإقامة الحد عليهما لما زنيا فيرجعهما النبي عله مرة بعد أخرى» وهما 
بصدران على طهر تسيا ل عك اد رفت الف رف ا هو الى دتا 
بلك ۰ ) 

ولا نزل حرم الخمر يروي أنس تة ويقول : ) 

و کانت الکزوس تداز غلی راس آي طلحة ر آي عبيدة واس ذجانة وسهز 
e E N O TT‏ غ 


0 
و ا و 
وما خرج منا خارج حتی کان منا من اغتسل ومنا من توضأ وأصبنا من طيب أم 
سليم ثم خرجنا إلى المسجد» وفى رواية: «قلنا: انتهينا ربنا انتهينا» قالوا ذلك 
لا سمعوا قول ربهم : يا ايها الذي آمنوا نَا حمر ويسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتبوه كم تقلحون © إِلَمّا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء ف في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهرن © 4 
[المائدة: »]۹١ ۹٠١‏ فكانت المسارعة بالتنفيذ دون تلکۇ أو تردد أو شك أو 
ارتياب» وقام المسلمون إلى زقاق الخمر فأراقوها وإلى دنانه فكسروها وغرقت 
شوارع المدينة يومئذ با لخمر . 

وما شرعت أمريكا قانون تحريم الخمر سنة ١۹۳٠م‏ وبموجبه حرم بيع الخمور 
وشراؤها وصنعها وتصديرها واستيرادها مهدت له بدعاية تلفت « ٦٥‏ » مليون ` 
من الدولارات» وكتبت تسعة آلاف مليون صفحة في مضار الخمر ونتائجه 
وعواقبه» وأنفق ما يقرب من « ٠١‏ » عشرة مليون دولار من أجل تنفيذ القانون» 
وقتل في سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نفس» وحبس نصف مليون شخص› 
وغرم الخالفون له غرامات بلغت ما يقرب من أربعة ملايين دولارء وصودرت أموال 
بسبب مخالفته قدرت بالف ملیون دولار ثم قاموا بإلخاء القانون في أواخر سنة 
۹۲۳م اا ی ا او (فهل أتتم متتهوة) ليقولوا: 
انتهینا ربنا. 

[۲] الشمول: 

فللإسلام حكمه في كل قضية من قضايا الحياة ؛ سواء تعلقت بالفرد أو 
الجماعة» بالمسجد أو بالسوق» بالسياسة الداخلية أو الخارجية ايوم أكملت لکم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا ) [المائدة : ۳]» ویقول تعالی : 
ما فرطتا في الكتاب من شيء [الأنعام ی ق وول ن رن 
تتعلق بالقرآنء فكل قضية لها حكمها في كتاب الله إما إجمالاً وإما ا 


والأفعال أو الأقوال التي E‏ والأفكار التي تدور في 
النفوس أو القلوب لها حكمها في دين الله» وهي تأخذ حكما من الأحكام 
الخمسة «واجب ومندوب ومباح ومکروه وحرام) 1 

والإنسان الذى ج الاما عل لب وة ات و ية معا 
وإلها مع الله لا بد وأن تتسم تشريعاته ونظمه ومناهجه بالظلم والجهل والقصور 
والهوى والنقص» ولذلك رأينا القوانين والنظم الوضعية تفصل فصلا مريبا بين 
القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية» فلا مكان فيها للأخلاق» في الوقت الذي 
امتزجت فيه الأخلاق بالأحكام الشرعية امتزاجاً كاملا فلا ضرر ولا ضرارء e‏ 
لا تواجه بالمعصية والخطاء ونحرص على تقوى الله فيمن لا يتقي الله فينا. 

وهذا الإلتزام يتأكد في أحرج الظروف وأدق الأوقات ولذلك ا 
جندل يستصرخ التلمين يوم الحديبية» وکان النبي عله قد أبرم الإتفاقية أو 
العهد مع آبيه « مهيل بن عمرو» مره النبي عه أن يرجع وقال له : ويا أبا جندل 
اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء إنا 
قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على عهد الله ء وإنا لا نغدر بهم» 
[رواه أحمد] وقال أيضاً: «إنا لا يحل في ديننا الغدر» [ رواه البخاري وأحمد]. 

فهذا معنى من معاني شمول الشريعة» فالعهود كان يبرمها النبي له الذي 
أقام دولة بالمدينة وفق شرع لله» وفي ذات الوقت امتزجت المعاني الأخلاقية 
بالوعد والعهود امتزاجا لن تجد مثله في السياسات الميكافيلية والغاية فيها تبرر 
الوسيلة كماهومعلوم . ) 

بل ويقرر الفقهاء المسلمون أن الأجنبي «غيرالمسلم» إذا دخل إقليم الدولة 
اللسلمة بأمان ولمدة معينة» لا يجوز تسليمه إلى دولته إذا طلبته خلال هذه المدة» 
ولو على سبيل المفاداة بأاسير مسلم عندهاء ويبقى المنع من تسليمها إياه وذلك 
لأن على الدولة الإسلامية أن تفي بعهودها له» فيبقى آمنا لا يسه سوء» وتسليمه 


بدون رضاه غدر منها بعهدها له» ولا رخصة فيها بل ولا يصح تسليمه حتى دإن 
قتلت دولته جميع رعايا الدولة المسلمة المقيمين في أرضها لأن فعلها ظلم ولا 
مقابلة بالظلم . 

رالمسلم وهو يتعامل مع الخلق لا ينسى خالقه وقد مر أن يعي كل ذي حق 
a‏ تله : «يا عشمان إني لم أؤمر بالرهبانية أرغبت عن سنتي ؟» 
قال: لا يارسول الله قال : «إن من سني أن أصلي وأنام» وأصوم رأطعم» وأنكح 
وأطلق » فمن رغب عن سنتي فليس مني» يا عغمان إن لأهلك عليك حقاء 
وافج ك عك حقاء [رراه الذارفي] ريغل ان قضاء القاضي وحكم احاح 
DE OE‏ ية إلى طاعة قال رسول الله 

يه : «إنكم تختصمون إلي وإنغا آنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 


ا ای کی ا ی اند دک ن ق امن أخيه شيعا 
فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها يوم القيامة» . 


وبالتالي فلا يحل لمسلم أن يبيح لنفسه فعل الحرام أو أكله» وإن أباح له ذلك 
القضاء» ولأن الحاكم يحكم حسب الظاهر والله يتولى السرائرء ولأن مناط الثواب 
والعقاب في الأخرة على حقائق الأفعال ونيات الإنسان وما ارتكبه من حلال أو 
حرام» والعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ . ) 

وفي ظل هذا الشمول سنعلم أنه لا فصل بين العلم والعمل» ولا بين الدين 
والدولة» ولا بين الدنيا والآأخرة» ولا بين الأرض والسماء»ولا بين الصلاة 
والسياسة» ولا بين الأخلاق والحكم» ولا بين الزكاة والإإقتصاد» ولا بين ساعة 
وساعة» ولا بين رجل ورجل» فلا يصح بعد ذلك أن نقول: دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله أو الدين لله والوطن للجميع» ورجال الدين ورجال الدولة» أو ساعة 
لربك وساعة لنفسك» أو اليوم خمر وغد أمر قل إن صّلاتي ونسكي ومَحياي 
ومماتي لله رب الْعالّمين © ¢ [الأنعام: TT‏ 


وقوله تعالی: [وآن احكُم ينهم ما أنزل الله ولا تيع أهواعم واحدرهم أن يفوك 
عن عض ما أنزل اله إيك ‏ [المائدة : ٩‏ لاينفصل عن قوله تعالى: : إن 
الصلاة كانت على المومنين كتابا مُوقوتا ‏ [ النساء :1[ 

وقوله تعالی وما خافن من قوم خيَانة قانبة هم علَنْ سَواع إن الهلا يحب 
الخائنين 62 [الأنفال : ۸ لا یتباعد عن قوله جلا وعلا : يا أيها اين آمنوا 
ونوا امین لله شُهداء باقط ولا يجرمنگم شان قَوٍ عل أل تعد لوا اعدلوا هر هو اقرب 
للتقوى 4 [المائدة 7 

وقوله سبحانه اتو الذين لا مون باله ولا بوم الآخر ولا حرمو ما حم 
اله ورسولهُ ولا يدينون دين الح من الذي اوا الكتاب حى يعوا الجزية عن يد وهم 
صأغرون ©( [التوبة : ۹]. خرج من مشکكاة واحدة هو وقوله سبحانه: : إن 
لين عند الله الإسلام ) [ آل عمران : : ٩‏ وتقراً ةذ في الأمر بالشوري : وآمرهم 
شورى بينهم 4 [ الشوري : : [FA‏ . 

وفي إيتاء الزكاة: : ويل لرك ت الذين لا بوثو الرقاة [فصلت a‏ 
۷]. وفي أداء الأمانة : [ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأَمَاتات إلى اهلها ) [النساء : 
[o۸‏ وفي الميراث : لكر مغل حظ الأنشيين) [النساء: :.. وفي تحريم الريا: 
وأحل اله ابيع وحرَم الريا Ç‏ [ البقرة: .]۲۷١‏ 

- وفي عقوبة السارق REE ee SK‏ 
الله Ç‏ 1 المائدة : ۸[ . وفي التعزير: ل وجزاء سينة مي لها ) [ الشوري : . 

) وفي علاقة الإبن بوالديه EEE‏ 
تطعَهِمًا وَصَاحبَهمًا في الدنيا معروفا) [لقمان : ]٠١‏ . وفي علاقته بزوجته : 
وعاشروهن بالمعروف ) [النساء: ]١۹‏ . 

شمول واضح وظاهر لكل ناحية من نواحي الحياةء ولو ذهبنا نستطرد لنقلنا 
آيات القرآن الكرم وسنة النّبي ته » الذي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن 


چا ك 
أكمل له ربه الدين» وأتم عليه النعمة» ورضى لنا الإسلام ديناء وتركنا على الحجة 
البييضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وقد بين لنا وأعطانا من كل شرء 
علماء وحتى لا نحتاج بعد ذلك لهذه الزبالات التي تفتقت عنها عقول البشر 
واعتبروها مناهج وفلسفات ونظريات ومن بينها الديقراطية . 

[ ۳] العموم: 

النبي ته ليس نبيا للعرب فقط وإغا للبشرية كافة وما أرسأتاك إلا كاف لتاس 
بشيرا ونذيرا) [سبا: ۸ وقال تعالی : قل يا أيها الاس إِتي رسول الله إليكم 
جميعا 4 [الأعراف : [10۸A‏ لما کان محمد ابا أحد من رجالکم وکن رُسول الله 
وخاتم النبيّن) [الأحزاب : [f‏ «[ تبارك الذي زل الفرقان على عبده ليكون للعالّمين 
نذيرا © )1 تبارك : ۱[ لإ وما أرسأناك إلا رحمة للعالمين9 ) [الأنبياء : [1۰V‏ 
3 ولتعلمن باه بعد حن ۵ ) [ ص : c[AA‏ وقاتلوهم حت لا تکون فة ویکوت الین 
له [البقرة: .]١۹۳‏ 

فهذه الرسالة للأبيض والأصفرء والأحمر والأسودء ويقول النبى عه : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله» [متفق عليه ]. 

ولذلك توجه الصحابة ومن بعدهم بهذه الدعوة إلى رستم القارسي وهنا 
وهناك» وأرسل النبي عله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام»وقال له: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى» أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين- أي 
الفلاحين- قل يا أهل الكقاب َالَو إلى كلمة سوام بيا وبيتكم ألا عبد إل اله ولا 
نشرك به شیغا ولا یخذ بعضتا بعضا ابابا من دون الله إن ولوا فقوا اشهدوا بأ 
مسلمون 6۵ ) [آل عمران Telal UIE‏ 


4 ا‎ 2 YY o7 
وكانت الفحوحات الإسلامية لإعلاء كلمة اله في الأرض بل هذه الرسالة‎ 
تعدت الإنس إلى الجن وإذ صرفا اليك تفرا م من الجن يست معون القرآن فَلَمَا‎ 
حضرُوه فوا أنصوا فما فضي ولوا إن قَوْمهم منذرين © فَاوا يا قومنا إا معنا‎ 
9 كتابا أنزل من بعد موسى مُصدقا لما بين يديه هدي إلى الح وإ طريق لتقيو‎ 
. ]۳١ - ۲۹ يا قومتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ) [الأحقاف:‎ 
فالجن حين تنادت بذلك قالت: أنزل من بعد موسی› ولم يقولوا: أنزل من‎ 
بعد عيسى» وذلك لأن التوارة شريعة مستقلة مشل القرآن بعكس الإنجيل فهو‎ 
عبارة عن الأخلاق والآداب والأحكام التي أضيفت إلى التوارة وأصبحت مكملة‎ 
. لهاء ولدلك يسمون التوارة بالعهد القدي‎ 

وعموم الشريعة الإسلامية وبقاءهاء وعدم قابليتها للنسخ والتبديل والتغيير 
بالنقص والزيادة» كل ذلك استلزم أن تكون قواعدها وأحكامها ومبادؤها وجميع 
ما جاءت به على نحو يحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان ويفي بحاجاتهم 
و ج ای ی ال و ج ب رل وی د 
الكمال البشرى المقدور إنما يحدث بالإستقامة على دين الله لا شئ سواه والعليم 
الخبير هو الذي جعلها عامة في المكان والزمان وخاتمة لجميع الشرائع ألا يعلّم من 
خلق وهو اللأطيف الْخبير ©4 [الملك : ٠١‏ ]» ويقول النبى تله : «فضلت على 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لى الغنائم» 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون» 

[رواه مسلم]. 

فجاءت الاحکاء والقواعد صالحة لكل زمان ومكان» ومهيعئة للبقاء 
والإستمرار» تحقق مصالح العباد في العاجل رالأجل والدنيا والأخرة» وتدراً عنهم 
المفاسد والأضرار في العاجل والاجل أيضا حتى قال بعض العلماء: إن الشريعة 
كلها مصالح إما درا مفاسد أو جلب مصالح» والمصلحة تتحقق أتم تحقيق 


e eM 
بالرجوع لكاب الله وسنة رسول الله عه وعدم مخالفة شرع الله لإ وما أرسلناك إلا‎ 
]ء ل ولكم في القصاص جَيَاة يا أولي الاب‎ ١١۷ رحمة للعالّمين ® ) [الانبياء:‎ 
كم َون ® 4 [البقرة: ۱۷۹ ]» إنَّمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة‎ 
) انعا فی لخر لسر یمم عن دفر له رعو امځ هنایم سمهو د‎ 
.]۹ ا > [المائدة:‎ 
ولذلك شرعت الرخص عند وجود المشقات» كباحة الفطر في رمضان‎ 
للمريض والمسافرء والضرورات تبيح الحظورات وتقدر بقدرهاء إباحة أكل الميتة‎ 
) . لمن خاف الهلكة ولم يجد مباحاء والضرر یزال» ولا ضرر ولا ضرار‎ 
وجاءت نصوص الشريعة بحفظ الضروريات الخمس وهي : «الدين والنفس‎ 
والعقل والنسل والمال » ولحفظ الدين شرع الإسلام العبادات والجهاد وعقوبة المرتد‎ 
وزجر من يفسد على الناس دينهم» ولحفظ النفس شرع النكاح والقصاص وترم‎ 
إلقاء النفس في التهلكة ولزوم دفع الضرر عنهاء وشرع لحفظ العقل تحرج الخمر‎ 
والخدرات» والنسل شرع الإسلام لإيجاده الزواج ولحفظه عقوبة الزنى والقذف‎ 
وحرمة إجهاض المرأة الحامل إذا استتم الجنين أربعة أشهر بإتفاق العلماءء ولحفظ‎ 
لمال شرع الإسلام لتحصيله أنواع المعاملات من بيع وشراء ونحو ذلك وشرع‎ 
لحفظه حرمة أكل مال الناس بالباطل أو إتلافه بلا وجه سائغ مشروع والحجر على‎ 
. السفيه ومحري الربا وعقوبة السرقة‎ 
كما وردت النصوص أيضا بتحصيل حاجيات الإنسان « كالطلاق إذالم تعد‎ 
الحياة الزوجية تطاق » والتحسينات « كالطهارة للبدن والثوب» وستر العورة والنهي‎ 
. عن بيع الإنسان على بيع أخيه» والنهي عن قتل النساء والأطفال في الحروب»‎ 
يقول ابن القيم - رحمه الله - عن شريعة الله : « ميناها وأساسها على الحكمة‎ 
ومصالح العياد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة‎ 
كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها وعن‎ 


اأ إل الد ورعن اك ي ال ا م رة رن ادات 
فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بین عباده ورحمته بین خلقه» اه . 

ولا يمكن أن نغلق باب الإجتهاد أمام من تمهدت له أسبابه وحصل أدوات 
الإجتهادء والنظر في كتاب الله وة وول اله ب و الشة فا جوت من 
مبادئ « كالشورى والمساواة والعدل وإزالة الضرر» وأحكام تفصيلية في كل 
ناحية من نواحي الحياة لا يكن أن تضيق بحاجات الناس المشروعة» ولا تعجز عن 
تحقيق مصالحهم الحقيقية في أي زمان ومكان . 

ومصادر الشريعة سواء آكانت أصلية وهى الكتاب والسنة» أو المصادر التبعية 
کالإجماع E TT ET‏ في غاية القدرة والإستعداد للبقاء 

والعموم بحيث لا يحدث شئ جديد إلا وللشريعة حكم فيها بالنص الصريح أو 

بالإجتهاد الصحيح» وبالتالي لا تضيق الشريعة بالوقائع الدبو وا رادت 
اللستجدة» والصحابة طم كانوا إذالم ا نصا قاسوا الأشباه بالأشباه 
والنظائر بالنظائر . 


٤[‏ ] الجزاء: 
وخاصية الجزاء تختلف كثيرا عن عقيدة الفداء والخطيعة وصناديق الغفران 
عند النصارى» فمن أذنب فعليه أن يبادر بالتوبة» وتأخير التوبة ذنب يجب التوبة . 
منه» ويشرع الستر على الإنسان إذا لم يكن مشهورا بارتكاب الفواحش «من أتى 
شيا من القاذورات فلیستتر بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب 
الله »» وفي رواية بي داود يقول النبي َيه لهزال - وهو الذي أتى مماعز الأسلمي 
لرسول الله تله لما زنی -: «لو سعرته بشوبك لکان خیرأ»» ویقول تعالی : إن 

اذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمتوا لهم عاب أليم في الديا والآخرة) 
[النور: ۹ 
ولا يجب على الإنسان أن يذهب إلى الحاكم لإقامة الحد عليه إِذا زنى مغلا 


EL‏ ت 
لأن النبي عله أرجع ماعز والغامدية مرة بعد أخرى» وفى الحديث: « بايعنا 
رسول الله ليلة العقبة الأولى : أن لا نشرك بالله شيعا ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا 
نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال : فإن وفيتم 
E E RPE PETA PE N‏ 

ستر عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر» [رراه 
یحاری ومسلم]» والتوبة تمحو كل ذنب کفرا کان أو دونه فل الذي كفروا إن 
يتتهوا يعفر لهم ما قد سلّف ‏ [الأنفال : [YA‏ تئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ® 
ون عذابي هو العذاب الأليم ى 4 [الحجر: 4۹ء ]٥٠‏ . 


ونحن لا نفرح بكثرة عدد الحدودين أو المرجومينء ولا يصح أن تأخذ الناس 
بالشبهات فالحدود تدرا بالشبهات» وروی ابن حزم بسند صحيح: « أن عبد 
الرحمن ابن حاطب كانت له نوبية صامت وصلت وهي أعجمية لا تققه» وكانت 
ا مات ا رل ال عجر بن الطاب فاا حلت فال من 
مرعوش بدرهمین» فاستشار عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب» وعبد الرحمن 
بن عوف» فقال على وعبد الرحمن: وقع عليها الحد ي الرجم . فقال عشمان : 
أراها تستهل به كأنها لا تعلمه» وليس الحد إلا على من علمهء فقال لعثمان: 
صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلاعلى من علمه» ثم أمر بجلدها مائة 
وتغريبها عاما تأديباً لها لتهاونها في السؤال عن الحرام والحلال في أمر دينها» 
وورد في صحيح البخاري « أن امرأة بالمدينة كانت تظهر في الإسلام السوء» وفي 
رواية أخرى : « كانت أعلنت في الإسلام »٠‏ وفي رواية لابن ماجه: «فقد ظهر 
منها الريبة في منطقها وهيشتها ومن يدخل عليها» ولكن لما كانت جريتها بدون 
بينة قاطعة ما آقيم عليها الحد مع أن النبي عه قال عنها مرة : «لو كنت راجما 
بغير بينة لرجمتها» . 

ومن عجيب الأمر أن قطاعا من الناس إذا ذكر الإسلام أو الشريعة الإسلامية 
لم يتبادر لذهنه من هذه الكلمة إلا الحدود كقطع يد السارق أو رجم الزاني 


امحصن» وهذاإن دل على شئ فإعا rls‏ 
ومدى الضياع الذي وصلت إليه الأمة لما تباعدت عن كتاب ربها وسنة نبيها 
له » غفلة عن شمول الإسلام لجميع نواحي الحياة وتنظيمه لها بل وغفلة أيضا 
من معنى ال جزاء في الإسلام والأضل ً في الجزاء آنه عقاب آخروي يوم تجد کل 
تقس ما عملت من خير مُحصّرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبيته مدا بعيدا 
ويحدركم الله سه ) [ آل عمران : ۳۰ ]» فمن يعْمَل مغقال درق خیرا یره 9 ومن 
يعمل مغقال ذَرّة شرا يره 0 4 [الزلزلة: ۷» ۸]» وهذا من أعظم الزواجر للنفوس 
المؤمنة عن الخالفة والعصيان» وربنا جل وعلا أحق أن يطاع فلا يعصي» وأن يذ كر _ 
فلا ينسي» وان یشک ر فلا یکفر . 
والجزاء الأخروي لا بعنع الجزاء الذي يوقعه الحاكم على احالف لأحكام | 
الإسلام» وال جزاء فى الدنيا أيضا لا يمنع الجزاء في الآخرة عن الخالف العاصي إلا إذا 
اقترنت معصيته باو النصوح»› فلا إصرار على الذنب» بل يندم على ما مضى»› 
ويعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية» وقيل: أن يندم بالقلب ويستغقر باللسان 
ويقلع با لجوارح» والمؤمن يعلم أنه لو أفلت اليوم من الجزاء الدنيوي فلن يفلت 
غدا من اللّه» فهو مالك الدنيا واللآخرةء والخلق خلقه» والعبد عبده» والأمر أمره»› 
وليس يخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من ملكه إلى ملك غيره» ولهذا 
يذهب هو بنفسه لإقامة الحد عليه ولاستيفاء الحق منه ففي رواية لعمران بن 
حصين في صحيح مسلم أن النبي عله لما أراد الصلاة على الغامدية قال له عمر: 
يارسول الله أتصلي على هذه الزانية ؟ قال عله : « لقد تابت توبة لو قسمت بين 
أهل المدينة لوسعتهم» [رواه مسلم]» وفى رواية بريدة «أن النبي عله مر برجم 
الغامدية» فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فنضح الدم على 
وجه خالد» فسبها فقال النبي عله : «مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد 

تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» ثم أمر بها وصلى عليها ودفنت» 
زرووا ساي]. 


wm NB 

ونطاق الجزاء في الإسلام واسع وشامل شمول الإسلام لجميع شغون الحياةء 
ومن ثم تعلق الجزاء فى الإسلام بمسائل العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات» ) 
فكل مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرةءوقد يكون لها جزاء فى الدنيا 
أيضاء ومجتمع يطبق فيه حکم ال الله على الغني والفقير والرئيس 0 لا بد 
وأن يسعد في الدنيا قبل الأخرة . 

٠ [‏ ] الإسلام دين الواقعية كما أنه دين المغالية : 

وهذه السمة الواضحة لا تنفصل عن أخواتها من صفات هذا الدين» الذي 
امتن علينا ربناء وشرفنا بالإنتساب إليه» وأن نكون تحت لوائه با فيه من عدل 
واعتدال» وتوازن واتزان» حتى وإن رماه الملاحدة بالتخلف والرجعية رارف 
ونسبوا لأنفسهم - حين نادوا بالديمقراطية وغيرها من الفلسفات والمناهج - أنهم 
أصحاب دعوات تطورية وتحضرية وتقدمية» وأنهم يريدون أن يعيشوا حضارة 
القرن العشرين» ونحن بشر ولسنا ملائكة أولي أجنحة مشنى وثلاث ورباع» 
تصيب ونخطىء» فإن وافقنا احق فلك فصل من اكه وإن خالفناه فمن أنفسنا 
ومن الشيطان واللّه منه برئ . 

ورب العزة جل وعلا لا یکلف نفساً[لا وسعهاء ولا یکل عباده مالا 
يطيقون» فالواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الإستطاعة [ وما جعل عليكم في 
لذبن من حرج مل أبيكّم إبرآهيم) [الحج : ۷۸]» فالإسلام لا يغفل طبيعة الإنسان 
وتفاوت الناس في مدى استعدادهم لبلوغ المستوى الرفيع الذي يرسمه لهم 
ولذدلك فالطاعات تتفاوت من واجبات إلى مستحبات» والمعاصي تتفاوت كذلك 
من أكبر الكبائر إلى الكبائر إلى الصغائرء والتقوى لها أصل وآساس» وهي أن 
يفعل العبد الواجبات وينتهي عن امحرمات» فإذا فعل المستحبات وترك الک وهات 
فد تمت تقواه لله عز وجل ثم اورقا الكتاب الذين اصطَفيتا من عبادنا فمنهم قالم 
أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخَيْرات 4 [فاطر: ۲ والظالم لنفسه هو الذي 
غلبت سیئاته على حسناته» وهذاقد يدخل النارء ثم إذا دخلها فلا يدخلها 


FEND mg 


دخول الكفار» ولا يعذب فيها عذاب الكفار» len‏ 
ل أقجعَلٌ الْمُسلمین کالمجرمین م ما لم كيف تحكمرن 6 4 [القلم : ۳١ »٠١‏ ]» 
والقتصد هو الذي تتساوى حسناته مع سيئاته وهرلاءِ يوقف بهم بين بين الجنة والنار 
ما شاء الله أن يوقف بهم» ثم يؤمرون فيدخلون ال جنة» والسابق بالخيرات هو الذي 
E‏ وهؤلاء يدخلون الجنة لأول وهلة» فالعباد يتفاوتون 
تفاوتاً عظيماً في الدنيا والأخرة» وعن أبي مالك الأشعري اة أن رسول الله ع 
قال : «أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله» [ رواه أحمد]. 

وكما قالوا: حسنات الأبرار سيعات المقربين» وقد ذكر ربنا جل وعلا أصناف 
الناس في أكثر من موضع من کتابه منها سورة الواقعة وسورة المطففين» والأولياء 
يتفاوتون أيضاً في درجات الولاية بحسب إ؟ مانم وتقواهم ألا إن أولياء الله لا 
) خف علَيْهم ولا هم يحزنوت 9 الُذین آمنوا وکانوا يون 69 ) [ يونس : 1۲« 1 
والإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليهء اوجن يتضمن الإعان ویزید عليه» 
ولذلك يقول تعالی : قات الأعراب آمنا قل لم د تؤمنوا ولكن فووا أسلّمتا ولَمَّا يدخلٍ 
الإيمان في قلوبكم & [الحجرات : ١٤‏ ]» وهؤلاء كان معهم أصل الإيان الذي منعهم 
من الدخول في عداد المنافقين» ولم یکن معهم الړان الكامل الذي a‏ 
الدخول في هذا المعنى إنَما الْموْمنون الّدين آمنوا بالله ورسُوله تم لم يرتابوا وجاهدوا 
أنوالهم وأنقسهم في سبل اله [الحجرات : ]٠١‏ . 

والعبد الذي يتابع الفرائض بالنوافل يصل إلى درجة المحبة» كما في حديث 
الولي : «وماة E‏ 
يتقرب إلي بالنوافل حتى تى أحبه» [ متفق عليه]» والرجل عندما أتى النبي عي 
يساله عن الإسلام فبين له الرسول ميه أ ركان الإسلام» فانطلق الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد و فقال رسول الله عه : «أفلح إن صدق» [ متفق 
عليه ] والمستوى الأرفع والأعلى حببت الشريعة إلى الناس بلوغه» ولكن لم توجيه 


rT 
عليهم» وإلزامهم جميعا به في كل وقت فيه حرج» والحرج في الشريعة مرفوع»›‎ 
وهذا من واقعية الإسلام» وهذا المستہ ى العالى يشملل فعل المستحبات والمندوبات‎ 
وترك المكروهات» فالصلاة والصيام والزكاة واخ مام وراج ومنها ماهو‎ 
مستحب ونافلة كصلاة الظهر والنوافل قبلها وبعدهاء وصيام رمضان الواجب ثم‎ 
. صيام ال ثنين والخميس مثلا مستحب‎ 

وفي الإعتداء تجوز المعاقبة با مغلء والعفو والصبر أفضل ون عَاقَبحم فعاقبوا 
بمغلٍ ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير للصًابرين © 4 [النحل: ١۲٠]ء‏ والكلام ‏ 
بالباطل حرام يجب تركه» وهذا من معاني المستوى الأدنى» ثم الثرثرة وكثرة 
الكلام بما لا يفيد ولا ينفع مكروه» وإن لم يكن فيه باطل» لما ورد في الحديث : 
«اتق الله حينما كنت» [ رواه أحمد والترمذي والحاکم]» وعن المغيرة بن شعبة 
تة عن النبي عله قال : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعاً وهات ووأد 
البنات» وكره لكم قيل وقالء وكثرة السؤال› وإضاعة المال»[متفق عليه]ء 
الکلام الکثیر جا لا نفع مکروه وترکه أفضل» وهذا من معاني استوى الاعلى. 

وقد رخص الإسلام في النطق بكلمة الكفر حال الإكراه بالتهديد بالقتل مقلا 
إلا أن العزية في مواطن إظهار الدين أفضلء ومن واقعية الإسلام إيجاد الخارج في 
أوقات الشدة والضيق أو في أحوال الإضطرارء كالفطر في رمضان للمريض 
والمسافرء وإباحة الصلاة للمريض وهو قاعد أو نائم «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداء فان لم تستطيع فعلي جنب» [ رواه البخاري ]» يريد الله بكم اليسْر ولا 
يريد بكم العسْر ‏ [البقرة ١۱۸]»ء‏ وعن عائشة غل قالت: «ما حبر رسول الله 
عه بین مرن قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثماًء فإن كان إثماً كان بعد 
الناس منه» وما انتقم رسول الله عله لنفسه فى شئ قط إلا أن تنهك حرمة الله 
فينتقم لله تعالى» [ متفق عليه] . 
وقد نهى الإسلام عن الإفراط والتفريط» والغلو والجفي والإسراف والعقصي 
وخير الأمور الوسط» فلا رهبانية في الإسلام» وتعذيب الجسد وتحميله ما لا يطيق 
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ليس من متاهج الإسلام» فلذلك لما سأل الثلاثة عن عبادة رسول الله عله فلما‎ 
علموها وكأنهم تقالوهاء فقال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الثاني : وأما‎ 
انا فأقوم ولا أتام» وقال الغالث: وأما أنا فلا أتزوج النساءء فلما علم النبي عله‎ 
بذلك قال: «أما والله إني لأتقاكم للهء رأكش ركم له خشية : أقوم وأنام» وأصوم‎ 
وأفطرء وأتزوج النساءء وهذه سنتي» ومن رغب عن سنتي فليس مني» [متفق‎ 
عليه ]» أي ليس على هديي أو طريقتي الحمودة» وليس له أيضا أن يعيش حياة‎ 
البهائم السائمةء فيتلذذ بالحرام ولا يلتفت لدين» بل الواجب أن تحل ما أحل‎ 
الله ء ون تحرم ما حرم الله ون تعظم حرمات الله ذلك ومن يعظّم شعائر الله انها من‎ 
4 تقوى القلوب 9© ) [ الحح : ۲ ] فَاستَقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا‎ 
: وآن نعيش حياة الإعخدال» وقد قال التبي عه لعبد الله بن عمرو‎ ء]١‎ ٠ [هود:‎ 
«ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل»» قلت : بلى يارسول اللّه» قال : «فلا‎ 
تفعل صم وأفطرء ونم وقم» فإن لجسدك عليك حقاًء وإن لعينيك عليك حقاء‎ 
وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك - أي لمن يزورك من الأصدقاء - عليك حقا»‎ 
رواه البخاري ومسلم].‎ [ 
فيجب أن تحرص على شمول النظر» ونتأسى في ذلك بخير القرون»ء فقد‎ 
کات اتسا رضرن اك علي عد الع ارد في السك ویحرصون على‎ 
إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام» وفي حلقات العلم يجلسون معلمين ؤمتعلمين»›‎ 
وعند الجهاد يقاتلون» وعند الشدائد والمصائب يواسون» ویساعدون» وهکذا‎ 
کان شأتهم في جميع الأحوالء فالخير كل الخيرة في الرجوع لكتاب الله» ولسنة‎ 
رسول الله قد كان لَكُم في رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجو الله ويم الآخر‎ 
وذَكر الله كيرا © )4 [الأحزاب : ١۲]ء ونحن في هذا منهج لا نحتقر طاعةء‎ 
ولا نستهين بعمعصية وإن دقت يا أيها الّذين آمنوا ادخلوا في السْلم كافة ) [البقرة:‎ 
ومعظم النار من مستصغر الشرر» وفي الحديث : «اتق الله حيشما كنت»‎ ۸ 
واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» [ رواه الترمذي وحسنه].‎ 


MB‏ ك 
رابعا - المنهج الإصلاحي لامام دار الهجرة: 
بإقامة حياة ديمقراطية» والثانى يصف نظام الحكم الديعقراطى» والثالث يذم 
الديكتاتورية» والرابع يطالب بحوار ديقراطى ... | 

وإذا تباهی الشخص وافتخر قال: أنا دعقراطي› وقد ينتقصه الآاخرء فيقول 
له: أنت لست ديمقراطياء وقد يمتن الحاكم على شعبه» فيوضح لهم أنهم يعيشون 
حياة ديحقراطية غير مسبوقة >وغير موجودة في المنطقة من حولهم» وآنه لم يبخل 
عليهم بالد يحقراطية» وفريق من البشر بعدما رفع رايه «الإسلام هو الجحل» و کأنه 
انساق ورأء هذا الصخب› فغیر جلده» وصارت «الديمقراطية هي الحل» ومن رعم 
اليقطة قال لق بح صضرتي من المطالبة بال مقراطية: ولم تأخذوا قولي» ولم 
ES E OCOD‏ 
الخارج» فخذوا بزمام المبادرة قبل فوات الأوان. . ) 

صخب وضجيج ليس لله فيه نصيب» والدعوة لتطبيق الدعقراطية ليست 
اكتشافا ولا اختراعاء بل هي دين وعقيدة موجودة فم E‏ وقد کک 
ال e‏ ا a‏ کربم ٠‏ ادون 
و والسنة فأاحرى بنا أن نصف دعاة ا النعوت 
أنها امجنة الموعودة على ظهر الأرض» ما ا تزييف وتلبیس وغش» وخداع؛ 
فالخيرات والبركات ما تتحقق إلاً بإقامة منهج اللّه» أما المناهج الوضعية والنظم 
الطاغوتية الكفرية» فما هي إلا شر وفسادء ودعاتها مفسدون في الأرضء وان 
زعموا الصلاح والإصلاح ل وإذا قيل لهم لا تقسدوا في الأرض قاو إِنما تحن مصلحون 
© ألا إنّهم هم المفسدون ولكن لاأ يشعرون © 4 [البقرة: ۱ ۲[ 


الصالحون المصلحون الحقيقيون هم الأنبياء والمرسلون ‏ أولئك الُذين هدى الله 
فبهداهم افده [الأنعام : ]۹٠‏ كانوا يدعون البشر لصلاحهم في العاجل والآجلء 
أي في دورهم الثلاث» في حياتهم الدنيوية والبرزخية والأخروية» يدعونهم 
لصلاح يعقبه فلاح» وغاية ما في الدعوات المادية كالديقراطية أن يتحقق شيء 
من الخير - ولن يحدث - فى اللحظات الفانيةء أي أنها هلكة فى العاجل والأجل 
مخالفتها لدين اللهء وقد ركز الأنبياء في إصلاحهم البلاد والعباد على معاني 
التوحيد وأصول الإبيمان وقضايا العقيدةء فكلهم قال لقومه: «(اعبدوا اله ما كم 
من إِلَه غيره Ç‏ [الأعراف: ٥۹‏ ]» ربطوا الأرض بالسماءء والدنيا بالآخرة» وعلى 
أساس ذلك انصلحت كل جوانب الدنيا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو أخلاقية . 

أما الديمقراطية فقد ربطت البشر بالبشرء وأجازت للمخلوق أن يشرع 
للمخلوق» ودارت في حلقة مفرغة» فمنهم من يقول: الإصلاح الإقتصادي أولاً 
ومن قائل : السياسة هي الأصل والأساس ... ظ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا © 4 [النساء: ۸۲]ء ثم السياسة والإقتصاد في النظام الديعقراطي 
إنما تقوم على بنيان أوهى من بيت العتكبوت» فلا خوف من الله» ولا مراقبة له 
سبحانه» وقد تنصلح الظواهر مع فساد البواطن»ء وقد وصف جل وعلا المشركين 
بالنجاسةء فقال : إإلّما المشركون نجس ) [التوبة : ۲۸]» فأي صلاح يرتجى من 
وراء النجاسات والقاذورات أما المسلم فهو طيب» ظاهره وباطنه سواء؛ لأنه 
يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية» وقد تضعف نفسه ويتعدى حدود اللّه» 
فيذهب بنفسه لإقامة الحد عليه؛ لعلمه أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» 
رهذا بعكس من يتلمس الثغرات القانونية ويروغ روغان الثعالب» ومراقبته للبشر 
والدنيا هي كل همه ومبلغ علمه كما هو الحال بالنسبة للكثيرين من أرباب 
E‏ 


e eM —‏ 
و كما خالف عمر وه زوه بحضرة الصحابة الكرام» التاريخ ا لميلادي الفرججي عن 
a E E‏ وابتدأوا تاريخ هذه الأمة بالعام الذي هاجر فيه رسول الله 
ل وبشهر الله الحرام» بعد تأدية الحج وإكمال الدين بهذه الفريضة العظيمة» 
فكذلك كان الحرص على تجنب الكفريات والوثنيات» كالديقراطية وغيرهاء لا 
جهلهم بهاء فقد جاوروا فارس والروم» وتعاملوا مع اليهود والنصارى ومشركي 
ا و ی ا ) 
ا تشابه الظواهر يجر حتما لتشابه البواطن. , 
۰ .وقد أكمل لنا سبحانه الدين وآتم علينا النحمة فإ اليم وم قت لم دیک 
رأتممت علَيّكم نعمتي ورضيت كم الإسّلام ديا 1 الائدة : [Y‏ >( كنم خيرأمّة ) 
أخرجت للنًاس ‏ [ آل عمرن: ٠١١‏ ]» فهي أفضل من أهل الكتابين» وأفضل من 
- فارس والروم» فهل يترك الكامل إسلامه وياخذ بدعقراطية الناقص؟! وهذه الأمة 
اللسلمة كانت عافيتها في أولهاء وخيريتها كانت واضحة؛ وفي تمامها في القرون 
الغلاثة الأول « خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم له الذين زتهي | مى 
عليه]» والصحابة الكرام تم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علماء وأقلّها 
تكلفا» وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده» كما يقول النووي -رحمه الله 
- وما كانوا عليه من علم نافع وعمل صالح هو المقياس والميزان من جاء بعدهم 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اعوهم يإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عته € [ التوبة: : )٠١‏ فهم عن علم وققوا وببصر نافذ كفواء» فمن أر اد 
إصلاحا حقَيمَيًا للبلاد والعباد في العاجل ا ا ا ا 
عليه رسول الله عله وصحابته الكرام. 
وکل خیرفي اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف ‏ . 
ومالم یکن يومعذ دينا فليس باليوم ديتاء ومن هنا قال إمام دار الهجرة - 
رحمة الله عليه -: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها»» فأوجز 


وأجمل واختصر دون إخلالء وإِلاً فتفاصيل الإصلاح السياسي والإقتصادي 
والإجتماعي والأخلاقي . .. يرجع فيه للكتاب والسنة وللواقع التطبيقي في عصر 
النبوة» وعصور اللخلفاء الراشدين بعد ذلك لحديث العرباض بن سارية «فإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بسئتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعديء عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» . 

والإمام مالك - رحمه الله - في دلالته الأمة على طريق الإصلاح لم يكتشف 
a E a a E SES GCSE‏ 
بديلا للآخر لاإإصلاح» بل حصره وقصره وقيده بالرجوع لسلف الأمة» فلا مجال 
عند المسلمين لتطبيق الإشتراكية» فإن فشلت جربوا الديقراطية!! فهذه بضائح 
مستوردة» لم تفصّل على مقاسناء ولا صلاح فيها لناء بل ولا لغيرناء وقد رضينا 
يالله ربا وباسلام دیناء وعحمد یله نبياء فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي 
هو خير إن الله هو خالق الخلق ومالك الملكء إليه المرجع والمآب» وال جنة والنار 
بيده سبحانه» وهو العليم الحكيم» الحلال ما أحل والحرام ما حرم» والدين ما 
شرع» وليس للبشرإلاً أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

لم يقل الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلاً بالديمقراطية؛ لكون أن 
الدنيا تطورت وتحضرت وتقدمت» أو لكوننا في القرن الواحد والعشرينء بل 
قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بجا E‏ فقد علم أن منهج الخالق 
للمخلوق لا يقبل التغيير وفق أهواء البشرء وأنه المنهج الكامل الشامل +جميعح 
نواحي الحياةء والذي يعم بخيريته وفضله الزمان والمكان»ء وأنه المنهج الحفوظ 
بحفظ الله ل وان الصالح المصلح هو من يقوم بهذا المنهج الرباني إن هذا الْقرآن 
يهدي للَتي هي قرم [الإسراء: ۹ ] فلا معارضة في هذا المنهج بين إقامة واجب 
العبودية والتمسك بالأخلاق الإيمانية وبين إقامة حضارة على منهاج النبوة 


e 
والأخذ بأسباب التطور والتقدم» فديننا هو الذي يأمرنا بإقامة ارو ا‎ 
. كالزراعة والصناعة والهندسة والطب والأخذ بأسباب القوة وتعمير الدنيا بطاعة الله‎ 
وقد غير سبحانه بسلفتا الصالح وجه الأرض»› ودانت لهم الممالكء ب‎ 
رو ر وقيصر وأنفقت كنوزهما في سبيل الله إن الله لا يغير ما بقوم حم‎ 
ء لا حديث في الإعلام أو التعليم إلا عن‎ ١ : يغيّروا ما بأنفسهم  [الرعد‎ 
٠ الديمقراطية» والأصوات العالية المسموعة لطوائف المغقفين والتنويرين - بزعمهم‎ 
كلها تطالب بإباحة الفسق والفجور والإرتداد عن الدينء ومهاجمة الشرائع‎ - 
والشعائرء وإباحة التملك بأي وسيلة ولو ربوية بزعم حرية الرأي والفكر والإبداع‎ 
والتملك ويسمون ذلك إصلاحًاء ويستخدمون تعوت الإبهار العصري. فهم‎ 
. . أصحاب المنهج العقلاني» والتفكير المنطقي والتسلسل التاريخي‎ 
فاي عقل ومنطق في مصادمة شرع الله» وهل تأمن إإذا خالفنا جبار السموات‎ 
والأرض» وأنتم تشاهدون الجيوش ال جرارة لفرض الديقراطيةء والمطاردة خالفيهاء‎ 
والخوف الذي تملكنافي حال عدم تطبيقهاء لقد خيل أعداء الرسلام وأذنابهم‎ 
ونه لا فرق بين‎ e أن‎ e على ضعاف البصيرة حتى‎ 


هذا وذلك ا RTS‏ ۰ 
ا aT‏ 


والكثرة تتلمس الإصلاح من المفسدين في الأرض» e‏ 
من مناهج الشر والفساد والكفر والضلال» قال تعالى : ([ أفغير دين اله بغون) 
ل عمران : ۳[ وقال : [ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لْقَوم 
يوقو 6 4 [المائدة: ٠١‏ ]ء لكل هؤلاء يُمقال: : «لن يصلح آخرهذه الامة إلا جا 
صلح به أولها» كلمة استقاها الإمام مالك من الكتاب والستّة»وشابه بها الصحابة 
الأفذاذ في صياغة المنهج الإيعاني في كلمات قليلة ككلمة أبي بكر نه 


> اود ¢ 
ا ي 
ا ا ج : 4 7 
للمشركين يوم الإسراء والمعراج: «إن كان قال ( أي النبي عه ) فقد صدق » وقوله 
لعمر يوم الحديبية : «الزم غرزه فإنه على الحق » وقوله يوم الردة: «أينقص الإ سلام 
وأنا حئ» » وقول عمر غه : «إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله 


ورسولهء هذا الذي بلغنا به ما بلغنا»» وقوله لأبي عبيدة بها و اة : « إا كتا أذل قوم 
فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نطلب العز في غيره أذلّنا الله». 

وقول أنس بن النضر نيه يوم أحد : «علام الحياة بعده قوموا فموتوا على 
مثل ما مات عليه - صلوات الله وسلامه عليه - .٠‏ لقد أُوتي النبي ڪه جوامع 
الكلم وفواتحه وخواتمه» وكان للصحابة الكرام حظهم ونصيبهم من ذلك» وقد 
تشبه بهم الإمام مالك - رحمه الله - عندما صاغ مشروعه الإصلاحي . 

والإمام مالك ( ۹۲۳ھ - ۹۷١ه)‏ هو أحد اا تايحات الااقع ` 
الشهورة - جلس على كرسي الرفتاء وهو دون العشرين من عمره» وما أفتى في 
دين الله حتّى شهد له سبعون من العلماء أنه أهل للفتياء صاحب سنة وفقه 
REE‏ وقد انت نتشر مذهبه في الأندلس والمخرب والبصرة ومصرء 
وکشیر من بلاد ِء .. وكان مشيلا لإمام الليث بن سعد فقيه مصر. 

وقد ا ن مالك مذهبه على الكتاب والستّة» واعتمد عمل أهل 
المدينة» دار هجرة النبي عه وموئل الصحابة الكرام» وبها تنزل الوحي» وهي 
طيبة وطابة العي تنفي خيشهاء كما اعتمد عمل الصحابي إذا ل يخالفه غيره من 
الصحابة» وقال بالمصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء. . 

ما أحوجنا أن نحفظ كلمة الإمام مالك - إمام دار الهجرة - وأن ترددها دوما 
على أسماعنا وأسماع الدنيا من حولناء بل وآن نسعى لتطبيقهاء؛ حسّی يعم 
اوح مَيةَ ي جميع رجاء الدنياء فمن کان کافرا قلنا له : لإ إن الذين عند اله 
للام [ آل عمران : 114۹ > لإ ومن يبع غير الإسّلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين ® [آل عمران: ١۸]ء‏ وفي كل شيء له آية تدل على آنه الواحد 


e E 
الكون من حولنا‎ «(Yo ب[ أم خلقوا من غير شي ءام هم الخالقرن 2© 4 [الطور:‎ 
محكم منظم يدل على خالقه» ودلائل القدرة والعظمة كثيرة تلوي الأعناق»‎ 
وشمائل النبوة» ومظاهر الإعجاز داعية للدخول في هذا الدين ولإسلام الوجه لله.‎ 
وان کان من هل الکتاب قلنا له : أسلم تسلم يُؤتك الله أجرك مرتين فإ قل يا‎ 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا شرك به شيعا ولا خد‎ 
بعضتا بعضا أُربابا من دون الله فإ تولو فقو وا اشهدوا بنا مسلمون 2© [آل عمران:‎ 
ارجعوا إلى كتبكم ففيها أكثر من مغة وخمسين بشارة لرسول الله عله‎ ].٤ 
صفته ودعوته ومهجره.. كما أن فيها الدليل على أن المستقبل للإسلام بغلبته‎ 
وظهوره على الأديان كلها.‎ 
أما من أسلم فنقول له : ما نحتاج لإصلاح صوفي أو معتزلي .. فلن نكون‎ 
من الطائفة الناجية الظاهرة المنصورة إلا إذا كنا على مثل ما كان عليه رسول الله‎ 
يه وصحابته الكرام» ولا ينتظر الخير والصلاح في فرق نارية عناها الصادق‎ 
الصدوق عه بقوله : «وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا‎ 
واحدة» وفي رواية « إلا مغل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» فعقيدة الحلول والإتحاد‎ 
وهجران الدنيا ودخول الخرائب وصرف العبادة للمقبورين لا صلاح ولا إصلاح‎ 
إن العقل والمنطق والمنهجيةء والشرع قبل ذلك يؤكد مقولة الإمام مالك» كما‎ 
يؤكد قيمتها في وقت غربة وجهالة» يريد فيه البعض تدمير البلاد والعباد» بزعم‎ 
الإصلاح الديقراطي» هذه الدعوة المريبة المشبوهة فى ظروفها ودوافعهاء وفى‎ 
) منهجها ودعاتها.‎ 
لابد من مدافعة الباطل الديعقراطى بالحق الإسلامى؛ ليحيى من حى عن بينة‎ 
بسيب هذا الصخب الديمقراطى» قلنا له اعمل بإسلامك ولإسلامك» واعلم أن‎ 


GEM g7 
النصر عقَبى الصابرين» وأن الله لا يصلح عمل المفسدين» والله غالب على أمره‎ 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.‎ 
۰ خامسا - التفوق في العلوم المادية عند المخسلمبن:‎ 

نعيش في وقت انبهر بالعلم» بل فتن به» وأصبح هو الميزان الذي يفرق به بين 
معاني التقدم والتطور» بين معاني التأخر والتخلف» بل أصبح العلم وسيلة 
للتحكم في كير من البلدان والسيطرة على الشعوب» وانقسمت الدنيا على 
اس الك ان عا مسجد رل درل لى علا ام درل الاك القال. 
ا ااا ا ا د ها ادر کف دت هاا کی رات 
هذه الأمة إلى أن تصبح في ذيل الأم» وهي المأمورة بتوصيل الحق للخلق» وبقيادة 
ركب البشرية في طريقها إلى الله ؟ 

ولا يخفى علينا أن العلوم المادية التجريبية» تؤخذ من كل من أفلح فيها 
كائنا من كان» وإن كانت هي بمفردها ليست قرينة على الهداية» فعلى قدر علو 
كعب العالم اليوم في العلوم لماديةء إلا إنهم SR MES E‏ 
بالهداية والدين» فهم ل يعْلّمون ظَاهرا من الْحَيَاة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلوذ ) [الروم : ۷] ولذلك يطلق بعض علماء العصر على التطور والتقدم 
اسم حضارة القلق. 

ولا يخفى على أحد أن الإسلام هو دين العلم والعمل» وأننا عندما نسعى 
لإقامة خلافة على منهج النبوة» وحضارة على منهج العبودية لله في الأرضء 
ونتعلم العلم التافع ونتابعه بعمل صالح» نفعل ذلك كله ابتغاء مرضاة الله سبحانه 
م[ قل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومَماتي لله رب العالمين © لا شريك له ويدلك أمرت 

[I1 r 


على أساس ذلك يتم التقدي والتأخير» وبهذاالمنهج تحدث البصيرة والعزة 


والتمكن والسيادة بالحق على الخلقء ويعقدار التخلف عن منهج الله الذي ارتضاه 
للعالمينء يكون الضياع وسط الأم والإنحدار إلى هوة الضلال والعيش وسط 
la e SS‏ 
ضنکا ) [ طه NYE:‏ | 


ومن المعلوم أن هذه الأمة لن يصلحها أخذ المناهج والعلوم الكفرية من الشرق 
أو الخرب» ولا يتصور أن يكون شيء من أمور الكفرة كاملا قط» حتى ما يتعلق 
بإتقان أمور الدنياء ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) : « والثاني إن نفس ماهم عليه من 
الهدی والخلق قد یکون مضرا و منقصاء فینهی عنه ویژمر بضده لما فيه من 
لمنفعة والكمال» وليس شيء من أمورهم إلا الزيادة والنقص› »> فمخالفتهم فيه : 
بان یشرع ما يجعله على وجه الکمال ولا يتصور أن يکون شيء من أمورهم 
كاملا قط فإذا امخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورناء حتى ما هم 
عليه من إتقان أمور دنياهم» قد یکون مضرا بآخرتنا أو بجا هو أهم منه من مر 
دنياتاء فاخالفة فيه صلاح لنا ... إلى أن قال رحمه الله : وحقيقة الأمر أن جميع 
أعمال الكافر وأموره» لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم له منفعة بهاء ولو فرض 
صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الأخرة» ولكن كل 
أموره : إما فاسدة وإما ناقصة» فالحمد لله على نعمة الإسلام» التي هي أعظم النعم 
وام کل خیر کما یحب ربنا ویرضی » اھ. 

فلا صلا ح حقيقي› ولا إصلاح إلا بالتمساك بدين الله والرجوع لشرع الله » 
ولا تطور ولا تقدم یرضي الله عز وجل» لا بان نکون على مثل ما کان عليه رسول 
الله یه وصحابته الكرام» فهذا هو المنهج الذي يحقق لنا الحضارة بمفهومها 
الحقيقي» وليس بمعناها الزائف 
سادسا - أهداف دراسة التاريخ 


أزدادت أهمية التاريخ فى العصر الحديث› واستخدم کأداة لتوجیه الشعوب 


ا 
e‏ كمااستعان به أصحاب المذاهب res‏ 
وتأييدهاء وإيجاد سند تاريخي لها »بل إن الآؤروبيين ينظرون له نظرة تقديس 
وإجلال» ويطلبون منه تفسير الوجود وتعليل النشأة الإنسانية» اما اى ي 
حين يطلب العلم يطلبه لغاية وهدف یخدم دینه وعقیدته. 

دفول فيان الثوری ای ار ای اس ت ارا 
ولذلك ي ار فن ل ای وا ادن حل وای رر 
والترمذي بجانب من علم التاريخ وصنفوا كتبا في ذلك . 

فينبغي أن نتحرى الإفادة من التاريخ وأن نتلقى تعليمه على منهاج سليم؛ 
- لاأنه من العلوم التي تخدم الشريعة» ومن أهم ثمار وفوائد دراسة التاريخ : 
١‏ ]الأهداف التربوية: 

وذلك عن طريق تحقيق العبادة وشمول جوانبها وإن كان كمال الحية 
والخضوع» هو الهدف النهائي للتربية» فالتاريخ مجال واسع لتحقيق هذا الهدف 
لافيه من العظات والعبر والأسوة الحسنة بالأنبياء والمرسلين» والخلفاء الصالين» 
والعلماء العاملينء والدعاة المصلحين» في صبرهم وجهادهم وتحملهم المشقة في 
سبيل نصرة العقيدة» تما يبعث روح الجهاد والدعوة في الناشئة› ویزهدهم في 
الفانية» ويستحشهم على التمسك بالإسلام والإعتزاز E‏ وأ يکون الولاء 
لله ورسوله. 

والتربية بالأحداث من أنفع وسائل التربية» كالتعقيبات القرآنية على الغزوات› 
هذا بالإضافة لإكساب الدارس العادة التاريخية في تناول الحقائق» والأسلوب 
التاريخي في التفكير؛ لأنه طريقة تقوم على النقد والمقابلة والتحقق» ووزن قيم 
لووط اليب بالنتيجة مع التعليل للحوادث وإرجاعها ها إلى دوافعها. 

[ ۲ ] إدراك الستن الربانية : 

وظلك لان له سينا ني خلقه ارشدناإيها وطلب متا لتمامل ممه[ قهز 


ھ ل 
رون إلا ست لوین ی جه لست اله تندیلاوتی نجه بس اله قري ت ) 
[فاطر: ٤١‏ ]. حوادث متشابهة ومواقف متمائلةء والتاريخ يكشف عن هذه 
الس التى هى غاية فى الدقة والعدل والثبات» ومعرفتنا بهذه السنن تزيدنا 
صلابة ا دتا ن جل مض ر اا دات دن الذي يعلم تكون 
لديه بصيرة وطمأنينة» أما الذي يجهل فليس لديه إلا الحيرة والخوف والقلق.. 
وهذه السنن على صورتين: 

|١‏ - خارقة على خلاف المأالوف : مثل تحويل العصا إلى حية» وعدم الإحراق 
بالنار» ونبع الماء من الصخرة عند ضربها بالعصا» وشق القمر. . 

۲ - جارية وهي نوعان : 

( أ ) كونية مثل تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر. 

(ب) سنة متعلقة بدين الله ونهيه» ووعده ووعيده» فهي ثابتة لا تتبدل» 
مثل نصرة الله لأوليائه» وإهانته لأعدائه» فالله سبحانه لا يفرق بين المتماثلين» ولا 
يسوي بین الختلفين» ء وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التماثل فإ أفنجعل المسلمين 
کالمجرمین © مالم كيف تحكُمُرذ © 4 [القل : : [۳١ ٠٠١‏ والسنة الربانية 
بجيء في القرآن عير محددة لكي تشمل أكبر قدر من الوقائع» وتلامس أكبر عدد 
من التفاصيل وال جزئيات . 

نحن عندما نتعرف على مصائر الأم وقيام الحضارات وسقوطها وأسباب ذلك 
يجب علينا أن نتجنب الأسباب التي قادت السابقين إلى الدمار والهلاك وأن 
نسير في تعاملنا مع الكون من حولنا على النهج الذي سار عليه الأنبياء والمرسلون 
و[ أولفك الّذين هدى الل هدام افده 4 [ الأنعام: ۹[ 

وما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي أو الملحد الكافر مُمّكنا له في الأرض 
غير ماخوذ من الله وهم في ذلك يرون أول الطريق أو وسطه ولا يرون نهاية ‏ 
الطريق؛ لأن الستة تستغرق وقتا طويلاً ولكنها تلاحظ من خلال التاريخ» يقول 


٩ ار‎ 8 


تعالی : ب فمهل الكافرين هلهم روي © 4 [الطارق : 1۷ ویقول سبحانه: 
وإفلما نسوا ما ذگروا په فتحتا علَيهم اواب كل شيء حَی إذا فرحوا يما أوتوا أخذناهم بغ 
فإذا هم مبلسوت ‏ 4 [الأنعام: ٤‏ ] وإن الله بعلي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته» وقرا النبي عه قوله تعالى : ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه ليم شديد © 4 [هود: EE‏ 

ومن عجيب الأمر» نسيان أن التمكين تم بمشيعئة اللهء وأن الإنسان قد لا يرى 
عواقب الإنحراف عن منهج الله في أول الطريق» ويقع الفساد رويدا رويدا وهم 
ينزلقون ولا يشعرون حتى يستوفي الكتاب أجله» ويحق وعد اللّه» ثم تختلف 
شكال الأ خذ E N‏ 
بالسنہ ن» أو يذيق بعضهم بأس بعض» والسعيد في ذلك كله من وعظ بغيره 
فھل من مدکر © 4 [القمر: .]١١۷‏ 

وإذا كان الغرب قد تعرف على القوانين المادية للتقدم» ما جعلهم ينالون ثمرة 
جدهم في الحياة الدنياء إلا أنه رخاء موبوء» وانحدار واختلال اجتماعي ولن 
يكون كرخاء المؤمنين وطمأنينة نفوسهم. 

ومن المشاهد أن ثبات السنن يقابلها ثبات في طبيعة الإنسان وخلقته» 
راو ی ی ی و 
ا لحاضر» يقول تعالى : 8 ذلك بان الل لم يك معَيّرا د نعمة أنعمها على قوم حى يغيّروا ما 
بأنفسهم ‏ [الأنفال: ٥۳‏ ]» فالبشر يتحملون مسغوليتهم في الرقي والإنحطاط» 
وفي اتباع انير والشر فإذا وجدّت الأسباب فإن لنتائج تتبعها إ إن الله لا يغير ما 
بقوم حى يغيّروا ما بأنفسهم 4 1[ الرعد : »]١‏ فحدوث التغيير من الله مترتب على 
حدوثه من البشر» وخير السنة لا يناله العبد إلا بالهدى طإفَمن ابع هداي فلا يضل 
ولا یشقیٰ 02 4 [ طه: ۱۲۳]. 


ومن السنن الربانية مداولة الأيام بين الناس من الشدة إلى الرخاء ومن الرخاء 


e ND 


إلى الشدة اختبارا وامتحانا إن يمسسكم قرح فقد مس الوم فرح مله وتك الأيام 
نداولها بین الاس [ آل عمران: ۱٤١‏ ]. 
ومن السنن أن زوال الأم يكون بالترف والفسادء وإن كثرة المال والسلطان من 
أسبابه إلا أنه حالة نفسية ترفض الإستقامة على منهج الله ولس ا 
يقول تعالی ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها الول 
فدمرناها تدميرا ®6 ) [الإسراء : ٠١‏ ] وفي رواية أمّرنا بالعشديد أي: جعلناهم 
أمراء. ٠‏ 
E GR E‏ 
ار وزوالها يکون باجل ل وتك القرى أهلكتاهم لَمّا ظَلّموا وجعلا لمهلكهم 
وعدا 63 4 [الكهف : ٩1ء‏ وقد يرى الناس موجبات العذاب والإنهيار قد 
حلت بأمة» ثم لا یرون زوالها : ما تسیق من م جلها وما يستاخروة ت ) 
[الحجر: .]١‏ 
ومن سنة الله ا لجارية» استحقاق المؤمنين لنصر الله إذا استقاموا على أمره 
وحڪموا شرعه واتبعوا رسله إا لتنصر رسلتا ودين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم 
لأشهاد ® & [غافر: ١‏ ]» وعوامل النصر موضحة في قوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا إذا أقيتم فة فافيخوا واذكروا الله كيرا أعكم تقلحُون هى رأطيعوا الله ورسوله 
رلا تازعوا شلوا ذهب ریحكُم وروا إن اله مع الصٌابرین 3 ولا نونوا کائذین 
خرجوا من ديارهم بطرا وراء الاس ويصدون عن سيل الله واللّه با يعون حيط ه 4 
e‏ 


فرت باک تر لی رای یکم شتی ان رار رو ا [ البقرة: 
<1 وهذا ااا و تربيتهم على الثبات» واتخاد الشهداء» 


NA 
r 
وتمحيص الأنفس واختبارهاء فما من ت نبي إلا وقد أوذي وحورب» فمنهم من قتل‎ 
E E ومنهم من ألقي في النار» ومنهم من ا أخرج من‎ 
ا في الإبتلاء» وثبتوا على الحق» تنزل عليهم نصر الله» فأبدلهم من بعد‎ 
خوفهم اف ومكن لهم في الأرض» وجعلهم الوارثين» وي ا‎ 
) أعدائهم فضلا عما أعده لهم من الدرجات العلى فى الجنة.‎ 
وأعظم‎ »] ۲١١ ل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لأفسدت الأرض 4 [البقرة:‎ 
معروف يقيمه الناس» هو إخلاص العبودية» وأول ٹک چب محاربته» هو عبادة‎ : 
الباطل» وهذا الصراع لا تنهيه معركة واحدة» ولا حتى معغات المعارك؛ وذلك لأنه‎ 
يتخذ عدة أشكال» ويمتد في مساحات طويلة تجعل الإنسان يقضي حياته كلها‎ 
في هذا الصراع» وقد يهداً في ب بعض الجوانب ويشتد في أخرى»› فاستمراره يأتي‎ 
من كثرة الأعداء من الداخل والخارج» ومن النفس والأقارب والأموال والأزواج»‎ 
ومن الشيطان وجنوده من الكفار.‎ 
لله وهدايته من السيطرة والإنتصار ل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين كفروا‎ 
4 ©3 يقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلوا أوْلَاء الشَيْطّان إن كَيّد الشَيطّان كان ضعيفا‎ 
]ء ل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور & [ البقرة:‎ ۷١ [النساء:‎ 
فالتدافع في القرآن خير البشرية» وحتى يكون الدين كله للّه» والصراع‎ »] ۷ 
المحمود هو الذي يطرد الفتنة بكل أشكالها.‎ 

[ ۳ ] الاطلاع على معالم تاريخ الإإنسانية: 
كيف بدأت؟ وما الأطوار التى مرت بها؟ وما أهم المعالم فى تاريخها؟ 


# ا ف 

كلها أسثلة تعرف إجابتها من خلال القراءة الواعية للتاريخ» e‏ 
نتابع تاريخ الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم› وأن نتعرف على سيرة النبي ج نه و كيف 
ربی جیلا خوطب بقول الله تعالی: ظ كعم حرام أرجت للاس ) ۲1ل عمران : 
),٠١‏ ثم كيف قام الخلفاء الراشدون من بعده بتطبيق الشريعة ونشر الإسلام 
وتدوين العلوم. 3 ۰ 

وتبرز من خلال قراءة العاريخ سيرة العلماء والدعاة a‏ 
الإسلام في حياة البشر. 

[ ] التأكيد على الحقائق ى المهمة في حياة الإنسان: ‏ 

ومنها التو م ان با مت ابد ا ا ني قال : 
ارج ر رد لیم می شای ای کار بت ب فبعث الله 
النبيون مبشرين ومنذرين» [رواه الحاكم]. r‏ 

وبعد ذلك صار تاريخها دورات متعاقبة من الهدى والضلال» فالتصوزات 
التي تزعم أن البشرية بدأت وثنية» ثم تطورت أديانها حتى انتهت إلى التوحيد» 
تصورات ضالة» وعبادة الأب والطوطم والوثن هي تطور الإأتحراف البشري عن 
العقيدة الصحيحة في عصوره الختلفة . 

وهل بىت ا ام اء قزل E‏ عبادة الطوطم واعبدوا 
الوثن؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 

ٳن کل نبي کان ياتي قومه فيقول ب اشر لاتا کم نر م 
[الأعراف : ٠۹‏ ] وهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما قال عله فيما 

قور 0 ا : « وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم 

و ایر بر وم وهي صبغة الله ب صبغة 
اله ومن أحسن من الله صبعَة وتحن لَه عابدوت ®© ¢ [البقرة : 1۸ فالإنسان 
مخلوق لعبادة الله وحده وأول البشر آدم كج نبي مكلم . 
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ومن هذه الحقائق المهمة: أن الله هو الذي خلق الإنسان وخلق الكون كله 
وأ ذال ار ما : فى الكون اا ا ا 
الكون» بل نجد العيسير والإنسجام؛ لآن هذا الكون عابد لله مسبح له والمؤمن 
عابد لله ومتبع لشرعه» ومقتضى هذا الإستخلاف أن يعم الکون بشرع الله دول 
ان يخرج عن شرط الخلافة» وهو تلقي الهدى من الله والقيام بعبادته» وذلك 
بعكس الكافر فإنه شاذ عن هذا الكون الطائع؛ ولذلك يشعر بعداء ويشعر بفخر 
وخيلاء إذا تمكن من معرفة شيء يسير من أ أسرار الكون» فيعلن بكل تبجح أنه 
انتصر على الطبيعة» وقهرهاء ويشعر أنه سيد الكون والمهيمن عليه» وأنه يعمل 
ما شاء کیف شاء دون ضابط . 

و 
اللحظة الأولى لخلقه» وأن الله خلقه بقصد وبعلم ولوظيفة محدودة ودور مقدر له 
». في هذا الكون» وأن له رسالة محددة فلم يُخّلق صدفة ولا عبثاء ولا تطورا من 
حيوانات أو حشرات» كما يزعم الذين لا يؤمنون بالله من أصحاب مدرسة 
النشوء والإرتقاءء بقول e PEE‏ 
الات وقعام على كتير ممن قاقشلا © 4 [الإسراء: TT‏ 
و إذ قال ريك للملائكة إئي خالق بشرا من طن © فإذا سويت وتفخت فيه من روحي فقوا 
له ساجدین 9© فسجد الْملائكة كلهم أجمَعون © 4 [ ص : | — [YT‏ 

ومن الحقائق المهمة: المعرفة بأن الإنسان بحاجة دائما إلى من يذ كره ويرده إلى 
الصواب؛ ولذلك لم يكتف ربنا سبحانه بان ركب في العباد عقولاً وأودع لهم 
فطراء فأنزل الكتب وأرسل الرسل؛ ليحيى من حيّي عن بينة ويهلك من هلك عن 
بينة» يقول سبحانه : ألم يُأن للُذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحق 
رلا يكونوا كاين أوتوا الكتاب من قبل فطال عَليهم الأمد فقت لوبهم ركفي متهم 
فاسقون 9 4 [الحديد E‏ 


<eY 2)‏ 
ومن الحقائق أيضا: إثبات أن الأمة الإسلامية هي صاححبة الدور المؤثر والقعال 
في تاريخ البشرية» وأنها تمثل دور الإستقامة والعدل»ء فهي بثابة احور الذي 
بعحرك من حول التاريخ تاريخ العالم؛ لأنها هي الأمة الشهيدة بسبب اهتدائها 
E Ek iE E SE‏ 
شهدا ) [البقرة [\ér:‏ 
]١ [‏ الصبر غلى المشاق : 
فمن فوائد دراسة التاريخ الصبر على ما يصيب المرء أثتاء قيامه بواجبه» 
فليس وحده الذي أصيب وابتلي وإغا سبقه علماء ودعاة ومن قبلهم الأنبياء 
عليهم السلامءنالهم الأذى والعذاب في سبيل الله صبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتی جاءهم نصر الله يقول تعالی لقتل أصحاب الأخدود © الثار ذات الوقود 
© إذهم عَيها فعود © وهم على ما يفعلون بالمُؤمنين شَهُود © 4 [البروج: ٤‏ 
۷ وقال النبي عه عندما جاءه خباب شاكيا: «لقد كان من قبلكم ليمشط 
بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينهء ويوضع 
النشار على مفرق رأسه فيشق اثنين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه» 
) [ رواه البخاري] . 
ومن فوائد دراسة التاريخ أن له قيمة نفعية مادية» ولهذا كان الخلفاء والحكام 
والسلاطين والقادة» يعنون بدراسته؛ لأنه يكسيبهم خبرة في التعامل مع الناس» 
كما أن فيه إعانة لهم على حسن تصريف الأمور وسياسة التاس» ويجدون فيه من 
التجارب وقياس الأمور المتماثلة والمتشابهة ما يقيدهم . 
[ ] الحصانة ضد الخرافات : 
فمن تمرات دراسة التاريخ أنه يوجد لدى الدارس حصانة ضد الخرافات 
والجهل والشعوذة؛ وذلك لأنه عبارة عن منهج بحث ووسيلة من وسائل الكشف 
عن الحقائق» وقد استخدمه ابن تيمية وتلميذاه ابن كثير وابن القيم . 


يقول ابن تيمية في رسالة له ناقش فيها قضية المشهد المنسوب للحسين 
a EL E O O‏ شيء من امام 
مربي ولاصاحب ولا لحد هن أعل البيت» اا ر دا 
محد تة بعد ذلك› وکان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس»ر 
تفرقت الأمة» وكثرت في فيهم الزنادقة المنتسبون إلى الإسلام» وعلت فيهم كلمة 
البدع»› وذلك في دولة القتدر فی أواخر المعة الثالثة فإنه إذ ذاك ظهرت E‏ 
العبيدية القداحية بأرض المغرب› ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر› ET‏ 
ذلك ظهر بنو بويه الأعاجم» وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية» وفي دولتهم 
قوى بنو عبيد القداح بأرض مصر› وفي دولتهم أظهر المشهد الملنسوب إلى علي 
اجه بناحية النجف» وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول : إن قبر علي هناك وإنما 
دفن علي ښ وه بقصر الإمارة بالكوفة ) أآه. 
وذبح ودعاء. . للمقبورين من دون الله بزعم أنهم الأولياء واعتذروا عن صنيعهم 
الشركى هذا بمثل قول الله تعالى: ألا إن أَوْكّاء الله لا خوف عَلَيهم ولاهم 
يحزنون °0 ¶ [ يونس : ۲ ]ء وشابهوا المشركين في قولهم : ل هڙلاء شفعاؤنا عند 
الله [ يونس : 1۸ء وکانهم لم ینتبهوا لقول الله تعالی : لمن اشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخّاسرين 62 [الزمر: ٠١‏ ]. 

ومن فوائد التاريخ أن له فضائل أخلاقية قضائية؛ لأنه يحفظ الحقائق مهما 
تجاهلهم أو تشويه تاريخهم وحركتهم وإساءة الظن والقول فيهم . 

ومن الأمخلة غلى ذلك : الإمام محمد بن عبد الوهاب الدي قام بدعوهة 
صلا حية ؛ محاربة الشرك والخرافات والبدع» فنشر السنة رصحح العقيدة في وسط 


Ê EE. 
الجزيرة العربية» فقام أدعياء العلم وأرباب المصالح والسلطة بنشر الدعاية السيغة‎ 
a E ضده» وتشویه دعوته وصور‎ 
با زهرة في کتابه «المذاهب الإسلامية » يجعل الوهابية مذهبا‎ E أن ا‎ 
مسقلا وبضنف اضمس الداحب النحرفة» مغل القاديانية والبهائية» لكن بعد‎ 
انتشار مؤلفات الشيخ وتلاميذه في العالم الإسلامي والوقوف على حقيقتهم‎ 
تصححت تلك الصورة وعرف للشیخ قدره وجهده.‎ 

کما أن التاریخ با في اققا والوثائق» يكشف الغطاء عن أدوار 
خيانية أو انحرافات عقيدية وسلوكية» مارسها بعض الأشخاص الذين كانوا ملء 
سمع الدنيا وبصرها» بسيب مراكزهم وسلطانهم وإعلامهم» ومن هؤلاء ( كمال 
اتاتورك ) الذي وصف بالبطولةء وأنه احرر للشعب التركي من سلطة السلاطين» 
وقد اتخذ مثلاً لكشير من الغورات في البلاد العربية» حتى إن أمير الشعراء أحمد 
شوقي مدحه بعد الإنتصار المدبر على الإنجليز بقصيدة يقل فيها: 

لله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب ٠‏ 

يقصد خالد بن الوليد» ولكن ما لبث أن ظهر على حقيقته» حيث ألغى 
الحلافة الإسلامية واللغة العربية» حتى في الأذان» وألغى الحاكم الشرعية» وفرض 
العلمانية اللادينية على الشعب التركي المسلم» ونزع الحجاب عن المرأةء ثم 
ظهرت الو ڈ ثق التاريخية مصدقة للأفعال» فأثبتت عمالته للإنجليز وصلته 
بالماسونية» حتى إنه عندما حضرته الوفاة استدعى السفير الإنجليزي وطلب منه أن 
يتولى حكم تركيا من بعده» فاعتذر السفير بلباقة؛ حتى لا تعكشف الغمالة. 

ومن الشمرات التي يكتسبها دارس التاريخ» فهم حاضر الإنسان والقدرة على 
محليله» خاصة إذا تماثلت الظروف وتشابهت الدوافع» وفي الأمشال العربية : «ما 
أشبه الليلة بالبارحة» والإنجليز يقولون: «التاريخ يعيد نقسه». 


قال تعالی : كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رُسول إِلاً قالوا ساحر أو مجنون 2ع 


O ay, 

أتواصوا به بل هم قوم طاغوت 2 [الذاريات : ۲ ٥۳‏ ]» فهم لم يتواصوا 

بالتكذيب بالرسل» لكن اشتراكهم في الطغيان هو الذي وحد مواقفهم من 
الأنبياء.. ) 

کا ان اها الات ا جا رر رة دة اص عا و 
اليهود الآن» فلابد من معرفة الماضي لكي نفهم الحاضر. 

( من أفضل ما كتب في مناهج كتابة التاريخ: رسالة ماچستير بعنوان « منهج 
كتابة التاريخ الإسلامي » محمد بن صامل العلياني» فراجعه ). 

مسألة تتعلق بمكتبة الإسكندرية: 

د جرت سارل الريب على الاق حرق مكبة الإ سكندرية اسن 
وجارى المستشرقين في هذه الدعوى نفر من الكتاب في مقدمتهم جورجي 
زیدان» OT‏ دافع عن المسلمين بعض كتاب الغرب» مثل جيبون 
في كتابه « سقوط الدولة الرومانية » حيث قال : إن هذه الفرية لفقها على المسلمين 
أبو الفرج العبدي في كتابه « مختصر الدول» وقد ترجم إلى اللغة اللاتينية 
فتلقفها أهل الغرض من الفرججة فأذاعوها. _ ) 

فأشار جيبون إلى براءة عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص من التامر على 
حريق مكتبة الإسكندرية» وأثبت أن الذي أحرقها إما هم الرومان بمراكبهم 
الحربية في حصارها لجيوش كليوباترا بقيادة يوليوس قيصر. 

وقد نقض هذه الرواية واشنطون أرفنج وفليه وغيرهم» كما نقضها أرنست 
رينان الذي قال في خطاب له في امجحمع العلمي الفرنسي : إنه لا يعتقد أن عمرا 
هو الذي أحرق خزانة الإسكندرية؛ لأنها أحرقت قبله بزمن طويل. 


(راجع كتاب «الشبهات والأ خطاء الشائعة » أنور الجندي ) . 


سابعا - تحقيق الأمن: 

الأفراد والدول والجماعات - هنا وهناك - وفى هذا العصر وكل العصور 
ينشدون الأمن والطمأنينة» وأن تكون بلدانهم و للآمانء ولم تجد الكثرة من 
هؤلاء سبيلا لعحقيق هذا المطلب الغالى إلا عن طريق القوة المادية المعمثلة في 
خيوش الخرطة والباجت ا اج ا خد ام یا ذلك النصائح 
والتحديرات والأعمال السرية والعلنية» وأجهزة التصنت والتجسس؛ لطمأنة 
النفوس» وحفظ امجتمع من انتشار الجرائم» ولتحقيق الأمن الإجتماعي 
والصناعى ... كما انتشرت شركات التأمين التى أسسها اليهود مصاصوا دماء 
اا وکثرت اللصحات النقسية لعلاج أجیال القلق والضياع الفكري . ) 

حضارة القلق : 

وقد وجد هؤلاء أن الإنسان المعاصر تائه خائف» ينشد أمنا لا يجده» فالمناهج 
الفكرية والفلسفية الموجودة لا لبي رغبة ولا تريح نفسًا ولا تُحقق هدفاء فهي 
حالة من حالات الخوف على المصير ومن المستقبل؛ فقد ازدادت نسبة الحوادث 
وال جرائم» بل أصبح الناس يخاف بعضهم بعضًاء ويخافون الکوارٹ والأمراض 
والرياح والمطر والأعاصيرء يخافون من الإيدز والسرطان. ) 

كما يخافون من انتشار أسلحة وعلوم الدمار والتخريب» ولذلك أطلقوا على 
هذه الحضارة المزعومة اسم خضارة القلق» وكيف يطمعن أمشال اللاأدرية؟! ومن 
أمثالهم إيليا أبو ماضي وهو يقول: 

جئت من أين ولكني أتيت ولقد آبصرت قدامي طريقا فمشيت 

فهو لا يدري من خالقه ولاذا خلقه وإلى أين المصيرء ويقول الثاني : 


قدر O EE‏ الخحطى سح فت هامتي خخ طاه 


WB my 

قصور مفهوم الأمن : 

ونحن لانستغخرب هذا القلق وهذا الإضطراب» وهذاالخوف الذي يسيطر 
على الدول والأفراد» بل نرى ًن هذه نتيجة حتمية لقصور مفهوم الأمن والبعد 
عن خیاة العانء فلس کل من ی ال د ركه» ولا تكفي النوايا الطيبة› 
ولكن لابد من الإستقامة وصحة العمل» وأن نأتي البيوت من أبوابها. 

الأمن محور الحياة: 

إن الأمن الذى تحت عه النقوس حوره الإجان الذي مقره القلب وتستقي 
على أساسه الجوارح» سواء كان ذلك فيما يعلق بالنفس ومتطاباتها كالأمن 
الصحي والأمن النفسي والأمن الغذائي والأمن الإقتصادي والأمن الأخلاقي» أو ما 
يتعلق بامجتمع وترابطه كالأمن في الأوطان» والأمن على الأعراض» والأمن على 
الأموال والممتلكات» أو ما يتعلق بالأمن على النفس من عقاب الله ونقمته بامتشال 
أره وطاغة رة اتاد طا يي القن كاو ااب رج الو الاو ف 
عذابه في نار جهنم . 

هذه الحاجات وهذه الضرورات قد لا ندركها إلا بفقدان أو نقصان مرتبة من 
مراتب الأمن» فعن ابن عباس غه عن رسول الله ته أنه قال : «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ» . 

والنفس لا تطمعن إلا إذا آمنت بقدر الله» واستسلمت لقضائه سبحانه 
وعلمت أن المرجع والمآب إِليه سبحانه» ولا يمكن أن يسعد البشرإلا بإسلام الوجه 
لله تعالی فمن اع هداي فلا یضل ولا شق 9© ومن أعَرّض عن ذكري فن لَه معيشة 
ضنکا ‏ [ طه: ۰۱۲۲ ٠۲٤‏ ] » ألا بعلم من حلق وهو الأطيف الخبير 3 4 

[الملك: .]١٤١‏ 
وعود احترفین: 
فالإسلام إبما هو لمصلحة النفس ولا يسعدهاء ويحقق لها الأمن بمفهومه 


ف ¶ 
ص ار 
الصحيح»› U AS SR‏ 
والأمان من المطالب الملحة للبشر في كل زمان ومكان» ولكنها لا تزيد على 
کونھا e e e‏ اترا e‏ ) 

وصدق من قال : 

إذا الإيمان داماد ema‏ 
سر تی لرا ا ر الأنعام : A cA!‏ 

ویقول سبحانه  :‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واوا فحنا علَيَهِم رات مّن السْمَاء 
والأرض وکن کڈبوا فاخذناھم بما کانوا یسون چ ¢ [ الأعراف : .]۹٩‏ 

المسلمون لا يعيشون الاضطرابات: 

في أمريكا وجدوا مجرمين متأصلين في الإجرام» ومن أصحاب السوابق قد 
أسلموا داخل السجن» فصلحواء ولم يعودوا للسجن بعدما خرجوا منه» أما من 
خرج وهو على ديانته السابقة بقة فإنه لا يلبث حتى يعود إلى السجن مراتء ولذلك 
يوجهون الدعوات للمشرفين والدعاة المسلمين للزيارة وإعطاء المحاضرات . 

ويقول بعض المسئولين عن الأمن عندهم : إن الخلاص من الجريمة لا يكون إلا 

وقد خرجت دراسات الغرب تقول : «إن المسلمين لا يعيشون الإضطرابات 
المتعددة التي وقع فيها أبناء الغرب » . 

فالإنسجام التام بين السسنن الشرعية الى اا رت والروج والسد او 
الظاهر والباطن» العلم والعمل» والدنيا والآخرة والأرض والسماء» وبين هذا 
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ارق والكر ن حرا كل عدا مك ان عدوا بيه الأول اعد‎ 
وفهمه جيدا وتطبيقه» فلا تنافر ولا نفور بين الدين والدولة» ولا بين الساعات‎ 
. بعضها وبعض‎ 

الإيان بمنابة راحة للنفس : 

والحدود والتشريعات في الإسلام بمثابة راحة للنفس» ولا تكون إلاً بالإيعان» 
وذ كان رخاء المجتمع لا يكون إلا بالأمان» فالأمان ثمرة من ثمار الإيعان» وقد 

بعث النبي عله رحمة للعالمين» وردعوته كانت لتأصيل العقيدة والإيمان في 
N‏ وفي الشرع سنجد الأصول الستة لاويمان عليها 
مدار النفس وسعادتها في العاجل والآجلء فعقيدة التوحيد والخوف والرجاء.. 
N‏ يقول تعالى ل ولتبلوکم بشيءٍ 

من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والمرات وبشر الصابرين « الذين إذا 
أصابتهُم مُصيبَة فوا إن لله واه راموت > أوآيك علبّهم صلوات من رتهم ورحمة 
وأونك هم المهعدرن 2 4 [البقرة: ٠١٥۷ -- ٥‏ ]. فالرضا والإطمعنان یسببه 
الإيمان عند المؤمن بعكس صبر الكافر فهو بدون احتساب»› ا 
ا يخمل غليها من آثفال» ثم الكافر دائم الجزع والتسخط لقضاء الله . 

ندشد أمنا وأمانا في الدنيا والأخرة: 

OTT AR 
: فالمؤمنون تطمفن قلوبهم يوم الفزع الأكبرء وهو قبل ذلك: «إن كان محسنا قال‎ 
عجلوني» عجلوني» وإن كان مسيئا يصيح يا ويلتاه أين تذهبون بي» فيسمعه كل‎ 
شيء إِلاً الشقلين الإنس وال جن ولو سمعوه لصعقوا». وعندما يوضع في قبره» ويرى‎ 
٠= منزلته تطمئن نفسه - كما ورد في حدیث البراء بن عازب وغیره‎ 

لقد اراد فرعون أن يطمعن على نفسه عند غرقه فقال  :‏ آمنت أله لا لإا 
لذي آمنت به بتو إسرائيل وأنا من المسلمين © [يونس ٩٠:‏ ]ء فقيل له : بإ آلآن 


وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين © [يونس:٠۹]‏ فهو لم يؤمن في الدني 
ولم يغتنم فرصة التوبة حتى يرد على ربه آمنا . وفي الحديث : «تقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر». 

فباب التوبة مفتوح حتى تتردد الروح في الحلقوم» وحتى تطلع الشمس من ) 
A LARS SE E‏ : بإ قل يا عبادي الُذين أسرفوا 
.[or sh E‏ 
أحكام وحدود تشيع الأمن : 

الأحكام كثيرة وكلها من شأنها أن شيع الأمن والامان في النفس وانجتمع» 
ومن ذلك تحرج الإسلام للأمور التي تتسبب معها الجريمة كالخمر والزنى والربا 
والميسرء وقد أعطى كل ذي حق حقه» ومنع التعدي والظلم» وقضى على كل 
ا وكانت الحدود فيه بمثابة الروادع والرواجر وا جوابر في 
نفس الوقت» والقصاص من أسباب الإطمغنان في المجتمع: ولكم في القصَاص 
حياة يا أُولي الأباب ‏ [ البقرة : 1۷۹ . 
رقد حرم الإسلام أن يورد الإنسان نفسه موارد الهلكة أو بُحملها فوق طاقتها وتهاء 
عن قتل نفسه «من قتل نفسه بشيء فهو یجؤها به في نار جهنم» [البخاري ومسلم]. 

وفيما يتعلق بالمال آمر بالكتابة والإشهاد والعدالة وتحديد الأجل ومراقبة الله 
وتأدية الأمانة» فرأس المال جبان» ولا يطمئن إلا بالأمان» والقضاء على مثيري 
القلاقل» ولا قوی من حكم الله ورسوله» وتطبيق الشريعة من شانه أن خيف من 
تسول له نفسه أن يعمل بمثل عملهم» ومن المعلوم أن النفس لا نتج عملا في 
و وقد أمرالمسلم ُن يخصن ماله بالزكاة وليس بدفع أقساط التأمين . 

تعدد صور الأمن: 

O NTT 
الحفية كالسحر ووساوس الشياطين بالمعوذتين وآية الكرسي» وخواتيم سورة‎ 


البقرة... والرضا والقناعة بما قسم الله» والأمن الأخلاقي سا 
المذ كور في مشل قوله سبحانه: OE‏ ۸[ 

والأمن الأسري الذي دلت عليه عشرات النصوص مثل : لإ ودين يقولون ربنا 
هب لتا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلتا لْمقين إماما 9© ) [الفرقان : <¥[ 
ل ومن آياته أن لق كم من أنقسكم أزواجا لتسكتوا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4 
[الروم: »]۲١‏ وقول النبي عه لسعد بن أبي وقاص ته : «إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

مقدمات غائبة فكيف يتحقق الأمن ؟ ! 


الان مدت لرن رالقرة الهج ومجاهدة الكقار وام كل على اف 
الشرام كل آرامره جر وغا فكل آذابة عال ٠‏ انها مبعت لامو رالراة 
والإطمعنان فى الحياة وبعد الممات فى طاعة الله والإعراض عن ذكره سبحانه هو 
وت واا ۰ 

والمؤمن بين مخافتين ب بن أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه» وأجل قد 
بقى لا يدري ما الله قاض فيه «[ أقأمن أل الْقرّى أن يأتيهم بأسنا باتا وهم نائمون 9 
أو من أل القری ن اتهم باسنا ضحی وهم مون م اموا مر الله فلا امن مر ال 
إلا الوم الحخَاسروتة © [الأعراف E‏ 

وأمر الله سبحانه. وبأسه شديد لا يمنعه أجهزة الإنذار المبكر ولا الجيوش 
الجرارةء ولا كلل مظاهر الآمن المادي» ونظرة سريعة على ما تحدثه الزلازل 
والفيضانات كفيضان اللسيسبي والأعاصير كإعصار أندرو في أمریکا وسائر صور 
الدمار انما مره إا راد شما ن قول لَه كن فيكُون © 4 [ يس : ۲] . وکما قال 
سبحانه : ( لا عاصم ايوم من أمر الله إلا من رحم & [هود: ٤١‏ ] سندرك حعما لا 


e ®‏ 
محالة أن الإيمان هو سبيل تحقيق الأمن والأمان فى الدنيا والآخرةء للأفراد والدول 
والجماعات» فهيا نصبغ أنفسنا بصبغة الله ب[ ومن أحسَن من الله صبْغةً ي [البقرة: 
]1 » ونطرح عن أنفسنا هذا الطغيان المادي الذي علق بقلوبنا وعقولنا. 
ثامتا - تحقيق الحرية الحقيقية | 

الحرية كلمة براقة لها عذوبة في الأفواه ولذة في الأسماع يتغنى بها الشعراءء 
نادى بتحقيقها المصلحون» ووضعت الخططات للحصول عليها والتخلص من أسر 
العبودية» وبذلت الأم الأموال والأرواح لتحقيقهاء وجعلت اليوم الذي حصلت 
فيه عليها عيداء ولا جد أمة تستعذب طعم العبودية وتمقت الحرية» ولكن دائرة 
العبودية التي يهرب منها البشر دائرة ضيقة يظنون أتهم إن تخلصوا منها فقد 
حرروا وواقع الأمر ليس كذلك» فتراهم يرسفون في قيود العبودية المقيتة وهم لا 
يشعرول ويحتفلون بأعياد الحرية وهم غرقي في أسر العبودية» ومن هنا كان لابد 
من ميزان وضابط نزن به الحرية الحقيقية من الخداع والزيف» وخصوصاً في وقت 
كثر فيه الخداع والتلبيس» ورفعت فيه الشعارات والهتافات والصيخات من أناس 
خفى عليهم الكلام فتكلموا. 

ضابط الحرية الحقيقية : 


التحرر الحقيقي يعني الخضوع لله وحده» وأخذ منهجه دون سواه والتحاكم 
إلى شرعه دون بقية الشرائع» والحرية في الإسلام تقرر في صورة العبودية وهي أن 
تعبد نفسك لله وحده في توجهات قلبك وعقائده» وفي مسار فكرك في أقرالك 
وأفعالك»› وفي القوانين التي تهيمن على الجتمع قل إن صلاتي ونسکي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين ® لا شريك له وبلك أمرت وأا اول المُسلمين دم ) 
[الأنعام: ۲٦١۱ء [۱٦۳‏ وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون ®6 4 [الذاريات : 
٦‏ ]» بل المشاعر وال حاسيس والعواطف والوجدانات والحلجات إنما تخضع لهذا 
اليران لهذا الضابط أيضاء ويعخرف السل غلى تة مها إن خالفت كان 
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لله أو ستة رسول الله يله وينزلها منرلة الوساوس التي لعن يخر من السماء إلى‎ 
۰ الأرض لكان أهون عليه من أن يجدها أو يشعر بها.‎ 

روى أبو هريرة نة قال: « إن أناسا من أصحاب رسول الله عله سأالوه: إنا 
E O PSE‏ 
نعم . قال : «ذلك صريح الإيمان» وأورد الإمام مسلم في كتاب الإمان بابا 7 
النووي بعنوان « بيان الوسوسة في الإيعان وما يقوله من وجدها). ) 

فلم يجرؤ أحد من الصحابة أن يصرح باعيان تلك الخواطر التي اعترتهم . 
حتى بلغت منهم شدة الحذر من ذلك مبلغا يفسره لا حديث ابن عباس عند 
أبي داود قال : « جاء رجل إلى النبي عه » فقال : يا رسول الله إن أحدنا ليجد في 
نفسه «يعرض بالشيء) لان يون حمقه إليه من أن یتکلم به». 

فهؤلاء الأفاضل الكرام رضوان الله عليهم جميعاً كانوا يقيسون كل شي 
بكتاب الله وبسة رسول الله عله وهذا هو ميزانهم حتى فيما يتعلق بمشاعرهم 
التي قد لا ينفك عنها البشرإذا غفلوا عن ذكر ربهم» فأين هذا من أصحاب 
الأدب الرخيص الذي يعبرون فيه عن كل ضياع» ويروجون به للفسق والرذيلة ِ 
ويطلقون عليه بعد ذلك اسم الأدب المكشوف أو الأدب الغريزي أو أدب الجنس 
ويطلقون فيه على هذه الوساوس الشيطانية اسم صدق الحس وعمق الشعور 
والوجدان . 

والناس حين يرفضون عبودية الله فسيعبدون أنفسهم لا محالة إلى مخلوقات 
مساوية لهم أو أقل منهم شانا لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع» ولذلك 
يقول النبي عله : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» إن 
أعطي رضى وإن لم يعط سخط > تعس عبد القطيفة» تعس وانتكس» وإذا شيك 
فلا انتقش» [ رواه البخاري]» وهذا دعاء عليه وبيان أن الإنسان إما أن يكون 
عبدا لله وإما أن یکون غا ا ت ای کا ب مع تمام 


E WD 
الحضوع والذلء فإذا اجتمع الأمران أطلق وصف العبادة» وإلا فقد يطيع زوجته أو‎ 
امرأة ويخالف أمر ربه فيطلق على الأمر وصف المعصيةء وقد قال الله تعالى على‎ 
لسان إبراهيم : : يا أبت لا تعبد الشَيْطان إن الان كان للحم عَصبًا و يا أت إني‎ 
Tiectt: أخاف أن مسك عذاب من الرُحمن فكُون ليطن ر © ) [ مرج‎ 
ومن عجيب الأ مر في زمن امتلا بالعجائب هما انحرف عن م منهج العبودية للّه‎ 
سردات ان د هن بطل علي الین رمیات وای رالد تات اس ی‎ 
الججماهير ومعبودة الجماهير» ولذلك نحتاج إلى إعان مبصر يخرس في القلوب‎ 
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شع ا من دوت ال و توان قرا اشر پات رد وی ال ا :4 

صور ومظاهر الحرية الحقيقية : 

« ذهب ربعي بن عامر فة إلى رستم قائد الفرس المشهور وكان الأخير قد 
طلب آن يعرف ماهو الإسلام ؟ فلما قدم عليه ربعي قال له: : من بعشکم؟» فقال 
ربعي : ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة سعة الدنيا والأخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام». 

فهذا هو المسلم وهذه هي كلماته عندما يخلص العبودية لربه جل وعلا 
عبارات تنطق بالنور وتعبر عن صور ومظاهر الحرية الحقيقية لا الحرية الزائفة التي 
يتشدق بها الناس وقد وقعوا أسرى الفلسفات و الخحربة والعقائد 
الباطلةء واستعبدهم البشر الذين نصبوا من من أنفسهم أربابا مع الله» ووضعوا هالة 

من الأساطير حولهم وزعموا أن الدماء الزرقاء تجري e a GS E‏ 
الذي قال للتاس : فقال أنا ربكم الأعلىٰ 2 4[ النازعات: ۲٤١‏ )» ليس لي ملك 
مصر وهذه ه الأنهار تجري€ [ الزخرف : إo[«‏ ما أُريكم لاما أرى وما هدیم إلا 
سبيل الرشاد ‏ [ غافر: : ۹ ] ظ فاستخف قومه فَأَطًاعوه نّم کائوا قرا فُاسقین وی 4 

.]٠١٤ [الزخرف:‎ 


hrm تصرف‎ E 
التقدیس ولا آن یرفعوا فوق مرتبتهم کبشر؛ لا بلكرن لاتشسه عر اوقتا ولا‎ 
موتاً ولا حياة ولا نشوراء وكانو يردون هذا الغلو على أصحابه ومثلهم الأعلى في‎ 
ذلك رسول الله تله فعندما أتاه البعض يمدحه قال: «لا تطروني كما أطرت‎ 
اللصارى المسيح بن مرم » إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» [ رواه البخاري‎ 
ومسلم]» وذلك لأن سبب شرك النصارى هو الغلو في المسيح عليه وعلى نبينا‎ 
الصلاة والسلام» والأمر عند أهل.الكتاب لم يقتصر على الغلو في عزير والمسيح‎ 
وصرف العبادة لهما من دون ا و حدث غلوا اا ر‎ 
ولذلك يقول الله تعالى ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مّن دون الله والمسيح ابن‎ 
) © مریم وا مروا إلا عدوا إلا واحدا لا إل إلا هو سبحانه عمّا يش ركون‎ 

.]١١ [التوبة:‎ 

والإسلام جاء ليحرر العباد من عبودية العباد إلى عبادة الله وحده» وهذا التحرر 
يجب أن يشمل أول ما يشمل قلب العبد ولأن القلب ملك مؤمر» وفي حديث 
النعمان بن بشير وة : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل 
ملك حمي» ألا وإإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ا لجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» [ رواه البخاري]. 

والقلب هو محل الإعتقاد وموضع الهم والإرادة والنية» وصلاح الإعتقاد 
بمعرفة العبد بربه وصفاته والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر ا 
وشره» حلوه ومره» وال خلاص في ذلك لرب العزة جل وعلا فاعبد الله مخلصا له 
الدَينَ © ألا لله الذين الْحَالص ) [الزمر: ۲ ۳]» وبتحقیق معنى شهادة لا إِله إلا 
الله محمد رسول الله» يحقق العبد العبودية لله ربه ومولاه. 
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حرير القلب يجب أن يتم بتحريره من الحخوف من الآلهة "مريفة والطواغيت 
والظلمةء والطواغيت يحاولون في كل عصر أن يغرسوا في قلوب العباد الرهبة من 
ارليائهم وأندادهم وقد قص علينا ربنا قول إبراهيم في محاجته لقومه قال : 
رکیف أخاف ما شر کتم ولا تخافُون أنکم أُش رکنم بالله ما لم یتزل به عليكم ساطانا فأي 
شريقين أحق بالأمنِ إن كم تعلْمُون 0 الذين آموا ولم سوا إعانهم بطم أرلعك نهم 
الأمن وهم مهتدرن © 4 [الأنعام: ۱ ۲ ولا قال موسی وهارون علیهما 
وعلى نبينا الصلاة والسلام :قالا ربا نا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطْغى 4 [ طه: 
٥‏ ]» كانت الإجابة من رب العزة: قال لا تخافا ّي معکما أُسمع وار ۵ 4 
[ طه asm‏ يخوف عباد الله المحلصين» أولياءه الضالين إنما ذلكم 
الشیطان يخوف أولياءه فلا تحافُوهم وخافون إن كم مُومنين 4 [ آل عمران: ۱۷١‏ ]» 
والت و كل على الله فلا يتحرر العبد حقيقة إلا إذا كان تعلقه تعلقه وتوکله علیه» 
والأنبياء والمرسلون هم س a‏ توكلا على الله عز وجل فاعبده وتوکل 
عليه ) [ هود CYT:‏ إياك نعبد وإياك نستعين (© 4 [الفاتحة: »]٠‏ وهذه الكلمة 
على وجازتها جمعت معاني القرآن كله وقد اقترنت فيها العبادة بالتوكل. 

رهذه الأمة إن تعد إلى ربها وتتوكل عليه سبحانه يرسل لهم نصره ويحل 

عابم رضوانه كما حدث مع سلفهم الصالح يقول ربنا جل و وعلا عن غزوة 
اجات : [إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسَفل منكم وإذ راغت الأبصار ولت اقلوب 
الحناجر وتظنون بالله الوا © هتالك ابي المؤمنون وروا زرالا هديد © 4 
[الأحزاب: : ١١ ٠٠١‏ وكان الصحابة يومغذ على الرغم من هذا الهول وهذه 
اححافل الشركية الجرارة التي تت من كل حدب وصوب كلهم توكل على ربهم 
ل ولما رأى المؤمون الأحزاب قالوا هذا ما وَعَدنا الله سوه وصدق الله ورَسُولة وم ) 
زادهم إلا إعانا وتسليما 0© [الأحزاب : ١‏ ]ء وكانت نتيجة المعرفة ما ذكره الله 
تعالى ورد الله اذين كفروا بغيظهم َم يتوا حيرا ) [ الأحزاب: : ۲٣‏ وکان هذاهو 
موقفهم دائما من قبل ومن بعد» ففي غزوة أحد خرجوا إلى حمراء الأسد صبيحة 
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LIVE AVY: آل عمران‎ 

وكان الحكام الصالحون يربون الجنود على المفاهيم الإسلامية» فكانوا 
من نصر إلى نصرء ومن عزإلى آخر» كخالد بن الوليد الذي سمع جنديا يقول 
قبل معركة اليرموك : ما أكشر الروم وأقل المسلمرنء قضاح فيه الد : بل ما أقل 
لروم وأكثر المسلمين كم من فة قلي عبت فة كثيرة بإذن الله € [ البقرة : : C146۹‏ 
وما أخذ قائد الفرس يتهدد المسلمين ما كان من القائد الملسلم إلا أن قال : 
«جعناكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة» . 

ثم ما الذي حدث بعد ذلك هل استقامت سيرة الأمة على ما استقام عليه 
ee E‏ تارة» وإلی أمریکا TT‏ 
مجلس الأمن وهيعة الأم وسائر اللعب اليهودية فتوالت الهزائم» وما نزل بلاء إلا 
بذنب كما قال علي ب بن أبي طالب» وسلطت سيوف أعداء الله الجرمين على الأمة 
لتی ضلت عن دینھا ویم تعاود دینها سیعود لها عزها ونمکینها بإذن الله تعالى 
فهناك قوة أعظم وأكبر من قوة الدول العظمى يمكنها أن تغخير مسار المعارك 
والحروب ‏ واللَهُ من ورائهم محيط © € [ البروج : E‏ 

الحريات الزائفة في النظام الديقراطي : 

تنص النظم الديمقراطية على حق حق الشعوب في الحرية» وإعطاء جرية العقيدة 

ای اتك با ات ارد جلى اعدف امام وهی 
وتحمي هذه الحريات ولكن بشرط أن لا تسعخدم هذه الحرية للعخريب وإشاع 
الفتنة بين الناس› أما إذا استخدمت الحريات لهذا الغرض فإن هذه القوانين تمنع 
هذه الحرية وتضرب على أيدي مستغليها لذلك الغرض التخريبي الذي يؤدي في 
النهاية إلى هدم النظام القائم. ۰ 
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وهذه هي معاني الحرية وهي عبارة عن كلمات مجملة لابد من تفصيلها 
وتوضيح ما تنطوي عليه من معان ومخالفات لكتاب الله ولستّة رسول الله لاء 
وما آل إليه واقع الحجال بسبب تطبيق هذه الكلمات» ففي ظل النظام الديعقراطي 
أصبح البعض يطعن في الرسالة» ويكفرء ويرتد» وينشر المناهج الكفرية الخربة في 
وسط المسلمين تحت شعار حرية الرأي والتعبير» ويتملك المال باي طريق حتى ولو 
بالرباء ولا اعتراض عليه في النظم الديقراطية طالما أنه لم يتملكه بالإكراه. 

بل ويزني ويزنى به عملا بالحرية الشخصية ولا عقوبة إذا وقعت الفاحشة 
باتراضي بين الرجل والمرأةء وقد قرآت خبرا في جريدة الوفد مؤداه آن فتاة ذهبت 
إلى القضاء تشتكي شابا زنی بها» فذهب هو والحامي وأقر بالزنی بها ولکنه قال : 
إنه تم برضاهاء وكأانه كان يجيد الإفلات من القوانين الوضعية» ومعلوم أن الإقرار. 
هو سيد الأدلة» ولا شك أنها حريات خاطئة وغير عملية وكلمات الحرية حين 
أطلقت كانت كلمات عامة مطلقة بعثابة السيارات التي تنطلق دون فراملء وإلا 
فمن الذي يحدد النسب والشرط الذي وضعته النظم الديعقراطية» وهو عدم 
إشاعة الفتنة والفرقة أصبح يستخدم أسواً استخدام في الصد عن سبيل الله ومنع 
الح وإعطاء الفرصة لكل باطل وكفر أن يطل برأسه تعبيرأ عن نفسه وترويجاً لا 
هر د ٠‏ وعليه من انحراف» وأصبح الحافظة على النظام العلماني هو الغاية حتى 
وإن كانت هذه الحرية على حساب دين الله تبارك وتعالى . 

وقد حاول الغرب الإجابة على السؤال بتحديد نسب الحرية دون جدوى 
حتى يومنا هذاء فتارة يقولون: لا ينبغي أن تصل الحرية إلى حد الفوضى أو أنها 
لا ينبخي أن تكون على حساب الآخرين أو أنها تنتهي عند معارضة مصالح 
الأخرين ¿ أو حرياتهم . ) 

تقول البروت وكولات عن المباديء التى رفعتها فرنسا ويسمونها بأم المباديء 
التحررية في العالم أجمع ( حرية - مساواة - إخاء) : « كنا أول من اخترع هذه 
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الكلمات التى أخذ العميان يرددونها دون تفكير »» وهذه المبادئ عبارة عن‎ 
لیات زا متناقضة روج لها اليهود لضرب الدين والعقيدة» وأصبح اليهود‎ 
بعمقتضاها يمارسون ا وأضجح الاين امر ا س با فا لحب‎ 
والإخاء يكون في سبيل الوطن أو ر ع لا فرق بين مسلم وکافرء‎ 
وكانت الحريات على قدم المساواة بين الناس جميعأء ا يرقص‎ 
ويشير الفواحش وينشرها على اللا بل لمن وصف دين الله بأنه رجعي ومتخلف»‎ 
. ومن التزم به متطرف وعنده هوس ديني‎ 

ومن عجيب الأمر وفي الوقت الذي تعطى فيه الحريات لكل كافر ومنحل 
وأصبح فيها الحبل على الغارب نجد تضييقاً على المسلمين وحرباً هنا وهناك» بل 
وفي فرنسا التي رفعت المبادئ الإنسانية والتحررية فقد رأينا كيف قامت الدنيا 
ee‏ الفتيات للحجاب» وهناك إبادات جماعية للمسلمين 
ندور في روسیا على ید هدا الخبيث « جوربا تشوف » الذي أطلق الحريات كما 
يقولون هنا» وكأن الإنسان إذا رقص أو زنى في النظم الديعقراطية فهذه حرية 
شخصية» أما أن يطلق لحيته أو تتجلبب للمرأة فهذه هي الرجعية والتخلف وابد من 
منع اللحية والنقاب. فهل يقصدون بالحرية التفلت من شرع الله وهدم دين الله ؟. 

يقول أحد القادة العرب: «لابد أن نجعل المرأة رسولاً لمبادئنا التحررية 
ونخلصها من قيود الدين» واستجابت بعض النسوة وخرجت تهتف وتغني : 
« أعطني حريتي أطلق يدي» وأصبح من الكلمات الدارجة على الألسنة قول 
البعض : « كل إنسان حر»» أي في أن يفعل ما يشاء ویقول ما یرید دون رادع»› 
وسمعنا أيضا عمن يسمى «بأصحاب الفكر المستنير» وغيرها من الكلمات التي 
زخرفوا بها الباطل والضلال . 

حرية الفكر: 


حرية الفكر لدى التقدميين تعني الإلحاد وإذا كان الإسلام لا يبيح الإلحاد 


الا 
فهو إذن يبيح حرية الفكر على هذا النحو الذي تطالب به هذه النظم المارقةء وما 
حدث من الكنيسة في أوربا من خنق لحركة العلم» وتحريق العلماء وتعذيبهم 
وفرض الخرافات والأكاذيب على الناس باسم كلمة السماء الأمر الذي ولد 
عندهم الدعوة لحرية الفكر وفصل الدين عن الدولة. 

هذا الأمر الذي حدث في وربا ما حاجتنا نحن إليه وما علاقة الإسلام به 
وليس في العقيدة إشكال يحير الذهن فالله خالق كل شر e‏ 
یحکم سبحانه لا معقب لحکمه ویقضي ولا راد لقضائه» اعطی کل شه 
ثم هدى» وله الأسماء الحسنى أمر عباده أن يسلموا جر ل اال 
والأمر 4 [الأعراف ٠‏ ]» وسخر لهم الكون من حولهم يأخذون بأسباب التطور 
ويقيمون حضارة على منهج العبودية لله في أرضه وبحيث تتطابق السنن الشرعية 

مع السان الكونية» وليس في الإسلام رجال دين کالذین کانوا في أورباء فالدین 
دين الله [ ولكل درجات مَمّا عملا ) [الأنعام: 1۲« ولتاس اعام ار فلي 
ولا ينبغي لأحدهم أن يكون إمعة ينساق وراء کل ریح» وأكرم الناس عند الله 
أتقاهم سواء كانت وظيفته مهندساً أو مدرساً أو عاملاً ولا واسطة بين الخلق 
وخالقهم إلا واسطة الحبليغ «فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
کک E E RE‏ 
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ل خلا م ییا کان شی ات ر ره ده فر ی ا 
ما ظهر متها وما بطن والإلْم الي بغير الح ون د تشر کوا باللّه ما لم يرل به سلْطَانا ون 

تقولا عى اله ما لا تعلَمُون 9© ) [ الأعراف : : ۳۲ ٣‏ وباب الإجتهاد مفتوح 
لمن حصل أدوات النظر في كتاب الله وفي سنّة رسول الله تله وكانت عنده 
هلية في ذلك» ومن لم يكن كذلك فإنه يرجع لعلماء الأمة المعتبرين لمتابعة 
فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله عله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 


ر په ب 
س 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ‏ [ النساء:٣۸].‏ ولكل علم عالم فكما أن ا 
علماؤها وللطب علماؤه كذلك الأمر بالنسبة لدين الله» والأزهر بوصفه معهدا 
علميا دينيا ليس سلطة تحرق العلماء أو تعذبهم أو تفرض الإتاوات والخرافات 
كما فعلت الكنيسة بخزعبلاتهاء بل لو أخطاً أحد علماء الأمة لوجب رده» وکل 
إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عله » وقد رأينا كيف قال كثير من 
العلماء علماء الأمة: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله عه فخذوا بقول 

رسول الله عه واضربوا بقولي عرض الحائط . 
ونحن عندما ننادي بتطبيق شرع الله والرجوع لدين الله فإننا نعني بذلك أن 


والأخلاق وحينعذ ستظلى الهندسة بين المهندسين وشعون الطب فى يد الأطباء 


وشعون الإقتصاد في يد الإقتصاديين. . . إلخ بشرط أن تستقيم في ذلك كله على 
شرع الله ولا تصطدم في معنى من معانيه بكتاب الله وبسئّة رسول الله تله . 
وليس في العقيدة الإسلامية ولا النظام الإسلامي ما يقف في طريق العلم 
ابني على سس سليمة» والعلم الصحيح لا يتعارض مع عقيدة المسلم في أن الله 
هو الذي خلق كل شيء ولا يتعارض مع دعوة الإسلام للناس في أن رر ي 
السماوات والأرض ويتفكروا في خلقها ليهتدوا إلى الله» وقد اهدي إلى الله كثير 
من علماء الخرب والشرق الملحدين أنفسهم عن طريق البحث العلمي الصحيح - 
فهل يصح بعد ذلك أن ننادي بحرية الإلحاد والكفر والإنحلال الخلقي والفوضى 
الجنسية بغير رادع ؟!» تلك هي حقيقة المسألة وليس الجانب الفكري إلا ستارا 
يخطون به عبوديتهم للشهوات ثم يزعمون أنهم أحرار الفكر» وليس الإسلام 
مكلفا أن يطيع العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم وأسرتهم واستعبدتهم 
شهواتهم» والحرية الحقيقية كمانفهمها هي تحرير الفكر من الخرافة والشرك 
والشعوذة وتحرير الناس من الطغيان» وهذه وتلك يملكها الناس في ظل الإبمان بالّه 


N ANA )‏ 
چ ا 
ربا وبالإسلام ديتاً وعحمد تله نبي ورسولاً فما الهدف الذي بريد الديمقراطيون ) 


حقيقه إذن؟ . 


الخبر الصادق وإشاعة الفاحشة: ِ 

أصرت كثير من الصحف ووسائل الإعلام على تخصيص جانب من 
مساحتها وجزء من جهودها لتتبع هذه الفواحش والقاذورات ونشرها على اللاً. 
ويفعلون ذلك ويظنون أنهم يحسنون الصنع لتعريتهم الحقيقة كما يقولون 
وفضح بؤر الفساد» وعذرهم في ذلك صدق الخبر وحرية التعبير والنشر» ور 
جميع الذين ينشرون الجرائم الخلقية والدين يقرون نشرها نذ كرهم بأن الله 
E E‏ هذه ولهم عذاب أليم» وهذا العذاب دنيوي کماهو 
أُخروي إن الدين بحبو أن تشيع الاحشة في الذي ن آمنوا لهم عَذَاب أليم في الذي 
والآخرة والله يعم وتم لا تمو ®6 ) [النور: 1۱۹ 

ومن العذاب الدنيوي أن يجلد من ينشر فاحشة لا يستطيع أن يقيم الأدلة 
والبراهين على ثبوتها - والبينة على من ادعى - ولدا شرع الإسلام حد القذف» 
فإذا ما اتهم شخص امرأة بالزنا - مغلا - وليس لديه أربعة شهود فيقام عليه الحد 
فيجلد تمانين جلدة» والقاذورات والخبائث يجب أن تستر ولا تنشر وخصوصا 
إِذا کان مرتکبوها غير مشهورين بذلك» ونشر شر الفواحش على هذا النحو من شأنه 
ان يغري ويجرئ الأبرياء والأصحاء بمقارفة الجريعة» هذا ما ضجت منه المجتمعات 
الغربية والذين ينشرون هذه الجرائم أنفسهم يعلمون ما تحدثه الأفلام التي تعرض 
امجريحة من نشر لاإجرام» وترويج الصحف لا يكون بمثل هذا العمل غير المشروع 
ولا بنشر مثل هذه الجراثيم» ان م لا يعاقب مقترفوا هذه الجرائم وألا 
يؤخذ على أيديهم» ونما نريد أن لا ت تنشر على الملا وتكتب في الصحف 
والمحلات› ولا شك أن الذين يقترفون الفواحش آثمون» والفواحش كلها نجاسات 
وقاذورات وجب ودس والدين يشيعون الفاحشة وزرهم عظيم عب عند الله 
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فليتقوا لله ربهم ولیخشوا عذابه» وليم عقابه وليعلموا أن الكلمة أمانة ويجب 

أن a e‏ ولیحذ روا سبیل قوم عناهم لله بقوله: 

[وإذا تول سعى في الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث والتسل واللَه لا يحب 

الفسادكت 4 [البقرة : ۲۰٠‏ ]» فاتقوا الله فى أنفسكم» واتقوه في أولاد کم 

وبناتکم» واتقوه في مجتمعاتکم. 
ضوابط وحدود لحرية الرأي: 
فإبداء الرأي لهحدود وضوابط لابد من مراعاتها ولا فالحبل لا يصح أن يطلق 

على الغارب» ولابد من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة» ومن هذه الضوابط : 

]١[‏ أن يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة أو الحاكم أو المسعول» 
ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عله قال : « الدين 
النصيحة» ثلاثا فلاا لن ؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ةه المسلمين 
وعامتهم» [ رواه مسلم]» فلا يجوز للفرد أن يقصد في بيان ريه في 
تصرفات الحكام التشهير أو تكبير سيئاتهم أو انتقاصهم أو تجرئ الناس 
اریت ی که اوو و و ون و ا 

[۲] ان یکون بیان د ی 
والفقه» فلا يجوز أن ينكر عليهم أو ينتقصهم فى الأمور الإجتهادية التى لا 
نص فيها لان ريه ليس أولى من رأيهم ما دام الأمر اجتهادياً. 

[ لا يجوز للأفراد إحداث الفتنة ومقاتلة الحالفين لهم بالرأي إذالم يأخذوا 
الشرعيةء وذلك لأن شرع الله مصلحة كلها وحيشما كانت المصلحة الشرعية 
اللنضبطة فشم شرع الله - ودرا المفاسد مقدم على جلب المصالح» واختيار 
أخف المضرتين دفعا لأعلاهماء وتضويت أدنى المصلحتين اسعجلابا 


لآعظمهاء وما خاب من استخار الخالق واستشار الخلوق» وکل هذا يحتاج 
إلى بصيرة بالشرع والواقع 

[ £ ] لا يجوز التشهير والطعن والسباب وفاحش الكلام والإفتراء والتضليل 
بحجة إبداء الرأى فليس من حق أحد أن يشيع الفساد بحجة إبداء الرأى ‏ 
لوقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطَان يترغ بهم إن ليطن كان تسان 
عدوا مبينا2 4 [ الإسراء : »]١١‏ وقد ورد في كتب آهل العلم التحذير من 
آفات اللسان» «وهل-يكب الناس على وجوههم» أو قال النبى له : : «على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» [ رواه ابن ماجه والترمذي والحاکم]. 

]١ [‏ لابد من العدل في الغضب والرضاء والعدل واجب حتى مع الكافر ولا 
يجرمنكم شتآن فوم على ألا عدوا اعّدُوا هو قرب قوئ [الائدة: : ۸[ ولابد 
أيضا من الحذر من الفجر في الخصومة فهي من خصال المنافقين وأبغض 
الرجال عند الله الألد الخصم أي الذي يفجر في خصومته. 

٦ [‏ ] إبداء لرآى لا يعم على وجهه الصحيح إلا بتربية الأفراد على معاني العقيدة 
الإسلامية ومخافة الله سبحانه في السر والعلن»ء وقيام الحاكم بمشاورة أهل 
الحل والعقد لا يعني أن غيرهم من أفراد الأمة لا حق لهم في إبداء آرائهم 

في شؤون المحكم أو إزالة المفسدة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
صفات المؤمنين والولاية المنعقدة بينهم بسيب ذلك يقول الى 
$ والْممنون والمؤمنات ب بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالْمعروف وينهون عن المنكر ¢ 
[التوية: ۲ء ويقول رسول الله لله في الحديث الصحيح المشهور: «من 
ری منکم منکرا فلیغیر فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقليه وذلك أضعف الإبمان» [رزاء مسلم]. ) 
رالقيام بهذا الواجب يستلزم تمتع الفرد بحق إبداء الرأي با لمعروف الذي يأمر 

به وبالمنكر الذي يريد تخييره» وهذا الحق للآفراد متم للشورى وبه يعان الحاكم 


Al 2‏ 
ا ي 
يعرفها غيرهم من أفراد الأمة» وعلى هذا فلا يجوز للحاكم أو لغيره من أولياء 
الأمور الإنتقاص من هذا الحق للأفراد» كما لا يجوز للأفراد التنازل عنه أو تعطيله 
باللعروف والنهي عن المنكر» ولهذا كان الحكام الصالحون يربون المسلمين 
رة يوما: «اتق الله يا عمر» فما كان من عمرإلا أن قال : ألا فلتقولوهاء فلا خير 
فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها»» وفي خطبة لأبي بكر الصديق 
و قال ey‏ 
وهذه ا ریات لهلاسيات في النظم الد قرطي 

حرية التملك : 

يقول تعالى : [ وكذلك جع ناكم أمَةَ وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) [البقرة: ١٤١‏ ]» وهذه الوسطية محققة في كل ناحية من 
نواحي الحياة» ومنها جانب القملك» فبينما تمنع النظم الإشتراكية الإلحادية 
التملك» وتقف الرأسمالية فى الجانب المقابل فاطلقت حرية التملك بلا قيد أو 
شرط إلا الغصب والإكراه نجد أن الإسلام قد راعى الفطرة التى أودعها الله فى 
نفوس عباده وحقت العدل والمصالح الحقيقية للبلاد والعباد في نظام التملك» فلا 
بأس أن يتملك الإنسان الملايين ولكن عليه أن يأخذ الال من حله وأن يضعه في 
حقه» والمسلم يسال عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه؟ ولذلك قال العلماء: 
عنه کله إذا مات » . 


والمسلم يتملك المال بوسائل كثيرة منها: 
]١ [‏ العمل في الصناعة والزراعة رالتجارة والصيد وإحياء الموات والمضاربة. 
[۲] الميراث. 
[ ۲] الأعطيات التي تدفعها الدولة لرعاياها. 
1[ ] الهدية والهبة أو الوصية. 


ويحرم عليه التملك بوسائل منها: 

( أ ) الغخش. (ب) الإحتكار. 

( ج) الغبن الفاحش. ٠‏ (د ) الريا. 

(ه) القمار. ( و ) التسعير بلا ضرورة. 

(ز ) التأمين الذي يعتيره العلماء ربا وقمارا وغررأ مشل التامين على الحياة وعلى 
الاق ل واد 


ونع المسلم من الإسراف بل ويحجر عليه في نفقة الدرهم في حرام كما يمنع 
أيضاً من الهبة في مرض الموت ولا تؤتوا السقهاء واكم [النساء ٠:‏ ] ولا يصح 
له آن يزيد على الثلث في الوصية لقول التبي عله لسعد بن أبى وقاص كافك حين 
هم بان يتصدق بكل ماله : «الغلث والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» [رواه البخاري ومسلم] ولذلك قال ابن عباس 
١ :‏ وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» [ رواه البخاري ومسلم]. 

والمال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري الكامل وجب على الإنسان 
أن يبخرج ربع العشر ويقوم ذلك تبعا للفضة ( ٠۲١‏ جرام) والأصناف التي تحب 
فيها الزكاة ومقدارها وكيفيتها موضحة في كتب الفقه وليس غرضنا هنا 
اعفصيل والإستقصاء وإما لنبين مدي الفارق بين الإسلام وبين غيره من النظي 
وهذه الزكاة هي حق معلوم إنَما الصدقات لنفقراء والمساكين والعاملين علَيها والمرلفة 


ر ي 

وه وقي الراب والقرمي وقي سيل الله أبن اسيل فريعة من ال € [التوبة: ٦١‏ ]. 
ومن شأنها أن تطهر المال وتنميه» وتشيع روح الأخوة واححبة الإيمانية بين الغني 
والفقير» ولا يصح إستبدالها بنظام الضرائب كالضرائب التصاعدية وضرائب 
التركات وغيرها من صور الظلم» وإلا فمال الأغنياء لابد من صونه وعدم التطلع 
ل وقد صح عن النبي عله أنه قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه» [ رواه مسلم]» ويوم حجة الوادع قال : «ألا إن الله حرم عليكم دماء كم 
وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذاء ألا هل بلغت ؟ »» 
قالوا: «نعم »[متفق عليه]. 

فإذا قامت حاجة شرعية أو ضرورة مقتضية ولم تكف الزكاة لسدها لجائحة 
أو حرب أو مجاعة» وخلا بيت المال من المال وتنازل الحاكم وأعوانه عما لديهم 
حينغذ يستوجب الحاكم أن يأخذ من مال الأغنياء آكثر من أموال الزكاة» كما 
حدث في عهد السلطان بيبرس وقطز ويوسف بن تاشفين» وأفتى بهذا النووي 
والعز بن عبد السلام وعبد الله بن الفراء . 

وبعد أن جربت الأمة النظم الإشتراكية والرأسمالية فانتقلت من نكبة إلى 
اخرى» لن نقول لها جربي الإسلام ولكن نقول : واوا إن ربكم وسوا له من 
قبل أن يأتيكم الْعذاب ‏ [ الزمر : یا غ ر رک ااي 
والأمان والراحة والإطمغنان» وإذا كان رأس المال كما يقولون: جبان لا يطمعن إلا 
بالأمان والقضاء على مشيري القلائل» فلا أقوى من حكم الله ورسوله» ورقابة 
الإسلام أقوى من رقابة البوليس وأجهزة الأمن» وتحصين المال إنما يكون بالزكاة 
ولیس بدفع أقساط شركات التأمين . ) 

والربا الذي يتعامل به الأفراد اكرات لا یکی ان سي رخا راا 
ولا أن يتقوى به الإقتصاد ورب العزة جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا انوا الله 
وڏروا ما بقي من الرِبا إن کم ممنین ® إن لم تعلوا اوا برب من الله ورْسوله وإن 


mm MNE 
CY oYVA : تم فلکم روس أمرالكم لا تظلمون رلا تظّمون ®4 [البقرة‎ 
ولا طاقة لأحد بحرب الله وأي‎ ۲۷١ : يمحق الله الربا ويربي الصدقات 4[ البقرة‎ 
فلاح یحدث لن آذنه رب العزة جل وعلا با لحرب والواقع خير شاهد على ذلك»‎ 
فالإإطمعنان والأمان لا یحدثان إلا بالرجوع لدين الله سياسة واقتصاداء خلقا‎ 
N E E, واجتماعاء حربا‎ 
وجل» وندور مع إسلامنا حيث دار» وإذا كان الربا ثمانین بابا آيسرها مشل ن‎ 
ينكح الإنسان أمه» فالواجب علينا أن ننعهي عنه تعظيما لحرمات الله وتحقيقيا‎ 
للسعادة التي ننشدها في الدنيا والأاخرة بعكس الوعود والخيالات في الأنظمة‎ 
a hs الكفرية والتي تتبدد كالسراب الذي‎ 

إلا الضياع والنكد. 


چ ل 


تراخنا العالمي الحضاري 


ينتشل البشريي من وهدتها وكبوتها 


الحضارة هي التي تقوم على أساس واجب العبودية وعلى منهاج النبوة» وما 
نعيشه اليوم من شرود عن منهج الله وتحلل ورذيلة وظلم وبغي لا يجوز أن نصفه 
بوصف الحضارة» ولو جاز ذلك فهي حضارة قلق آيلة للدمار» وشأنها في ذلك 
كشأن سائر الحضارات الهالكة والبائدة التي أقامها قوم نوح وعاد وثمود والفراعنة› 
وكل هؤلاء كانوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 

إن أمتنا هى الأحق بإقامة نظامها العالمى» وهى المؤهلة لإقامة دولة العدل 
الاج د ا ق دم وأخراها قال تعالى : لإ وكذلك جعلتاكم أَمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكوت الرُسول عليكم شهيدا ‏ [البقرة: ٠٤١‏ ]ء وقال 
تعالى : ل كتتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
باللّه ‏ 1 آل عمران : ٠ء‏ » وقال سبحانه : لإ وما أرسلتاك إلا رحمة مالين ) 
[الأنبياء: ۱٠١١۷‏ ]» وقال : إن هو إلا ذكر للْعالّمين 9 ولَعلّمن باه بعد حن ۵ ) 
[ص: ۸۷» ۸۸]ء وقال : ل تارك الذي زل الفرقان على عبده ليكون للْعَالمين 
ديرا 4 [الفرقان : .]١‏ 

ولننظر ما الذي فعله التتار بقيادة چنكيز خان وهولاكوء وما الذي فعله 
الصليبيون عندما اجتاحوا الدنياء وما الحملات التترية البربرية الصليبية التي 
تشاهدونها منكم ببعيد» عندما يدمرون بلدان المسلمين الواحدة تلو الأخرى»› 
ويقتلون الشيوخ الركع والبهائم الرتّع والأطفال الرضع بزعم محاربة الديكتاتورية 
والإرهاب ولنشر الحرية والديمقراطية والرخاء!!. 


چا ك 

فلم يشاهد العباد منهم إلا الكفر والضلال وانتهاك الأعراض واستباحة _ 
الحرمات وإبادة الأخضر واليابس وتدمير البلاد والعبادء وكل إناء بما فيه 
ينضح» فهؤلاء لا يصلحون لقيادة أنفسهم فضلا عن إقامة دولة ونظام عالمي 
واحد يتحكمون هم فيه؛ ولذلك كان لابد من السعي لإيجاد الشخصية المسلمة . 
التي تأخذ بأسباب التطور والتحضر والتقدم مع استمساكها مثل ما كان عليه 
رسول الله تله وصحابته الكرام» تراعي السنن الكونية والشرعية»ء وتشق طريقها 
في انان غاا اهال مجه ل الان وذ كرا کن بو اا 
السعقيم» لا تبعدع في دين الله ما ليس منه» ولا تفرط في طاعة ربهاء تقف على 
الأرض ونظرها في السماء وتعمر الدنيا بطاعة الله وحساباتها في ذلك حسابات 
أخروية» لا ترضى بالسلام بديلاً ولا تنبهر با عليه الغرب أو الشرق» وتثق في 
وعد ربها وتعلم أن النصر عقبى الصابرين» وأن الله لا يضيع أجر المحسنينء وأن 
العاقبة للمتقين. 

إن رجوع المسلم لتراثه و ميراث النبوة يجعله يشفق شفقة حقيقية على من 
يعيش حياة أشبه بحياة التيه» ويسعى جاهدا فى اتتشال البشرية من وهدتها 
وكبوتهاء ورائده في ذلك الأنبياء الذين بذلوا EEE‏ الدنيا بدين الله 
وواصلوا الليل بالنهار لأجل ذلك مبتغين الأجر عند اللهء وسار على درويهم 
الصالحون» ومنهم صاحب يس» قال تعالى : ب وجاء من أقصا المدينة رجل يسعَى قال 
يا قوم اتبعوا المرسلين 2© اتبعوا من لأ يسألكم أجرا وهم مهتدوت « وما لي لا أعبد الذي 
شيعا ولا يتقذون © إئي إذا أفي صلل بين 69 إي آمنت يريم فاسمعون ٩‏ قيل 
ل قال يت قوي لمر هي پا قري ري وجي من فزي ه ) 
[يس: ۲۰ - ۲۷]» لقد نصحهم حيا وميتا بعد أن قتلوه» وهذه هي الشفقة 
الحقيقية عند المسلمين أصحاب منهج الحق» لا الشفقة المزعومة الموجودة عند 


GEM my 
أرباب النظام العا مي الذين أحالوا الدنيا إلى دمار» ومصيرهم في الآخرة معلوم إن‎ 
هم استمروا في كفرهم وضلالهم» ولا يشفع لهم الدموع التي يذرفونها على‎ 
حال هذه الأمة فهي أشبه بدموع التماسيح» ولا ننخدع بشعارات الإصلاح‎ 
والرخاء والحرية التي يرددونها ليل نهارء» فلست بالخب ولا ا لخب الماكر يخدعنيء‎ 
قال تعالی : لإقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم كر 4 [ آل عمران:‎ 
ولا يزالون يقاتلونكم حسى يردُوكم عن دينكم إن استطاعوا ) [ البقرة:‎ > [۱11۸ 
4 لإ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ؛ ٹم تكون علَيهم حسرة ثم‎ [Y1 
.]۳١ : [الأنفال‎  نوبلغي‎ 

فلا تعزوهم وقد أذلهم الله» ولا تكرموهم وقد أهانهم الله» ولا تقربوهم وقد 
ابعدهم الله كما قال عمر #اه» وثقوا في منهجکم وتراٹکم فبه سعادتکہ 
وعزكم في العاجل والاجل» وبه يتحقق مجد كم ونصركم على الأعداءء فما 
خاب من وصل الأرض بالسماء والدنيا بالاخرةء وتعلق قلبه بربه في جلب النفه 
ودفع الضرء وقال : وعجلت إليك ربي لترضى . 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير 
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


EXE 


ق 


الموضوع 


التراث في المعاجم والتفاسير ...... 
بداية التراث OE OEE EOE ERE‏ 
العبرة من خلق آدم 
ا 
غلل ن آذ زل اا س ي 
هل نظرية داروين تعارض القرآن؟ 
خطا نظرية داروين من التاحية العلمية 
الغرض الحقيقي من نظرية داروين 
انخداع بعض المثقفين بهذه النظرية سسس 
المراحل التي مر بها خلق آدم EEE‏ 
) سجود الملائكة لادم اق سس 
هل إبليس من الملائكة 
خلق حواء .ا 
أدلة ا لجمهور على أن الجنة هي جنة الخلد -... 
تغریر إبلیس بآدم علخ س 


قصة قابيل وهابيل ابني آدم سسس 

الحكمة من استخلاف آدم في الأرض 

و ا ی 

شبهة حول نبوة آدم س ONE‏ 

E RCE 
الفرق بين الشياطين والجن -... و‎ 


ا 
تصورات بشرية لنهاية العالم 
نهاية العالم خلال خمسون عام ا 

ا ا 

التراث بين الماضي واللخحاضر س ا 


هل تطورت العقيدة عبر الزمان؟ ب 
القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة . RRR‏ 
تاريخ العقيدة كما يرويه القرآن الكرم EOE‏ 
ليل اال م الو وغل اقرا س 
أول انحراف عن العقيدة وأول رسول .. ا 

تصورات الأم الضالة للمعبود 
عاذ ج من التصورات الضالة سسس ا 


eM e 


الرب عند اليونان ي 


إنحراف العرب عن التو حي سسس AV‏ 
تعالوا إلى كلمة سراء سسس م 
التر اث والصراع الحضاري ت 
التراث وميراث النبوة سسس OY‏ 
الدين واحد وإنغا تعددت الشرائع E‏ 
ی ی 
معنی الإسلام ا 1۰ \ 
علاقة الإسلام بالإيمان س EY mn‏ 
منهج المنضبط لفهم الإسلام سسس O‏ 
ا للإسلام EEE OEE OE‏ ۳ ۱ 
ال لام والمسالمون ب 


صحو ه إسلامية فاعملو | و أبشر و ۱ 1 1 ۱ ۱ 


١ (‏ ) وعد بطائفة ناجية E‏ 


( ب ) جد يد دين الأمة ي 


WB mg 
(ه کو القن ج‎ 


(و) اخبار الرفتر اق ووجوب لز وم احاعة YT a‏ 
وو ا و N‏ 


التو ا وأصول الان IDOE‏ £ 


O O eg - الزلاء والبراء‎ 


بائل الغان وال ب 
الصحابة 9 الخلافة و الإأمامة ت ك OT‏ 


e I E RECS EOE الإتباع‎ 
E O O o الإجتهاد و التقليد‎ 
a e o O 


الآيات الواردة في تحر - الإنسان ... E‏ 
اھ ی ی ی ی ا 
من الاتار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في تکرم الإنسان 
من فوائد تکرےم الإنسان. ی 
قواعد مهمة لقراءة التر اث . ی 
بعض القواعد المهمة في أسلوب الكتابة وطريقة العرض س ٠۹٩‏ 
تشويه التاريخ لهده الخلافة الإسلامية ا م 
توثيق التراث .. ٠‏ 
مفهوم العلم ومحتواه ا ا 
أهداف ّ ا E NO‏ 
وسائل تلقي العلم . ی ی 
مصادر طرق إثبات الحقائق التاريخية ‏ ی 
مفهوم البحث العلمي Y٤ O o‏ 
التميز في منهج التوثيق وإثبات الحقائق a‏ 
قواعد في منهج كتابة التار يخ الإسلامي سسس ۲٩۸‏ ۲ 
صور من التعامل المشبوه مع التراث .... EY a‏ 
أولاً - الاسعشراق والمستشرقون. 
ثانيا - الجمود المذهبي في التعامل مع التراث E‏ 
ثالقا - التراث في حقية العولمة ل 


۸2 


Y £۷ 


EEE E RECEIPES تحذير لابد منه‎ 


الديمقراطية العلمانية اللادينية ومبدا فصل الدين عن الدولة ...س 
العلمانية والعلمانيون فى العالم العربي والإسلامي سسس 
ا لجذور الفكرية والعقائدية العلمانية اللادينية س 


1Y 
V۰ 
VY 


YY 


a EEO OOOO - الأفكار والمعتقدات العلمانية‎ 


الدعوة إلى السلام العا مي والتعايش السلمي 
الإسلام دعوة عالمية في مواجهة دعاوى كفرية 


تنقية التراث E E ED‏ 
واقع الأمة الإسلامي n‏ 
ا ل 
ثانيا كد إتحرافات عبادية. OE E‏ 


ثالشا - في ا ا ا EOE‏ 


م 


فر یب التراث EEE O EE ESEREN‏ 
مؤتمرات التقريب بين الأديان والسنة والشيعة ا 


ما انتفعت البشرية وما انصلحت قديما وحديغا مغل تراثنا 
ولا — ميزان وضابط :40550001 sesnovessssnananesasneseessess Beaecesssnsanseeesesnnssennaansenevsvvetsssvenseeneaveneeiesa‏ 


ثانيا - واقع البشرية ونظريات الإصلاح 
ثالثا - بعض خصائص وسمات الإأسلام س 


YY 
TAY 
TA 


TA 


°۸ 
۳۱۱١ 


۳1 €٤ 


E WE 
رابعا - المنهج الإصلاحى لإمام دار الهجرة س لام‎ 
e خامسا - التفوق في العلوم المادية عند المسلمين‎ 


سادسا - أهداف دراسة التاريخ .. Ee‏ ن 

PON as j تحقيق ال‎ E 
rov امات قو ا اف ج‎ 

| الخاتمة تراثنا العا مي الحضاري ينتشل البشرية من وهدتها وكبوتها س ٣۷٤‏ 


1 0 E EE 
acessescsswesesasesssaasnananeaessesananesensnanovemeaassanesoaneeensenornensnunensesenesens الفهر س‎ 


EXE 


1 ¿ أحدث مطبوعات دارالايمان ` 
أ مں : ران 
ي 


(٤ (‏ ,= (( 
a EDN‏ 
ااال و ٤‏ اھ 
و اک س مھ کک ےکس ےا ر ا ر 


م اہ ( 2۶7 اورم ۶ے 
مرون لسلا جي 
الختارهاالملة الشيخ 


0 1 ا 2ے )< وک د ہے “م 
کاو الرں ونس ی کر عباس ایی 


الوق سنة ۳٠۸ھ‏ 


م س نے 


یع اکر 


ژ2 SOUS‏ 
6% لع ا 
سے مر کار س T2‏ 
AKS‏ 
ھچ٠‏ مم دک 
ا( ڪه یي 
2 


سے 
ک ا 


س ۷۷1۹ دود نت : .)٤٤د a‏ 


